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يأتى هذا الكتاب ضمن سلسلة من الدراسات التى تتناول العلاقة بين النحر 
والدلالة فى مجموعة من الكتب التى تتناول النص القرآنی بالتفسير والدرس 
النحوى › هى تلك الكتب التى تسمى كتب معانی القرآن وإعرابه » ولقد سبق هذا 
كتاب (الإعراب والمعنى فى القرآن الكريم) الذى صدر عن مكتبة الأنجلو المصرية 
أيضاً . 

يتناول هذا الکتاب ما يعرف بالظواهر النحوية التى تتضمن الترتيب 
والزيادة والحذف » وعلاقة تلك الظواهر بالمعنى عند معربى القرآن » ولا نريد أن 
نكرر ما جاء فى الكتاب الأول عن المصادر والمراجع التى اعتمد عليها البحث . 

جاء هذا الكتاب فى بأبين تضمن الباب الأول : علاقة الترتيب والزيادة 
بالمعلى » وانقسم إلى فصلين الأول عن دلالة الترتيب » والثانى عن دلالة الزيادة 
أما الباب الثانى فهو عن دلالة الحذف ‏ وانقسم إلى ثلاثة فصول ؛ الأول عن 
حذف جزء الجملة » والشانی عن حذف الجمل ؛ والثالث عن حذف الأدوات 
والتراكيب الوظيفية والتوابع . 


وعلی الله كصد السبیل مهو موه 


الباب الأول 
ااب اة 





الفصل الأول 





دلالة الترتيب 


الفصل الأول 
دلالسه الترتيب 





تختلف وسائل اللغات للتمييز بين العانی النحوية المختلفة(١)‏ . ومن بين 
تلك الوسائل وسيلتان . احداهما العلامة الإعرابية . والأخرى المحافظة على الرتبة . 
والعلاقة بين هاتين الوسيلتين قد تصل إلى التضاد أو المقابلة . فوجود إعراب غنى 
بالحالات يعفى من الاعتماد على قواعد الترتيب . وعلى العكس من ذلك يجب أن 
تكون هناك قواعد دقيقة لترتيب الكلمات فى غياب عناصر الاعراب() . 
وقد عرف النحاة تلك العلاقة . فمن ذلك ما نجده عند البرد حيث بقول : 
«وإنا یلح التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضّحاً عن المعنى ١‏ نحو : ضرب 
زيداً عمرو . لأنك تعلم بالاعراب الفاعل والمفعول»() . وا معنى الذی يشير إليه إا 
هو العنی النحوى . حيث بتبين الفاعل من الفعول بالاعراب , فإذا غاب الاعراب 
قامت الرتبة بوظيفة التمييز بينهما » وهذا ما يتضع عند أبن السراج فى (ضرب 
عيسى موسي) . فإذا كان (عيسي) الفاعل لم بجر أن يقدم (موسي) عليه لأنه 
ملبس لا يتبين فيه إعراب » وكذلك فى (ضرب العصا الرحي) لا يجوز التقديم 
والتأخير(؟) . 
وهذا ما يظهر أيضأ فى قول ابن جنى : «فقد تقول : ضرب بحبي بشرى . 
(۱) جاء مصطلح (العني النحوى) عند تمام حسان بمعنی الباب الخاص كالقاعلية مثلاً 
(اللفة العربية معناها ومبناها )۱٩۱‏ , وهو ما يقابل التصنیف النحوی . 
(۲) اللغة لفندریس ص . 11 . 


(۳) القتضب للمپرد : ۹۰/۴ ؛وانظر : ۱۱/۴ , وانظر أيضاً شرح الفصل لابن يعيش : 
2/۸ 


)4( الأصول قى النحو لابن السراح fof:‏ 
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فلا جد هناك إعراباً فاصلاً , وكذلك نحوه : قيل : إذا اتفق ما هذه سبيله . ما 
يخفى فى اللفظ حاله رم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير الفعول ما يقوم مقام 
بیان الاعراب»() . 
فالحافظة على الرتبة فى مشل هذه احالات إذن تعد القرينة الرئيسة الدالة 
على الباب النحوی أو (معنی الباب النحوي)(۲) . 
وقد تعطینا القرائن اللفظية أو العنوية رخصه فى التقدیم والتأخیر . وهذا ما 
نجده عند ابن السراج فى قوله : «فإن قلت : کسر الرحی العصا ‏ وکانت الرحی 
هی الفاعل . وقد علم آن العصا لا تکسر الرحی جاز التقدیم والتأخیر »() . 
وقد عرف ابن جنی الوسائل اللفظية والعنوية التى قیز بين الأبواب فى غيبة 
العلامة الإعرابية . وهی ما عرف عندهم بالقرائن اللفظية والمعنوية . ففى غيبة 
العلامة الإعرابية فى مثل (ضرب يحيي بشري) يستعاض عنها بالمحافظة على 
الترتيب للتمييز بين الفاعل والفعول . فإذا كانت هناك دلالة أخرى من قبّل العنی 
جاز التقديم والتأخير فى مثل : أكل يحيي کمشری ۰ وضربت هذا هذه . وكلم هذه 
هذا حيث تؤدى القرينة المعنوبة وظيفة التمییز بين العانی . وقد تقوم القرينة 
اللفظية من مثل التثنية أو الإتباع بهذه الوظيفة ۰ وقد يقوم بذلك الإيماء فيكون فى 
الحال = المقام بیان لا يعنى المتكلم وقد تقوم القرينة العقلية بذلك فى مثل : ولدت 
هذا هذه . من حيث كانت حال البنت من الأم معروفة!؛) . 
وبهذا يضح وعى ابن جنى بالقرائن اللفظيّة والمعلوبّة وهو ما يلتقى مع ما 
جاء عند تام حسان بعد ذلك من القول بالقرائن اللفظية والعنویة() . 
(۱) الخصائص لابن جني : ۲۵/۱ . 
(۲) اللفة العربية مهناها ومبناها ص ۲۰۸ 
(۳) الاصول في النحو لابن السراج : ۲8۵/۲ . 
)٤(‏ انظر : الخصانص : ۲۵/۱ . 


(ه) انظر : اللفة العربية معناها ومبناها ص ۱٩۱‏ وقد نقل محمد صلاح الدین بكر نص ابن جني 
وعلق عليه في (تظرة في قرينة الاعراب - حولیات الکویت - المولية الخامسة ۱۹۸۶ ص ۱) . 


الفصل الأول : دلالة الترتیب - 
وقد تکون القرينة العنوية مسئولة عن التقديم والتأخير . كما أنها قد تكون 
مسئولة أيضاً عن إهمال العلامة الإعرابية » ويتضّع ذلك فيما عرف عند النحاة 
والبلاغيين بالقلب . 
ول : إعادة الترتیب للوصول إلي العني : 
عرف سیبویه تأثیر الترتیب فى شکل الجملة من ناحية . وفی معناها من 
ناحية أخري() . وكذلك عرف البرد العلاقة بين الترتیب والعنی فیما نقله عنه 
الزجاجی فى قوله : «قال أبو العباس الفرق بين ضربت زیداً » وزید ضریته . آنك 
إذا قلت : ضربت زيدا , فإغا آردت أن تخبر عن نفسك وتثبت أبن وقع فعلك . 
وإذا قلت : زيد ضربته » فإما أردت أن تخبر عن زید»(۲) . وهو ما يلتقى وقول 
سیبویه : «كأنهم إنا يقدمون الذى بيانه أهم لهم , وهم ببيانه آعنی . وان كانا 
وإذا انتقلنا إلى معربى القرآن , وجدنا اهتمامهم بالمعنى يجعلهم يعيدون 
ترتيب الجملة لفهم ذلك المعنى » فالبنية السطحية عندهم تفسرها بئية عميقة ترتبط 
أشد الارتباط بالدلالة التى يُعين على ابرازها السياقان اللغوى والمقامى . 
وتمتد ظاهرة إعادة الترتيب لتشمل إعادة ترتيب الجمل والفردات وصولا إلى 
الدلالة (أو المعنى المقصود) . أو الانطلاق من هذا العنی الذى تُساهم فى تكوينه 
العناصر اللفظية للجملة (أو الجمل) التى ترتبط بالتالی ارتباطاً 07 
ومن الأمثلة على ذلك إعادة ترتيب العبارة فى قوله تعالى : «کتّاب أَنْزْلَ 
الیل ثلا يكن فى صدرل خر مَنْهُ - لمُنْدْرَ به» (الأعراف؟) . قال الفراء : 
«التنذر به) مؤخر ومعناه : المص , كتاب أنزل إلبك لت به فلا يكن فى صدرك 
حرج منه»0) ۰ وقد تبعه فى ذلك الأخفش والزجاج(*) ۰" 
(۱) انظر : الكتاب : ۰0/۱ ۵۱۰ , وانظر : التمو العربی والدرس الحديث ص ۱۵۵ ۱۵۱۰ . 
(۲) الایضاح فى علل النحو للزجاجي ص ۱۳۹ ۱۳۷۰ (۲) الکتاب : ۰۳۱/۱ 


ل( معانی القرآن للفراء : ۳۷۰۸۸ 1 
(0) معاتي القرآن للاخفش : ۱۳۰-۱ »> مهانى القرآن وإعرابه للزجاج : ۲ 7 ق : 


للك 


سسس علاقة الظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


فالعلاقة بين الفعل (أُنْرَلَ) والفعل الثانى (ِلْثْنْدْر) هى علاقة السبّبيّة ولا 
يِفْهَم أحدهما دون العودة إلى الآخر , لذا فإن هفاک يكن فى درك عبت 
ند جملة معترضة بين السبب والمسبب . 

وعلاقة السيبية هی المسئولة أيضاً عن إعادة ترتبب : «إنَا خَلَقْنَا لسن من 
نطفة أمشاير تبتلیه تجملناه سميعاً بصيراً) (الإنسان؟) قال الفراء : «وقوله 
(نبتليه) ٠‏ والمعنى واللّه أعلم : جعلناه سميعاً بصيرأ لنبتليه , فهذه مقدمة معناها 
التأخير , افا المعنى : خلقناه سميعاً بصيرا لتبتليه»(١)‏ . 

وقد عرض النحاس رأى الفراء كما عرض رأى مخالفيه , فقال : «وقال من 
خالفه فى هذا : هو خطأ من غير جهة . فمنها أنه لا يكون مع الفاء تقديم ولا 
تأخير لأنها تدل على أن الشانی بعد الأول ٠‏ ومنها أن الانسان إنما يبتلى أى بختبر 
ویزمر ويُنْهَى إذا كان سوي العقل , كان سمیعاً بصيرا أو لم يكن كذلك . ومنها أن 
سياق الكلام يدل على غير ما قال , ولیس فى الكلام لام کی ٠‏ وإنما سياق الكلام 
تعديد الله جل وعز نعمه علينا ودلالته إياناً على نعمه ب(۲) . 

والنحاس هنا نع إعادة الترتیب بوانع منها . الدلالة الوظيفية وهى دلالة 
الفاء على الترتیب ٠‏ والدلالة العقلية وهی أن هناك من يسمع ويبصر مع إسقاط 
التكليف عنه لأنه ليس سوي العقل . فالسمع والبصر وحدهما ليسا سیباً للتكليف 
؛ والدلالة السياقية : حيث إن سياق الكلام إنغا هو تعديد نعم اللّه . 


وقد يعاد الترتيب لبيان إشكال معنوى فى مثل عود الضمير على متأخر . 
حتى بحدد من يعود عليه الضمير , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 9ولا بُسأل عَنْ 
ذنوبهم الْمُجْرِمُونَ4 (القصص ۷۸) , قال الفراء : دلا يُسأل المجرم عن ذنبه , 
والهاء والميم للمجرمین »(۲) , وقد أشار الأخفش إلى مثل ذلك أيضا فى قول الله 

(۱) معاني القرآن للفراء : ۲۱6/۴ , وقد تبعه الزجاج في ذلك انظر معائي القرآن وإعرابه 
للزجاج : ۲۵۷۸/۵ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۹۰/۰ - ٩5‏ 

(؟) معاني القران للفراء : ۴۱۱/۲ . 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


أبو عبيدة ذلك فقال : «إِنّْما الذى ينعق الراعى ١‏ ووقع العنی على المنعوق به وهی 
الغنم . تقول : كالغنم التى لا تسمع التى ينعق بها راعيها . والعرب تُرِيدٌ الشي. 
فتحوله إلى شيء من سببه ٠‏ يقولون : أعْرض الحوض على الناقة » وإفا تعرض 
الناقة على الحوض ٠‏ ویقولون هذا القمیص لا بقطعنی » ويقولون : أدخلت القلنسوة 
فى رأسی . وافا أدخلت رأسك فى القلنسوة . وكذلك الف وهنا الجنس » وفى 
القرآن : (ما ان مَفَاتحَه لَمَنُوءُ بالْعُصبّة 4 (القصص 78) ما إن العصبة لتنوء 
بالفاتیع : أى تفقلها »(۱) ٠‏ ويجعل الفزاء اف : ما إن مفاتحه لتنيء العصبة أى 
قیلهم من ثقلها(۷) , فلا بقول بالقلب , لکنه بقول : «وقد قال رجل من أهل 
العربية: إن العنی : ما إن العصبة لعنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى الفاتح»(۲) , ولا 
يَسْتَبّعدٌ هذا الوجه الا أنه يشترط لقبوله النقل عن الفسرین , لأن العنی مفهوم 
على ظاهر العبارة ‏ والقلب هنا يغير العنی ولا یقبل تغيير العنی هنا إلا بأئر١)‏ . 

وقد جعل الأخفش الآية على القلب فقال : «وقوله (تنوء بالعصبة) افا 
العصبة تنوء بها »(*) . 

ومشل ذلك قول الزجاج عند قول الله تعالى : فولما سَکت عن موسي 
الْقَضّبْ» (الأعراف )١04‏ قال بعضهم : «معناه : وَلْمًا سكت موسى عن الغضب , 
على القلب , وكما قالوا : أدخلت القلنسوةٌ فى رأسى . المعنى : أدخلت رأسى فى 
القلنسوة»(*) . كما أجاز القلب فى آبات أخري() . 


وخرج ابن قتيبة الآبة على غير القلب . وقال إن المعنى تمیلها من تَقْلها أى 


(۱) مجاز القرآن : ۰۰۱6/۱ » وانظر : ۰۹۲/۱ ۳۸/۲ , ۰۳۹ 
(۲) ممانی القرآن للفراء : ۳۱۰/۲ 

(۲) نفس الصدر والصفحة . 

. ۱۳۵ ۰ ۱۳4/۱ ۰ ۳4/۲ : معانی القرآن للاخفش‎ )٤( 

(5) معانی القرآن واعرابه : ۱۹/۲؛ق 

. ۵۰۷ ٥۰1 ۱۱/۱ : نفسه‎ )5( 


ل 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سس 
: تمیل العصية!١)‏ . وتعرض لا أسماه قلباً على الغلط , وقال إنه «لا يجوز لأحد 
أن بخ ب على كعاب الله عر وجل لرل جد له ينتعي زان الا ف 
اللفظ. وتزيل الكلام على الغلط . أو على طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن 
البيت») فجعل ذلك النوع خاصاً بالضرورة الشعربة » ومن أمثلة قلب الغلط عنده 
: فومقل الذينَ کقروا كَمَقَل الذى بنعق بَمَا لا بسمع إلا وْعَاء ونداء» (البقرة ۱۷۱) 
وقد خرج الآية على غير القلب . فقال إن «الله تعالى لا يغلط ولا يضطر . وإنا 
أراد : ومثل الذين كفروا ما فى وعظهم كمثل الناعق با لا يسمع» (۳) . 
وقد قبل ابن قتيبة نوعاً آخر من القلب جعله من التقديم والتأخير » ومن 
أمثلته : لا تسین الله مخلف وعده رسله» (إبراهيم 47) . فتقديرها : مُخْلف 
رسله وعد لأن الاخلاف قد بقع بالوعد كما بقع بالرسل() . 


واختار النحاس قول ابن قتيبة فى آية القصص فقال : «أحسن ما قيل فيه 
أن العني لتني؛ العصبة أى : تُسيلهم من ثقّلها ,(۰) كما قال : «انه لا يجوز أن 
يُحمّل كتاب الله على القلب والاضطرارات البعیدن() . 


وإذا تتبعنا آراء ابن جنى فى القلب نجده فى الخصائص يرفض أن يقبل فى 
الفصيح ما يخالف القياس كرفع الفعول وجر الفاعل . ورفع المضاف إليه » ويرده 
لأنه يخالف القياس والسماع جمیعا(") . ويقول فى موضع آخر : «إن رفع الفاعل 


(۱) تثويل مشكل القران ص۲۰۲ 

(۷) فض عن 

(۳) نفسه حی ۲۰۳ . وقد جعل قدامة القلب من عيوب انتلاف العني والوزن معا , لأنه يُحيل 
المعني ويقلبه خلاف المقصود (نقد الشعر ص ۲۰۹) , أما الأمدى فيقتفي ابن قتيبة ويجعله من 
الضرورة الشعرية ١‏ وقد خرج الآيات تخريجاً آخر (الوازنة) طبعة محيى الدين عبد الحميد ص 
(A1. ۳‏ . 

۳۰۳ وما بعدها » وانظر ص‎ ۱٩۳ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) اعراب القرآن للشحاس : ۲۶۲/۳ . 

۲ ۲۶۵۸/۵ : نفسه‎ )١( 

(۷) الخصائص : ۳۸۷/۱ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





ل 
۰ 


ونصب القعول منقاد فى جمیع الباب(۱) فژو چا الفامل ا ف متل :۱ 


م علض لايم ب 


خی لحقنًا بهم تعدى قَوارسُنًا ‏ كَأنَنَا رعن فف برقع الآلا() 


حاول جاهداً أن يجعل (الآل) مفعولا به » ورعن القف فاعلا. فيقول: « إن 
رعن هذا القف لا رفعه الال فرئي فيه . ظهر به الآل إلى مرأة العين ظهوراً لولا هذا 
الزعن الم تين للعین فیه بیانه إذاكاق یه » ألا تعلم أن الآل إذا برق البصر رافعاً 
شخصا كان أبدى للناظر إليه منه لو لم يلاق شخصا يزهاه ۰ فيزداد بالصورة التى 
حملها سفوراً ؛ وفى مسرح الطرف تجلیاً وظهوراً»() . 


وابن جنى هنا يتمسك بالعلامة الإعرابية , ويحاول أن يجعل المعنى موافقاً 
لها. فالفاعل فى العنی مرنوع دائماً (رَعْنْ) والمفعول منصوب دائما (الآلا) . أما 
غيره فقد حكّم العنی وحده فى التفريق بين الفاعل (المنصوب) والمفعول (المرفوع) 
على القلب . وبرى فى موضع ثالث من الخصائص أن التخريج على غير القلب أوفق 
مهنی من الحمل عليه(!) , أما فى المحتسب فنجده يقول إن القلب باب شواهده 
كشيرة(*) . كما يقول إِنّه : «للاتساع وارتفاع الشك»() . ومعنى ذلك أنه يجعله من 
الضرورات التى لا تحدث إلا مع أمن اللبس أو بتعبيره هو «ارتفاع الشك» . 

وفى ضوه ما سبق يمكن القول ان القلب یتعلق بأمرين : آحدهما هو الترخص 
فى العلاصة الإعرابية والآخر هو الترخص فى الترتيب . وإنما أباح المعنى هذا 
الترخص . 


(۱) الخصائص : ۱۳۹/۱ , 

(۲) البیت للنابغة الجعدی » انظر دیوانه بتحقیق عبد العزیز رباح نشر الکتب الاسلامی 
بدمشق ۱۳۸۱ هادص ۱۰۱ . 

(۲) الخصائص : ۱۳۰/۱ 

(4) نفسه : ۲۰۳/۴ 

(ه) الحتسب : ۱۱۷/۲ . 

(() نفسه : ۳۲۹/۷۲ . 


ل 


الفصل الأول : دلالة الترتيب س 

وقد جعل الدكتور تام حسان القلب من الترخص فى القرائن . فقد تجتمع 

القرائن على تحديد القاعل أو الفعول . فإذا وضَح الفرق بینهما فإنه يمكن الاستغتاء 

عن إحدى القرائن بالقرائن الأخرى أو الترخص فيها ؛ وفى القلب بترخْص فى قرينة 

الإعراب حيث تقوم الرتبة أو العنی بتحديد معنى الباب النحوی(۱) . وإذا تأملنا 

الأمشلة السابقة وجدنا أن الترخص قد تم فى العلامة الإعرابية أو فى الرتبة أو 
فيهما معا . . 


ik XK‏ د هد 


(۱) انظر 5 مقالات فى اللفة والأدب ص انا ؛ ونقصد بمعني الباب النهوی هنا شروطه 4 
كأن يقال إن الفاعل هو مَنْ فَعَل الفعل أو قام به الفعل . وهو ما تجده فى محاولة ابن جنی 
السابقة تحديد الفاعل بناء على العني . 
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علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ثالثاً ‏ صور التقدم والتأخير : 
١‏ - الترتيب بين أجزاء الجملة : 
أ - التقديم فى الجملة الاسمية : 

أجاز الخليل وسيبويه تقديم الخبر على البتداً , وأوجبا فى مثل (قائم زيد) 
أن يكون (قائم) خبراً تقدم على المبتدأ ٠‏ وقبيح عندهما أن يقصد بذلك التركيب أن 
يكون (قائم) مبتدأ و (زيد) خبره أو فاعله() . وقد تبعهما البرد فى ذلك () وقال 
ابن جنى : «وعا صح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ . نحو : قائم أخوك ۰ وفى الدار 
صاحبك »(۳) . 

وعرض الأنبارى فى الإنصاف اختلاف الکوفیین والبصریین فى هذه المسألة . 
فقال : ان الكوفيين قد ذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه . مفردا كان 
أو جملة وأن البصريين يجيزون ذلك فى الفرد والجملة(؛) . وفصّل السيوطى فى 
ذلك(*) . 

آما معربو القرآن فقد ارتبط تقدیم الخبر على البتداً عندهم با معنى » وان كنا 
نجد الأمثلة عندهم فى ذلك قليلة , وهو ما نعرضه فیما بلی : 

نيه الأخفش إلى تفديم الخبر على المبتدأ . وأشار إلى أنْ العنی على تأخيره 
ومن أمثلة ما جاء عنده «(سلام هي ج القدره) أى 0 هی سلام »(1) ۰ 


۶ مس 


وكذلك جعل النحاس قوله تعالى : (لاهية قُلوبهم» (الأنبياء ۳) بالرفع 


(۱) الكتاب : ۱۲۷/۲ , وانظر : السيرافي يهامشه . 

(۲) القتضب : ؛/لا؟١‏ . 

(۳) الخصائص : ۳۸۲/۲ . 

(4) الإنصاف فى مسائل الخلاف : ۹۰/۱ السالة التاسمة . ویفسر ذلك غياب الفراء فى 
تقدیر التقدیم هنا . 

(۵) همع الهوامع : ۲۲/۲ وما بعدها . 

(7) معانی القرآن للاخفش : ٩4۲/۲‏ » وانظر : إعراب القرآن للشماس : ۲۱۸/۵ . 


Mı: 


الفصل الأرل : دلالة الترتيب - 
بعنى قلوبهم لاهیق() . 
وقد جات أمثلة كثيرة عند ابن خالویه صرح فيها بأن الخبر قد تقدم على 
المبتدأ والمعنى على تأخيره » ومن أمثلة ذلك : «ليْس لهم طعَام» (الغاشية )٩‏ قال: 
«(لهم) الخبر ومعناه : ليس طعام لهم»() , ومثله : (قى جيدهًا حَبل من مد - 
المسده) قال : « (حَبْل) رفع بالابتداء عند البصريين لأن معناه التقديم والتأخیر »(۳). 
وقد أوضح ابن خالويه أن المعنى فى التقديم والتأخير فى مشل ذلك واحد 
فقال : «(وللّه) خبر الابتداء فإن قدّمت أو أخُرت فالإعراب والمعنى سواء (لله 
الحمد) و (الحمد للّه) . كما قال الله تعالى : «والأمرٌ بومئذ لله (الانفطار )۱٩‏ , 
وقال ذلك أيضا فى موضع آخر : له الأمر من قبل ومن بعد (الرومع)() . 


ويتقدم خبر کان على اسمها وهو ما أجازه سیبوبه(*) . وقد عرف اختلاف 
المعنى فى التقديم والتأخير ٠‏ وفرق بين : كان زید حلیماً . وكان حليما زيدٌ , فقال: 
«إذا قلت (كان زید) . فقد ابتدأت با هر معروف عنده مثله عندك ٠‏ فإنما ينتظر 
الخبر . فإذا قلت : (حليماً) فقد أعلمته مشل ما علمت . فإذا قلت : (كانَ حليماً) 
فإتّما ينتظر أن تُعرقه صاحب الصفة . فهو مبدوء به فى الفعل وان كان مؤخراً فى 
اللفظ () , وكذلك أجاز المبرد تدم خبر كان على اسمها مطلقا[") 

وفد تنه معربو القرآن إلى تقدم خبر كان على اسمها في آيات كثيرة ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك ما تنبّه إليه الفراء عند قول الله تعالى : لثم كَانَ عاقبة الذينَ أسَا نوا 
السوي4 (الروم ۱۰) حيث قال : «تنصب العاقبة بكان » وتجعل مرفوع (كان) فى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : 1۳/۳ 

(۲) إعراب ثلائین سورة من القرآن ص ۱۷ . 

(۲) نفسه ص ۲۷۷ وما بعدها , وانظر : ص ۱۶ ۰ 1۸ 
(4) نقسه ص۲۱ . 

(ه) الکتاب : ٤٥/١‏ 1۷ 

(1) نفسه : 1۸/۱ . 

(۷) القتضب : ۸۷۸/۶ ۰ ۸۹ . 


۳ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





(السوءي) ولو رفعت (العاقبة) ونصبت (السوءي) كان صواباٌ»(۱) . والفراء بذلك 
یسوی بين التقديم والحافظة على الترتيب فى الصحة النحوية , ويضع الفراء 
أوليات للترتيب معتمدا فى ذلك على الشكل والعنی معا . فمن ناحية الشكل 
يجعل الأولوية فى الرفع للمصدر المؤول لكثرة وروده فى القرآن ؛ ومن ناحية العنی 
يجعل الأولوية فى النصب - الخبر - للحدث أو الصفة أو الشتق » وهو ما أطلق 
عليه فى أكثر كلامه (الفعل) - يتضح ذلك مثلاً عند فول الله تعالى : «قَمَا گان 
دعواهم إذ جَا نهم بأستا إلا آن قالوا انا كنا ظالین» (الأعراف ۵) اد يقول : « 
(الدعوي) فى موضع نصب لكان , ومرفوع كان قوله (إلا أن قالوا) ف (أن) فى 
موضع رفع . وهو الوجه فى أكثر القرآن أن تكون (أن) ۰ إذا كان معها فعل .أن 
تُجعّل مرفوعة والفعل منصوباً»9) , ويقول أبضا : «وقوله : فومّا كان قَولهُم إلا 
آن قَالُوا »4 (الأعراف ۷ع۱) نصبت القول بکان . وجعلت (أنْ) فى موضع رفع , 
رمثله فى القرآن کشیر » والوجه أن تجعل (أنْ) فى موضع رفع ٠‏ ولو رفع القول 
وأشباهه . وجعل النصب فى (أنْ) كان صوابا»(") فإذا جاء الفعل (أو الصفة = 
الشتق) مرفوعآ نبه الفراء أن ذلك خلاف الأفضل . يقول فى قول الله تعالى : 
ليشْرَبُونَ من کأس كَانَ مزاجها کافورا» (الإنسان ۵) : «العرب تجعل النصب فى 
أى هذين الحرفين أحبوا . قال حسّان : 


م2 4 س بت ۳ e‏ مض و ۶ و مر ميا Ir‏ 
کان خبیئه من بيت راس یکون مزاجها عسل وما ء(٩)‏ 


وهو أَبْيَنْ فى العنی : أن تجعل الفعل(*) فى امزاج ٠‏ وإنْ كان معرفة ۰ وکل 
صواب . تقول كان یدهم أبوك . وکان سیذهم أباك والوجه آن تقول : كان سیذهم 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۴۲۲/۲ 

(۲) نفسه : ۳۷۲/۱ ویقصد بالفعل هنا المدر . 
(۳) نفسه : ۲۳۷/۱ وانظر أيضاً : 10۷/۱ . 
)£( البیت لحسان بن ثابت , انظر : دیوانه ص ۲ 
(ه) آى : الخير . 





الفصل الأول ؛ دلالة الترتيب سس 
أبوك , لأن الأب اسم ثابت والسيد صفة من الصفات(۱) فالاسم الثابت هو الأولى 
بأن يكون اسم كان . لأنه محكوم عليه » أما الحكم فيكون فى الصفة لأن فيها 
الحدث . 
وقد أشار أبو عبيدة إلى جواز تقديم خبر كان على اسمها(۷) . 
وأجاز الأخفش أن يُجمَل المصدر المؤول هو الاسم أو الخبر فى قول الله تعالى 
: وما كان تولهم إلا آن ثالوا» (آل عسران )0)١41‏ , إلا أله يقول : إن المصدر 
المؤول فى قول الله تعالى : أو لم يكن لهم أيه آن يَعْلمّه4 (الشعراء )۱٩۷‏ 
«لايكون فيه إلا النصب . لان (أن يعلمه) هو الذى بکون آية , وقد يجوز الرفع 
وهو ضعيف»(!) . وهو بذلك بجیز الأمرين بعد (إلا) على السواء لكنه يفضل أن 
يكون الصدر المؤول الاسم فى غير ذلك » وبحكّم العنی فى الآية إذْ آن (أن يعلمه) 
هو الحکوم عليه بأن يكون آية . 
وقد أجاز الزجاج والنحاس الوجهين أیضال*) , وقال الزجاج : إن الأكثر فى 
الكلام أن يكون الاسم ما بعد ٠ O‏ وجعله الأجود والاحسن(۷) . وهو ما بتفق 
فيه مع البرد فى قوله : «وما يستوى فيه الأمران قول الله عز وجل : «مما كَانّ 
جواب قوْمه إلا أن قالوا» (النمل 6١‏ وغيرها) ف (أن قالوا) مرفوع إذا نصبت 
الجواب . وهو منصوب إذا رنعت الجواب . لأنهما معرفتان ‏ والأحسن أن ترفع ما 
بعل (ألا) لأنه موجب(۸) ٠‏ والوجه الآخر حسن جميل»(ة) : 
(۱) معانی القرآن للفراء : ٠٠٠۵/۳‏ 
(۲) مجاز القرآن : ۱۸۸/۱ 
(۳) معانی القرآن للاخفش : ۲۱۷/۱ 
)٤(‏ نفسه : 1۲۷/۲ 
(۰) معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۵۸/۲ ۰ ۲۰۹ ۰ إعراب القرآن للنصاس : ۶۱۱/۱ , 
۶ 
(۱) معاني القرآن وإعرابه لزجاج : ۰4٩۱/۱‏ 
(۷) نفسه : ۳۵۱/۲ ۰ ۲۹۰ . 
(A)‏ أى الاستثثاء . 
)٩(‏ القتضب : ۰۷/6 . 





علاقة الخلواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وأجاز سييويه والبرد وابن جني(۱) تقدم خبر (ليس) على اسمها . ونقل 
الأنبارى اتفاق البصریین والكوفيين على ذلك(") . بينما نقل السيوطى اختلافهم فى 
ذلك ٠‏ فقد أجاز ذلك البصريون ومنعه الكوفيون . وكذلك اختلافهم فى (ليس)() . 
أما معربو القرآن فقد أجاز الفراء منهم تقدم خبر (ليس) على اسمها فى قول 
الله تعالى ؛ يس البر أن ولوا وَجُوهَكُم» (البقرة ۱۷۷( . وفرق الزجاج بين 
المنیین , فقال : « ولك فى البر وجهان : لك آن تقرأ (ليس البر أن تولوا) .و 
(ليس البر أن تولوا) » فمن نصب جعل (أنْ) مع صلتها الاسم . فیکون ا معنى : 
ليس تولیتکم وجوهکم اليرٌ كله ٠‏ ومن رفع البر ؛ فالعنی : لیس البر كله تولیتکم. 
فيكون (البر) اسم ليس ۰ وتكون (أن تولوا) الخبر»(*) , ففى قراءة النصب يحكم 
على التولية وحدها » والأمر هنا يتوقف على قصد المتكلم » وقد يتدخل سياق الحال 
فى تحديد أيهما المحكوم عليه وأيهما محكوم بها . 
وقد أجاز ابن خالويه الوجهين آیضاً . وقال : ان «ليس وأخواتها إذا أتى 
بعدهن معرفتان ٠‏ كنت مخيراً فيهما , وان أتى بعدهن معرفة ونكرة كان الاختيار 
أن تجعل المعرفة الاسم . والنكرة الخبر»(') » وكذلك جعل الفارسى الوجهين 
متكافئين لتکافتهما فى التعريف وقال : إِنْ حجة من رفع (البر) أنه كالفاعل بعد 
الفعل فحقه التقديم ٠‏ وحجة من نصب أن (أنْ) وصلتها أولى لشيهها بالْضمّر (أى 
بالضمير) وهو أذهب فى الاختصاص من الظهر() , أى : أنها أعرف منه . 


(۱) الكتاب : ١‏ /ركات/ره” , القتضب : ۱۹۹/۶ ,ه5١‏ الخصائص : ۲۸۲/۲ , ۲۸۲ . 
(۲) الاتصاف فى مسائل الخلاف : ٩٩/۱‏ 

(۳) همع الهوامع : ۸۷/۲ ۸۸۰ . 

. ۲۷۹/۱ : معانی اثقرآن للفراء : ۱۰۳/۱ ۰ ۱۰۶ . وانظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
۲۸9/۱ : (ه) معانی القرآن وإعرابه للزجاج‎ 

(1) انظر : التحو والدلالة ص ۱۶۲۰۱۶۱ . 

(۷) الحجة فى القراعات السبع لابن خالویه ص ٩٩‏ 

(۸) الحجة للفارسی ۰ ۲۰۹/۲ , ۲۰۷ . 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سے 


أما خبر (إِنْ) فقد أجاز سيبويه تقديمه إذا كان جاراً ومجرورا أو ظرنا(۱) 
وكذلك لم يجز المبرد تقديم خبرها على اسمها ألا إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً 
أما معربو القرآن فقد أجاز الفراء تقدم الظرف على اسم (إِنَ) فى قوله تعالى 
: إن یوم الْفَصّل میقائهم أَجْمَعينَ» (الدخان ۶۰) فقال : «ولو نصب (ميقاتهم) 
لكان صواباً . یجعل البوم صفة»() ۰ وفرق الزجاج بين المعنيين . فقال : «فمن قرأ 
ميقاتهم بالرفع جعل يوم الفصل اسم (إن) ۰ وجعل میفاتهم الخبر . ومن نصب 
میقاتهم جعله اسم (إِنْ) ونصب يوم الفصل على الظرف ۰ یکون العنی : ميقاتهم 
فى بوم الفصل )٩(»‏ . وکذلك قذرها النحاس(*) . ومعنى ذلك أنْ (يوم) وان كانت 
منصوية فى الوجهین [لاأنها اذا جعلت اسم (إِنْ) مقدماً تکون منصوية على السعة , 
واذا جعلت الخبر تکون منصوبة على الظرفية ویکون لها معنی الظرف وهو ما بظهر 
فى تقدیر الزجاج . 
لقد أجاز النحاة التقدیم والتأخیر بين أجزاء الجملة . وربطوا بين العنی وبين 
بعض أمثلة التقديم , لكن الأمر مختلف عند معربى القرآن فالدافع وراء التقديم 
والتأخير عندهم هو المعنى المراد دائما » وهم يُفَرقون بين ا معنى على ترتيب الجملة 
وبين المعنى على إعادة ترتيبها مُعتمدين فى ذلك دائماً على السياقين اللغرى 
والمقامى . 
ب - التقديم في الجملة الفعلية : 
عرف النحاة للجملة ترتيباً أصلياً . تبدأ نيه بالفعل فالفاعل فالمفعول(") 
(۱) الكتاب : ۱۳۲/۲ , ۱۸۲ , ۱۶۲ 
)( القتضب : SDD‏ 
(۳) معاتى القرأن للفراء : 1۲/۲ 
)4( معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 1۲۷/4 . 
(ه) إعراب القرأن للنحاس : T/4‏ . 
(0) انظر الكتاب : ۸-۰/۱ ۲١۲/١٠۰‏ , القتضب : ٠١۲/١‏ , الجمل ص١٠‏ همع الهوامع : 


, ۲ 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ومنعوا مخالقة هذا الترتيب فى حالات حددوها فى كتبهم » معتمدين فيها على 
استقرائهم لنصوص اللغة(١)‏ . فانقسم الترتيب عندهم إلى حالات ثلاث هی : 

وجوب المحافظة على الرتبة ۰ ووجوب التقديم (أو مخالفة الرتبة) ٠‏ وجواز 
الأمرين ٠‏ وقد ارتبط وجوب المحافظة على الرتبة عندهم بأمن اللبس . وهو ليس ال 
التمييز بين معائى الأبواب النحوية . وهو برتبط بالدلالة المعجمية والسياقية › 
فيما سمى عندهم بالقرائن اللفظية والعنویذ() . 

ولا نتوقع أن نجد كل صور التقديم فى كتب إعراب القرآن لسببين . أولهما: 
ما نشأ بعد هذه المرحلة من تفريعات وتفصيلات عند النحاة ‏ لم يطرحها سابقوهم 
الوجودة» وقد بقتصرون على تلك الصور التی ترتبط بمشکل معنوى لطبيعة اهتمام 
تلك الكتب بالاعراب والمعنى معا . 
»وجوب التقديم : 

جاء عندهم . من صور وجوب التقدیم للمفعول به على الفعل ما يأتى : 

٩‏ سه تقديم ما له الصدارة من أسماء الاستفهام 0 وأسماء الشرط 0 وكم 
الیریة(۲) . 

والاستفهام هو أساس ما له الصدارة ویقاس عليه الشرط(؟) ٠‏ ولا يعمل فى 
الاستفهام ما قبله . لأن الاستفهام معنی ١‏ وما قبله آخر ‏ فلو عمل فيه ما قبله 
لدخل بعض العنی فى بعض(٩)‏ . ولهذا لا يجوز تفدیم الفعل على الاستفهام(۱). 





(۱) انظر الکتاب : ۸۰/۱ ؛ شرح ابن يعيش : ۱۱۶/۷ 

(1) انظر شرح ابن عقيل : ۱۰۰/۲ 

(۳) انظر شرح السیرافی : ۲۱۵۰/۱ (المخطوطة) . القتصد : 770/١‏ , شرح الاشمونی : 
ككرة ١4‏ 

(؟) انظر الإنصاف فى مسائل الخلاف : ۱۲۳۷/۲ . 

(۰) إعراب القرآن للنماس : ۱۹۱/۴ . انظر : الجمل ص ۳۰۸ , مشكل إعراب القرآن : 
4۱ ذلك 

(1) معانى القرآن للفراء : ۱۳۹/۱ , وانظر : ٠٤١/١‏ . 


الفصل الأول : دلالة الترئيب سس 

وقد جاءت أسماء عرف النحاة ومعربو القرآن أن لها صدارة الكلام ٠‏ نعرض منها ما 
بلی : 

- أي : أى تكون استفهاما . وتكون شرطا ؛ وتكون موصولة , فإذا كانت 
استفهاماً فهى كسائر الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها . وحينئذ تتقدم وتكون 
مفعولاً مقدماً فى مثل قوله تعالى : (قأي آيَات الله تنکرونْ» (غافر ۸۱) وقد 
وقف النحاس عند هذه الآبة فقال : «نَصَّبْتَ أي بعنكرون , لأن الاستفهام بعمل فيه 
ما بعده » ولو كان مع الفعل هاء لكان الاختيار الرفع فى (أى) » ولو كان 
الاستفهام بالألف أو بهل . وكان بعدها اسم بعده فعل معه هاء لكان الاختيار 
النصب »(۱) . والنحاس هنا يضع قانونا عاماً لتقديم الاسم فى الاستفهام ١‏ فهر 
مقلم دائماً سواء أكان مرفوعا أم منصوباً » وحتى مع حروف الاستفهام يتقدّم الاسم 
على الفعل سواء أكان مرفوعاً أم منصوياً . 

وفى قوله تعالى : «وَسَيَعْلم الذین کقروا أي منقلب يَتْقَلبِون4 (الشعراء 
7 قال الزجاج : «(أى) منصوبة بقوله (ينقلبون) , لا بقوله (وسيعلم) , لأن 
(أياً) وسائر الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها»(") . وجعلها النحاس يمعنى 
المصدر(") , أى أنها مفعول مطلق للفعل (ینقلیون) وليست مفعولا به ل (سيعلم) , 
والمعنى مختلف على التوجيهين . 

وتنتصب الشرطية بالفعل بعدها کذلك()) . وما جاء على ذلك قوله تعالى : 
يما الاجلین قَضَيت قلا عدرآنَ عَلَى» (القصص۲۸) . قال الزجاج : «(أي) هی 
فى مر ار + بقضيت )١(»‏ » وتبعه فى ذلك النحاس() ۰ أما الموصولة 


(۱) إعراب القرأن للنحاس : 44/4 

(۲) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۰۵/۹ . 

(۲) إعراب القرآن للنهاس : ۱۹۱/۳ . 

. ٠٤١ , ۸٩ ۰ انظر : الکتاب : ۸4/۱ الایضاح للزجاجى ص۸۸‎ )٤( 
۱۸۲/4 : معانی القرآن واعرابه للزجاج‎ )۰( 

(1) إعراب القران للنحاس : ۲۳۱۸/۳ . 


لعا 





علاقة الطواهر الدحوية بالمعنى في القرآن الكريم 


فليس لها الصدارة , وذلك ما بتضع فى خلافهم حول (أي) فى قوله تعالى : (ثُم 
من من کل شبعة أيهم شد علی الرحّن عتيًا» (مريم ۱۹)() , فهى على قراءة 
الرفع تکون على الحكاية وهو قول اخلیل) رد معنی الذین يقال (أیهم)(۲) وهی 
على قول يونس على تعلیق الفعل قبلها(*) . وجعلها سیبویه مينية على الضم(*) . 
واختار الزجاج قول الخليل لأنه موافق للتفسیر() ۰ وعرض النحاس أربعة أقوال 
أخرى . آرلها للكسائى وهو أن الننزعن) واقع على معنی (أي) ولم بقع علیها 
فینصیها() , والشانی قول الفراء : لننزعن : أى لننادین(۸) , والشالث قول بعض 
الكوفيين إنها على معنی الشرط والجازاة , فلذلك لم يعمل فیها ما قبلها , 
والمعنى : ثم لننزعن من کل فرقة إن تشايعوا أو لم یتشایعوا , والرابع : نقله 
الأخفش الأصغر عن البرد : أن (أيهم) متعلق بشيعة فهر مرفوع لهذا . والعنی : 
ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم . أى من الذين تعاونوا . فنظروا أيهم أشد على 
الرحمن عتما , قال التحاس : وهذا قول حسن() . 

- ما : وما له الصدارة (ما) |ذا كانت استفهامية , ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالی : ا أبَانَا مَا تبغي» (يوسف 0۵) قال الفراء : «(ما) استفهام فى موضع 
نصب وکون معناها تا , كأنهم قالوا : لسنا نرید منك دراهم»(۱۰) ۰ فالامر , 
إذن ٠‏ یتعلّق بمعنى (ما) . فإذا كانت استفهاماً كانت فى موضع تقدیم ۰ وان كانت 


(۱) انظر هذا الفلاف فى : الکتاب : ۳۹۹/۲ - ۰۱ ۰ ٤١/١‏ وما بعدها ۰ الانصاف فى 
مسائل الخلاف : ۷۰۹/۲ 

(؟) الکتاب : ۳۹۹/۲ 

(؟) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۲۳۹/4 . 

(4) الکتاب : ۶۰۰/۲ , معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۲۳۹/۶ 

(۵) نفس الصادر . 

۳۸۰/4 : معانی القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 

(۷) أى آنها مبنية فى محل نصب . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس : ۲1/۲ , ۲۵ 

۲۵ , ۲۸/۲ : إعراب القرآن للنماس‎ )٩( 

(۱۰) معانی القرآن للفراء : 1۹/۲ 


KN 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سب 

نافية كانت فى موضعها . ومثل ذلك : وما تغْنی الآيات والذر» (یونس ۱۰) 
قال النحاس : «(ما) فى موضع نصب بیفنی ۰ وهو اسم تام»(۱) . 

وكذلك إذا كانت (ما) شرطية فى مغل (رَمَا تُنْفَقُوا من شّيء فان الله به 

علیم» (آل عمران )٩۲‏ , قال الزجاج : «وتأويل (ما) تأویل الشرط والجزاء 

وموضعها نصب ب (تنفقوا) » العنی : وأى شي» تنضقوا فإن الله عليم به»(؟) 


e‏ وم e‏ عا مه 


ومثله: قل ما أنفقتم من خُیر4 (البقرة ۲۱۵)(). 


- وما له الصدارة أيضا (ماذا) ,و (من ذأ) . فهما تتقدمان ولکل 
إعرابانء فإما أن جعل (ذا) بمعنى (الذي) فتكون (ما) أو (مَن) مبتدأ فى محل 
رقع ۰ و(ذا) بمعنى (الذي) هى الخبر , أو أن نجعل (ماذا) أو (مَن ذا) اسما واحدا 
يكون إعرابه مفعولاً مقدماً (؛) . ومن ذلك قوله تعالى : فيُسأْلُونَكَ ماذا ينَفقونَ» 
(البقرة ۲۱۵) قال الفراء : «تجعل (ما) فى موضع نصب وتُوقع عليها (ینفقون) 
ولا تنصبها ب (يسألونك) . لأن العنی : يسألونك أى شيء ینفقون»(*) . وقد 
جعلها الزجاج والنحاس كذلك مع تقدير (ماذا) اسما واحدا۷) . 


- ومما له الصدارة (كم) سواء أكانت استفهامية أو خبریة() . ومن ذلك قوله 
تعالى : ألم یروا کم أَهْلَكْنا» (الأتعام ۱ . يس )"١‏ قال الفراء : «كم : فى موضع 
نصب من مكانين » أحدهما : أن توق (يروا) على (كم) فهذا وجه والآخر أن توقع 
(أهلكنا) على (كم) وتجعله استفهاماً») . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۰/4 . 

(۲) معانى القرآن وإعرابه : ٩۵۲/۱‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۳۰۹/۱ . 

(4) انظر الکتاب : ٤١١/۲‏ وما بعدها . 

(۰) ممانی القران للفراء : ۱۳۸/۱ ۰ وانظر : 40۷/۱ ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس : ۲۸۳/۳ . 

(1) معانی القرأن واعرابه للزجاج : ۲۸۰/۱ ۰ ۰۳/۲ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۸/۱ ۰ 
۸ ۲۱ ۱۱۲/۲ ۲۸/۲ ۷۰۵۰ . 

(۷) انظر الکتاب : ۱۵۸۸/۲ 

(۸) معانی القرآن للفراء : ۳۷۳/۲ . 


۳۳ 





علاقة الظراهر النحوية بالمعدي فى القرآن الكريم 


ونفهم من كلام الفراء أن الخبرية يجوز تأخيرها » ولا يجوز ذلك فى 
الاستفهامية وقد خطأه النحاس فى الوجه الأول , قال : لأن (كم) لا يعمل فيها ما 
قبلها , لأنها استفهام , ومحال أن يدخل الاستفهام فى حيز ما قبله , وكذا حكمها 
إذا كانت خبرا(!) . 


وكذلك تقدم الفعول به مع همزة الاستفهام فى مثل قوله تعالى : أعَبْرٌ الله 
تَدْعُونَ» (الأنعام ٠‏ ) قال الزجاج : «أى : أتدعون هذه الأصنام والحجارة التى 
عبدقوها من دون الله»(') , ومثله : ٣ل‏ أَفَعْيْرَ الله تأمروئی أعَبُد4 (الزمر 54) , 


e 


قال النحاس : «(غیر) صب بأعبد»() . ومثله : «قل آلذ 


چم 7 


ين حرم (الأنعام 
۳ . قال : «متصوب پحرم»(*) . 

واذا كان تقدیر الزجاج هنا للمعنى : فاٍن تقدیر النحاس الما هو للعامل 
النحوى لا للمعنی . 

۳ - ويجب تقدیم الفعول أيضا . إذا كان ضميراً مَنْقَصلا لو تأخر لزم 
اتصاله(*) , ومثال ذلك قوله تعالى : اباك نَعبد ‏ وإياك نَستَعِين» (الفاتحة ۵) , 
وقد قثر فیها الاخ والزجام التفدیم) ۰ وجعل أبى خبيكة وابن خالوبه سبب 
التقدیم هنا أن الموضع موضع الضمیر النفصل(۷) . وهی مسألة تخص الشکل , 
وجعله ابن جنی أيضاً لعناسب الجمل فى العطف فى قول الله تعالی : إ5 الأغلال 


هو از هل اس 


فى أعتاقهم والسلاسل یسخبون (غافر 0)۷1 . 


(۱) إعراب القران للنحاس : ۳۹۲/۲ ۰ ۳۹۳ , وقد جعلها الزجاج استفهامية . انظر : معانی 
القرآن وإعرابه : ۲۳۹/۲ , 

(۲) ممانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۹۹/۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۲۰/1 . 

(4) نفسه : ۱۰۳/۲ 

(۰) انظر : الکتاب : ۳۹۶/۲ . 

. ۱۰/۱ : معاني القران للاخقش : ۱۱/۱ , ومعانی القران للزجاج‎ )١( 

(۷) مجاز القرآن : ۲۶/۱ ۰ إعراب ثلائین سورة ص ۲۵ . 

(۸) الحتسب : ۲۸6/۲ . 





الفصل الأول : دلالة الترتيب سس 
۶ - ويتقدم الفعول وجوبا إذا وقع عامله بعد الفاء الجزائية فى جواب (أما) 
سواء أكانت ظاهرة مثل : «تَأمآ اليتيم فلآ تَفْهْرْ» (الضحية) ٠‏ أم مقدرة مشل : 
فرب فَكبّر» (الدثر ۳) ٠‏ فتفديره : وأما ربك فکبر() . وقد جعلها النحاس على 
التقديم والتأخير دون أن يشير إلى الحكم النحوى . 
ھم - يتفرع على الحالة السابقة وجوب تقديم الفعول إذا نصبه قعل أمر 
دخلت عليه الفا(۲) . ومن أمثلة ذلك قول الله تعالی : فل الله قاعبد4 (الزمر 
١ )5‏ قال الفرا» : «تنصب (اللّه) بهذا الفعل الظاهر لأنه رد كلام»() . تال 
النحاس : وولا اختلاف فى هذا عند البصریین والکوفیین »(؛) ۰ وإذا کان عمل ما 
بعد الفعل فيما قيلها ممتنعاً , فإنه مباح فى هذا الوضع وما أباحه إما هو الغرض 
من التقديم(ه) . 
ب -جواز التقديم 
ومما يجوز تقديم الفعول فيه على الفعل ما جا ES E‏ 
09 ثم السبیل يسر (عبس ۰ . قال الفراء : «معنا « : ثم يسره للسپیل »() , 
وقدرها الأخفش : «هداه الطریق »() . ومثله : ذلك جَرَيْنَاهُم» (سبأ ۱۷) . قال 
الفراء : «موضع (ذلك) نصب ب (جزيناهم) 4 . 
وكذلك إذا لم يعمل الفعل فى ضصير الاسم المتقدم من مثل : (والمؤتفكة 
أَهُوي» (النجم ۵۳) قال الفراء : «وأهوى الزتفکت»() . ومثل ذلك قول أبى 
(۱) انظر همع الهوامع : ۱۰/۲ 
(۲) همم الهوامم : ۱۰/۲ 
(۳) معانی القرآن للفراء : ٤۲٤/١‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس : ۲۱/۶ 
(ه) انظر : شرح الكافية : ۳۹۱/۲ 
(7) معاني القرآن للفراء : ۲۳۷/۴ 
(۷) معانی القران للاخفش : ۰۲۸/۲ 
(۸) معانی القرآن للفراء : ۳۵۹/۷ وانظر أيضاً : ۲۰۷/۲ وهو یجیز - أيضأ - تقدیر 
الفعل للنصب , انظر : اعراپ القرآن للنحاس : ۲۹۰/۳ . 
)٩(‏ معاني القرآن للفراء ۲ / ۱۰۲ . 








علاقة الظواهر القحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


عبيدة: « (قریقا كَذّبوا» (المائدة ۰) مقدم ومؤخر , ومجازه : كذبوا فریقاً «رفريقاً 
ون4 (المائدة ۰ ۷) مجازه : يقتلون فریقاٌ»(۱) ومثل ذلك عند النحاس : «وكلا 
رعذ الله الحسّي4 (النساء ۹۵ ء الحديد ۳()۱۰). 


وقد بتأخر المفعول فى التنازع > فیقدر فيه التقدیم فى مثل : انهم ظنوا 
كما ظننتم أن لن يبعَّث الله أحَدأ» (الجن7) . قال النحاس : «(أن) وما بعدها فى 


+ + و ور و 


موضع المفعولين ل (ظننتم) ان أَعمَلَتَهُ . وان أعملت الأول نوبت بها التقدم»(؛) . 
والعنی فى كل ما تقدم مرتبط بالتقدیر > وقد نجد فى تقديرهم كلسة 
(المعني) بدلاً من (التقدیر) , وقد نجد ما يدل على المعنى من مشل : (أي) 
التفسيرية أو الفعل (يريد) . 
أغراض تقدم المفعول والمعنى : 
وقد ارتبط المعنى بأغراض التقديم التى اهتم بها البلاغيون منذ عبد القاهر 
وبرزت عنده وعند من بعده أغراض لتقديم المفعول به(*) . أما النحاة فقد شغلهم عن 
ما ماه البلاغيون() . 


بقدمون الذى بیانه أهم عليهم وهم بببانه أعنى ٠‏ وان کانا جميما يهمانهم 
ويعنبانهم»() . 


(۱) مجان القرآن ۱۷۳/۱ ومجازه هنا أي : معناه » وانظر أیضاً ۲4/۱ ۰ ۲۱۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ . وانظر بضاً ۲4۰/۱ . 

(۳) نفسه : 1۸۳/۱ . 

)4( نفسه : 1۸/۵ . 

(5) انظر دلائل الاعجاز ص ۱۰۷ وما بعدها . الفتاح ص ۱۱۱ ۰ الایضاح للقزوینی ص 
5 المثل السائر : ۲۱۱/۲ . 

(۱) يكفي أن نشیر إلي اهتمام عبد القاهر بتفصیل ما جاء عند سیبویه من الاهتمام والعناية 
وكذلك أخذه مشال الخارجی عن السیرافی (انظر دلائل الإعجاز ص ۱۰۷ ۱۰۸۰ . شرح 
السیرافی : ۲۱۸/۲ ۰ ۲۷۹ (الخطوطة) . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس : ۲۱۶/۱ ۰ ۲۳۵ , انظر : الکتاب : ۰۱/۱ ۱۸۳/۲۰۸۰۰ ۰ 
شرح السيرافى : ۳۷۸/١‏ , المحتسب : ۲۸۹/۲ » وقد آشار إلى ذلك عبد القاهر فى دلائل 
الإعجاز ص ۱۰۸ . 


ES 


ا 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سب 


وارتکز ابن جنی على الأهمبة والعناية لکنه فصل فی ذلك فجمل تقدیم 
اللفظة على مراتب بحسب الأهمية والعناية , فالفعول یقدم على الفاعل . أو على 
ا ا ا 
يبنى الفعل للمفعول ؛ فى درجات تصاعدية للأهمية , يقول ابن جنى : ان « أصل 
وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل . كرب زید عمراً . فإذا عثاهم ذكر 
المفعول قدموه على الفاعل , فقالوا : ضرب عمرا زید . فإن ازدادت عنايتهم به 
قدموه على الفعل الناصبه . فقالوا : عمراً ضَرب زید . فان تظاهرت العناية به 
عقدوه على أنه رب الجملة ‏ وتجاوزوا به حد كونه فضله فقالوا : عمرو ضربه زيد. 
فجاءوا به مجيئا بنافی كونه فضله ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : عمرو ضرب 
زید , فحذفوا ضميره » ونّووه . ولم ينصبوه على ظاهر أمره » رغبة به عن صورة 
الفضلة . وتحامياً لنصبه الدال على کون غيره صاحب الجملة . ثم إِنّهم لم يرضوا له 
بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبنوه على أنه مخصوص به ؛ وألغوا ذكر الفاعل 
مُظهراً أو ضما . فقالوا : رب عمرو . فاطرح ذكر الفاعل البعة»(١)‏ فصورة 
انتصاب الفضلة مة مقدمة تدل على قوة العناية بها - كما يقول ابن جني(') . وذلك لا 
بخرج عن كلام سيبويه إلا أنه يُبَبّنْ وعى ابن جنى بعلاقة التركيب بالمعنى, 
فاختلاف التركيب إنا يتبعه بالضرورة اختلاف فى العنی . 
» الترتيب بين المفاعيل المتعددة : 

يتخذ ذلك عند النحاة أيضاً ثلاث صور , الأولى : وجوب المحافظة على 
الرتبة . والثانية : وجوب مخالفة الرتبة » والثالثة : جواز تقديم أحد المفعولين على 
الآخر وقد ارتبط ذلك بالعنی عند معربى القرآن ومن الصور الجائزة تقدم المفعول 
الثانى على الأول فى قوله تعالى : «وَجَعَلوا لله شرگاء الجن) (الأنعام ۱۰۰) ؛ 
قال الفراء : « ان شنت جعلت (الجن) تفسبرا للشركا ء وان شئث جعلت نصبه على : 
جعلوا الجن شركاء لله تبارك وتعالي»(') . فالجملة اما أن تكون على ترتیبها . 


(۱) المحتسب : ۱۵/۱ . 
(۲) نفسه : ۱۱/۱ . 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۳۲۸/۱ 


علاقة للظراهر الدجوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
فتكون (الجن) تفسيراً - بدلا - وإما أن بعاد الترتيب فتكون مفعولا أول تأخّر 
على المفعول الثانى . 

وقال الزجاج : إن نصب الجن من وجهين « أحدهما أن يكون (الجن) مفعرلاً . 
فيكون المعنى : وجعلوا للّه الجن شركاء . ويكون الشركاء مفعولا ثانيا . كما قال 
: فرجعلرا المَلدَكَةَ الذين هم عباد الرحمن إنائا» (الزخرف )١9‏ , وجائز أن يكون 
الجن بدلا من شركاء . ومفسراً للشرکا»»(۱) , والزجاج هنا يفرق لنا بين المعنيين - 
أو - التقديرين - , كما نفهم منه ما بقصده الفراء بالتفسير › وقد تبعهما النحاس 
فى هذه الآبة(") . كما قال بذلك أيضاً فى قول الله تعالى : «واجمل لى وزيراً من 
آهلی هارون أخي» (طه ۲۹ , .)2 . 
۰ تقدم المنصوبات الأخرى : 

تقدم الفعول الطلق فى مشل : كلك حقا لیا نجي المومنین» [ يونس 
۳ ۰ فقد جعل الأخفش ترتیبها : کذلك ننجی المؤمنين حقّا علینا() . 

١‏ وأجاز الفرا :خم القن على ماه اقلا ۷۶ کر لس 
(بنس) لا بالفسق » ۷۷ : هلیم أحل لكُم الطیبات4 (المائدة 8 نصب (البوم) 
ب أحل)(") . 

ومن أمثلة ذلك - عند أبى عببد: : «فلبلا ما تشکرون4 (الملك ۲۳) 
فتقديرها تشكرون قلیلا(۷) , وعند الزجاج فى قول الله تعالى : ١كْلمَا‏ حل لیا 
زكريًا المحراب رَجَدَ عندها رزقا» (آل عمران ۳۷) نصب (کلما) ب (وجد)(۷) . 











۳۰۰/۲ : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۸۷/۲ 

(۳) نفسه : ۳۸/۳ , وانظر : ۷۹/۲ . 

(1) معانی القرآن للأخفش : ۳۶٩/۲‏ 

(۰) معانی القرآن للفراء : ۳۰۱/۱ ۰ ۳۰۵ . 

(3) مجاز القرآن : ۲۷۲/۲ . وانظر أيضاً ۱۳۱/۲ ۰ ۲۲۱ . 
(۷) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۰۱/۱ . 


سس سس سس الفصل الأول : دلالة الترتيب س 

ومن أمثلة ما جاء عند النحاس : «قالیوم تجرَونْ عَذاب الهون) (الأحقاف 
۰ فالعامل فى (اليوم) تجزون(۱) . 1 

وإذا كان الفرا ٠‏ يجعل (أربعين) فى قول الله تعالی : نها مُحَرْمَُ عَلیهم 
آریمین سَة هون فى لازض» (المائدة 5؟) منصوبة بالتحريم أو ب (یتیهون)(), 
فإننا نجد الزجاج یخطی التوجيه الأول معتمدا على التفسیر ٠‏ قیقول : «آما تصبه 
بُحرّمة فخطاً , لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبداً . فنصب أربعين سنة 
بقولهم (يشيهون)() , أى أنها لو نصبت ب (محرمة) كان المعنى أنها محرمة أربعين 
سنة فقط , وقد جاء التفسير بأنها حرمت عليهم أبداً , أما على التقديم فإنها 
تنصب ب (يتيهون) , ای أن مدة التيه كانت أربعين سنة , وقد جاء التفسیر على 
أنهم مكثوا فى التيه أربعين سنة إلى أن مات البالغون الذين عصوا الله ونشأ 
الصغار وولد من لم يدخل فى جملتهم فى المعصبة() . فالتفسير - أو العنی الراد 
- بتحكم فى التحليل النحوى للآبة وارتباط العامل بمعموله هنا إنما هو ارتباط 
معنوی ؛ جعلهم يختارون عاملاً دون آخر فيؤثر اختيارهم للعامل على تقدیر 
الترتیب . 

وتقدمت ال حال على الفعل العامل فیها فى مثل : وهنا ذكر مبَارك زا 
(الأنبياء ۵۰) , فقد آجاز الفراء (وهذا ذكر مباركا أنزلناه) بمعنى : آنزلناه 
ميا رکاژه) . 


وأجاز الکسائی والفراء والزجاج نصب (مطوبات) على احال فى قوله 
تعالى: وما درو الله حن قُدره والأرض جمیعاً لبضته يوم القبامة والسموات 
مَطْويّاتَ بیمینه (الزمر ۹۷( . وقال أبو حيان : ان الأخفش استدل بهذه القراءة 
على ار : زيد قائما فى الدار . اذا أعربت (السموات) مبتدأ , و(بيمينه) الخبر. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۰۱۱۷/4 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۰۵۸/۱ 

(؟) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۸۱/۲ . 

. نفس المصدر والصفمة‎ )٤( 

(ه) معانی القرآن للفراء : ۲۰3/۲ , وانظر : إعراب القرآن للنماس : ۷۳/۳ . 

(1) سمانی القرآن للفراء : ۲۵/۲ » معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۳۹۲/6 ۰ |عراب 


القرآن للنحاس : ۲۲/4 . 





علافة الظواهر النحوية بالمعنى قى القرآن الكريم 
وتقدمت الحال على المجرور(١)‏ ۰ فأثار بذلك مشكلة تقدم الحال على عاملها الجار 
والجرور وهی لم تقر عند معربى القرآن فى فترة البحث . 

وقد تأخرت الحال فأعيد الترتيب على تقدهها . ومن أمثلة ذلك (قيّماً) فى 
قوله تعالى : لحد لله الذى أَنْرَلَ على عبده الكتاب ولم یجفل له عوّجا . قبّما» 
(الكهف ۱ ۰ ۲) فقد قال الفراء : «ان العنی : الحمد للّه الذى أنزل على عبده 
الكتاب قيماً . ولم يجعل له عوج" . 

ومثل ذلك : «والذى أخْرّجَ المَرْعَى . فَجَعَلَهُ متا ء أحْوَي4 (الأعلى > ۰ ۰4۵ 
فقد أجاز الفراء تقديرها : والذى «أخرج الرعی أحوى فجعله غشاء . فيكون مؤخرا 
معناه التقدیم »(۲) فأعاد ترتيبها على تقديم (أحوي) . وأعرب الزجاج (أحوي) 
حالاً من (المرعي) وقدر العنی : الذى أخرج الرعي(؟) . وكذلك جعله ابن خالويه 
فقال: «فجعله غثاءأحوى أى : جعل الله الرعی أخرئ . فمعناه تقديم 
وتأخير»(0). 

آما النحاس فقد عرض قولين : «أحدهما : والذى أخرج المرعى أحوى ... 
فجعله غثاء . والقول الآخر : والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أسود . وهذا أولى 
بالصواب إِنّما بقع التقديم والتأخير إذا لم بصع العنی على غيره . ولا سيما وقد 
روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس : فجعله غثاء أحوى . يقول: هشیما 
متغبراً»(0), والنحاس يوجب أن يكون المعنى على ترتيب الآبة لأنه لا يصح تقدير 
التقديم والتأخير ألا إذا لم يصح العنی على غيره , وقد حكُم التفسير فى ذلك 
فيما رَوى عن ابن عباس . 

وأعاد النحاس الترتيب فى قول الله تعالی : إن أول یت وضع للناس للذى 


(۱) البحر الحیط : 16۰/۷ » ولم أجد ذلك عند الاخفش فى کتابه ء وانظر : معانی القرآن 
للاخفش : 86۷/۲ 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۱۳۳/۲ 

(؟) معانی القرآن للفراء : ۲۵۱/۳ . 

۴۱۵/۵ : معانی القرآن واعرابه للزجاج‎ )٤( 

(ه) اعراب تلائن سورة ص 5ه . 

(۱) اعراپ القران للنحاس : ۲۰۶/۵ ۰ ۲۰۵ . 


1 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سس 


که مُباركا رهدي للعَالمِينَ» (آل عمران 55) نقال ان : «المعنى : ان أول بيت 
وضع للناس مباركاً وهدى للعالن,() . 
«رتبة الجار والمجرور : 

قد يؤثر موقع الجار والمجرور فى المعنى . وقد لا يُفهّم العنی ألا باعادة 
الترتيب . وقد أعاد الفرا ٠‏ الترتيب لفهم المعنى فى قول الله تعالى : : لا تعجبك 
أموالهم رلا أرلادهم اما بريد الله ليعَذبهُم بها فى الْحيّاة ادن » (التوية 7 

حيث قال : : «إن معناه : فلا تعجيك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة الدنيا , وهذا 
معناه ولكنه أخر ومعناه التقديم - واللّه أعلم - لأنه |نغا أراد : لا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم فى الحياة الدنيا نما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة»() . 

ومشل ذلك ما جاء عند الأخفش فى قول الله تعالى : ما أَرَسَلْنَا من قب 
لا رجالا وحی البهم ٠‏ قاسألوا هل الذكر ان کنتم لآ EE‏ 3 
(النحل "2 ۰ 54) ف «المعنى : وما آرسلنا من قبلك ألا رجالا نوحی إليهم 
بالبیتات والزبر ٠‏ فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون»() . 

وقد أجاز الزجاج فى قول الله تعالى : نا أنْرلْنَا التوراةً فیها هدي ونور 
(الاندة 44) «أن يكون العنی على التقديم والتأخير على معنی : نا آنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور للذين هادوا » يحكم بها النبيون الذين أسلموا والرباتيون!؛) . 

وقد يكون العنی الظاهر مخالفاً للمعنى القصود الذى لا یتبین إلا بإعادة 
الترتيب . فى مثل : كنك حَفي عَنْهَا 4 (الأعراف ۷ قال الفراء : «کأنك 
حفى عنها مقدم ومؤخر . ومعناه : بسألونك عنها كأنك حفى بها »(*) . ويتعلق 
التقديم والتأخير هنا بالعلاقة العنوية بين الجار والمجرور والفعل , حيث يرتبط حرف 
جر معين بفعل معين . فيقال على ذلك : حفى ب » وبسأل عن . 


(۱) !عراب القرآن للنحاس : ۳۹۰/۱ . 

(۲) معاني القران للفراء : ٤٤١/١‏ 

(۳) معاني القرآن للاخفش : ۲۰۱۸۱ . 

)4( معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۱۹۵۸۲ 

(۰) معانی القرآن للفراء : ۳۹۹/۱ ؛ وانظر أيضاً : ٠٠/١‏ 


علاقة الظراهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





+ مده 


ومثل ذلك عند أبى عبيدة : هربهم يَعْدلُونَ» (الأنعام ۱) . قال : «مقدم 
ومؤخر مجازه : يعدلون بربهم , أى : يجعلون له عدلاً , تبارك وتعالى عما 
یصفون »(۱) . 

ورتبة ال جار والجرور عند النحاة التأخیر . فاذا دم قدر العنی على تأخیره . 


وقد تقدم الجار والجرور فى موضم وتأخر فى موضع فى مثل : : فوجاء رجل من 
أقصى الْمَديئّة بسعي4 (القصص ۲۰) و«وجَاء من أقصى المدبئة رَجْلٌ يلعي 
(يس ۲۰) والمعنى واحد . إلا أن حق الظروف أن تكون فى آخر الكلام وتقدیها 
مجاز - كما يقول النحاس() هذه الرتبة هی التى جعلت النحاس أبضا يقّدر : 
همثل ها َليَعْمَلٍ الْعَاملُونَ» (الصافات )٩۱‏ : فلیعمل العاملون لمثل ٠‏ مع وجود 
الفا ء التی تدل على التعقیب قال : لان حق حروف اخفض وما معها أن تکون 


+ ۸ ميم 


متأخرة (۲) , وکذلك قدر : رمن ن الیل فاسجد ل (الانسان )۲٩‏ فاسجد له من 
اللیل(٩)‏ . 


xk‏ لين لين لين ليا 





(۱) مجاز القرآن : ۱۸۰/۱ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس : ۳۸۸/۲ ۰ ۲۸۹ 
(۳) إعراب انقران للنحاس : ٤۲٤/۳‏ 

- ۱۰۸۰۱۰۷/۵ : نفسه‎ )٤( 


الفصل الأول : دلالة النرتيب سل 


۲ - الترتیب بين الجمل 


«جاء ذلك فى الأساليب الآتية : 
أ - العطف : 
تبه الفرا ء إلى تمد بعض العطوفات على بعض . وأعاد ترتیبها لفهم العنی 
فى كشير من الآیات ‏ وهو فى هذه التقديرات يُحَكُم المعنى ٠‏ ويقيمه برهاناً على 
صحة التقدیر » ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : : وامرأئه فان فضحکت قبشرناها 
بإسحق» (هود (۷١‏ قال الفراء : «وقد يقول بف تن : هذا مقدم ومزخر ۰ 
القن له : فیشرناها بإسحاق فضحكت بعد البشارة > وهو ما يحتمله 
الکلام»(۱). 
ومثل هذا : «حتی تستأنسوا وتسلموا على أغلها» (النور ۲۷) . نقل الفراء 
عن أبن عباس أنه مقدم ومور . تقدیره حتی تسلموا وتّستأذنوا؟) . 
(الحج ۵) . قال : «آراد : ربت واهتَزت»(۲) , ومثله : قاذ قرات الفرآن فاسع 
باللهه (النحل ۹۸) » فهو مقدم ومزخر لأن الاستعاذة قبل القرا مت(*) . 
ومثله ما جاء عند النحاس فى قول الله تعالى : لُوَقَالُوا ما هي إلا حَيَانَا 
الدّنيًا نموت وَنَحِيًا 4 (الجائية ۲6) فقد عرض قول على بن سليمان أنه على معناه 
دون إعادة الترتيب محتجا بأنه إنما يجوز ذلك فيما عرف معناه نحو : 


(راسجدى رارکمي» (آل عمران 4) ثم قال - النحاس : إن أهل العربية 
بخالفونه فى هذا . ویجیزون فى الواو التقديم والتأخير فى كل موضع(*) . 


(۱) معانى القران للفراء : ۲۲/۲ ٠‏ وانظر : تأويل مشكل القرآن ص ٠١٠5‏ > والكلام على 
ترتيبه عند الزجاج لان سبب الضحك ليس البشرى بالولد , انظر : معانی القرآن وإعرابه : 
r‏ 

(۲) معانى القرأن للفراء : ۲٤۹/۲‏ 

(۲) مجاز القرآن : ۱۲/۱ . 

(4) نفسه : ۳۱۸/۱ , وانظر : ۳۹۶/۱ , ۳۹۵ . 

(5) إغراب القرآن للنحاس : ۱۸۸/۲ . 
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والأخفش الأصغر لا ينع التقديم والتأخیر مع الواو , لكنه يُحكّم المعنى : 
فإذا كان العنی معروفاً جاز التقديم والتأخير . ومعنى الآية لا يدل عنده على أن 
القصد نحيا وغوت . كما يدل معنى : اسجدی وارکعی : على : اركعى واسجدى . 

وأجاز الفراء - كدأبه - فى قول اللّه تعالى : مب بكتابى هذا قألقه 8 
تول عنهم ٠‏ فَانْظر مَادَا يَرْجِعُونَ» (النمل ۲۸) معنيين . أحدهما : اذهب بكتابي 
هذا وعَجل . ثم أَخْرَ (فانظر ماذا برجعون) ومعناها التقدیم ۰ أى أن الترتیب : 
اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم . فانظر ماذا برجعون » ثم تول عنهم(۱) . والفراء فى 
هذه الآية وغیرها(۲) لا يغلق تفسیره على معنی واحد للآبة » ولکنه يجيز تعدد 
العانی » آما الأخفش فانه يقول فى هذه الاية إن ١نم‏ تول عنهم4 مؤخرة , لأن 
العنی: فألقه إليهم فانظر ماذا برجعون تم تول عنهم(") وهو بذلك يأخذ بالعنی 
الواحد لا يجيز غیره ٠‏ ومثله آبو عبيدة فیما سبق . 

وقد نقل النحاس تقدیاً رتأخیرا بين العطوفات فى قوله تعالی : ها أيّهَا 
الذین آمَنُوا إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وَجوهَكُم وَأيْديَكُمْ إلى المرافق وامسحوا 
پر وسگم ملك( إلى الكعبين» (المائدة )١‏ حيث أعيد ترتيبها على الوجه التالى: 
«اذا ق قمتم إلى الصلاة أو جاء ء آَحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ء فاغسلوا 
وجوهكم وأبديكم إلى المرافق , وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين »0) وإذا 
أعدنا ترتيب الجزء الأخير على قراءة النصب كانت كالتالى : فاغسلوا وجوهکم 
رأیدکم ی الرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحو برءوسكم . لكن العلامة 
الإعرابية - فتحة (أرجلكم) - تغنینا عن ذلك . 

وقد یتخکم معنی لفظة من ألفاظ الجملة فى تقدير إعادة الترتيب . فى مثل 

: إلى مويك ورافعك إلي وم رك آل عمران ۵4) يقول الفراء : « يقال : إن 
هذا مقدم ومّؤْخر والمعنى فيه : إلى رافعك إلي ومطهرك من الذين کفروا ومتوفيك 
بعد إنزالى إِيّاك فى الدئيا , فهذا وجه . وقد يكون الكلام غير مقدم ولا مۇر . 








(۱) معانى القرآن للفراء : ۲۹۱/۲ . 
(۲) معانى القرأن للفراء : ۲۲۲/۲ . 
(؟) معانی القرآن للاخفش : 1۳۰/۲ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس : ۹/۲ . 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سل 


فیکون معنى (متوفيك) قابضك . كما تقول : تفت مالى من فلان : قبضته من 
فلان . فيكون التوفى على أخذه ورفعه إليه من غير موت»() ۰ فإذ! كان معنى 
التوفى فى الآية هو اموت كان معناها على التقديم والتأخير » ووجب إعادة 
الترتیب. وإذا كان معناه الرقع دون موت كان معنى الآية على ترتیبها دون إعادة 
الترتيب . 

كذلك قد بكون معنى الفعلين المعطوفين واحداً فيجيز ذلك تقدم أيهما على 
الآخر , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : نم دتا تَدلي» (النجم ۸) , قال الفراء : 
«كأن العنی : و ای ٠‏ ولکنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً أو کالواحد. 
قدمت أيهما * شئت , فقلت : قد دنا فقرب . وقرب فدنا وشتمتق فأساء ».واضاء 
۱ ؛ لأن الشتم والإساءة شي ء واحد وكذلك قوله : قرت 
الساعَةٌ وانشى الْقَمَرُ» (القمر ۱) والعنی والله أعلم - انشق ق القمر واقتربت الساعة: 
والمعنى واحد(۲) والغراء هنا يجيز إعادة الترتيب , كما يجيز أن یبقی الترتیب كما 
هو » لأن الفعلين بعنی واحد أو كالواحد , فيجوز تقديم أيهما على الآخر . 


وقد جعل ابن قشيبة آبة النجم من المقدم والمؤخر , ٠‏ فأعاد تر تيب الجملة , 
فقال: «أى : تدلى فدنا . لأنه تدلى للدنو , ودنا نيب( فجمل لائر السببية 
هى الرابط بين الفعلين . 


ومشل ذلك أن يرتبط الفعلان معا بزمن الوقوع ١‏ فقد أجاز الفراء إعادة 
الترتيب أو فهم الآبة على ترتيبها فى قوله تعالى : «فگذبوه فَعَفَرُوهَا» (الشمس 
6 فقد يكون تقديرها : فعقروها فكذبوه ۰ فيكون التكذيب بعد العقر(4) كما 
أن الفعلين إذا وقعا معا جاز تقديم أبهما شئت , ومن ذلك : أعطيت فأحسنت , 
وان قلت : أحسنت فأعطيت كان بذلك المعنى , لأن الإعطاء هو الإحسان , 


(۱) معانی القران للقراء : ۲۱۹/۱ ۰ وقد عرض الزجاج الرأيين أيضماً وكلام الفراء أوضح . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ۸۱ , 

(۲) نفسه : ۹۰/۳ . وقوله والمعنى واحد » أى : معني انشقاق القمر واقتراب الساعة واحد 
وهو ما يفهم من السياق اللفوی . 

(؟) تأويل مشکل القرآن ۱٩۲‏ 

(4) أو بمعنى آخر : العقر هو التكذيب أو دليل عليه . 


| 
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والإحسان هو الإعطاء . كذلك العقر هو التكذيب , نقدمت ما شنت وأخرت 
الاخر(۱). 

وأجاز ابن قتيبة الوجهین أيضا , فقال : «أى : فعقروها فکذیوه بالعقر9) 
وقد يجوز أن یکون أراد : فکذبوا قوله : انها ناقة الله فعقروها(۳)»() . 

وأجاز الطبرى الوجهین أيضاً , وجعل الرابط بين الفعلین علاقة السببية . 
فقال إن «كل فعل وقع عن سبب حسن ابتداژه قبل السبب ويعده » وكقول القائل : 
آعطیت فأحسنت وأحسنت فأعطيت , لأن الاعطاء هو الاحسان , ومن الاحسان 
الإعطاء . وکذلك لو كان العقر هو سبب التکذیب جاز تقديم أى ذلك شاء 
التکلم»(*) . 

وقد خطأ النحاس الفراء فى قوله : بإعادة الترتیب فى هذه الآية , لأن الفاء 
فى اللفة تدل على الترتيب , وليس هنا ما يضطره إلى إعادة الترتيب ٠‏ لأنهم 
کذبوا صالحاً فبما قال : فعقروها )١(‏ وقد روی سعيد عن قتادة قال : توف خیم 
مود عن عقر الناقة حتى اجتمعوا كلهم معه على تكذيب صالح صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنثاهم , فلهذا عم الله بالعذابا") . وهو بهذا بحكُم السياق الخارجى - 
من أقوال المفسرين - فى تقديم العنی على ترتيب اللفظ أو بإعادة ترتيبه . ومثل 
ذلك : فرکم من قريّة أهلکها فَجَاءَهَا بأستا» (الأعراف 4) لأن الهلاك والبأس 
يقعان معا فاستجيرَ ذلل(*) . 

وهكذا يتحكم العنی فى ترتيب العطوفات . وكون الكلام على ترتيبه أم أنه 
يحتاج إلى إعادة الترتيب لیفهّم العنی ۰ وقد يختلف معربو القرآن فى ذلك . 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۱۹/۲ 

(۲) على إعادة الترتيب . 

(") أي علي ترتيبها . 

7.5 تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 

(۰) الطبرى : ۱۳۷/۲۰ . 

. أى أن التکذیب كان قبل العقر فالعنی على ترتیب الآية‎ )١( 
. ۲۳۹/۵ : اعراب القرأن للنحاس‎ )۷( 

(۸) معانی القرآن للفراء : ۰۳۷۱/۱ ۳۷۲ 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سا 


قال سيبويه : «تقول : آتى من يأتينى . وأقول ما تقول , وأعطيك أيها 
تشاء . هذا وجه الکلام وأحسنه » وذلك أنه قبيح أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما 
بعده , فلما قبح ذلك حملوه على (الذي) . ولو جزموه هنا لحسن أن تقول : آتيك 
إن تأتنى فإذا قلت : آتی من أتانى . فأنت بالخيار ۰ إن شنت كائت أتانى صلة . 
وان شنت كانت بمنزلتها فى إِن»() . 
وهو فى النص يقسم تفدم جواب الشرط على أداته إلى ثلاث حالات : 
الشرط بل على أن تكون (مَن) موصولة والفعل مرفوع . 
الغانية : آنيك إن تأتنى . وهو قبیح » وقيها النعل مجزوم . 
الغالفة : آتی من أتانى . ويجوز فيها أن تكون (مَنْ) موصولة أو شرطية مع 
استواء الوجهين . 
ونلمح فى كلام سیبویه أنه يجوز التقديم والتأخبر ما لم يجزم فعل الشرط 
وهذا ما جده عند البرد أيضا فى قوله : آما ما يجوز فى الكلام فنحو : آتيك ان 
أتيتنى . وأزورك ان زرتنی . ويقول القائل : أتعطينى درهماً ؟ فأقول ؛ ان جاء 
زيد وتفول : نت ظالم إن فعلت . فإن قلت : آتى من أتانى ۰ وأصنع ما تصنع - 
لم يكن ها هنا جزاء»() . 
وقد جعل الأخفش الشرط فى فول الله تعالى : «ذا السمّا؛ انشقت» 
(الانشقاق )١‏ ) على التقديم والتأخير حيث قال : «وأما إذا السماء انشقت4 فعلى 
معنى : «یا ؛ ی الإنسّان | ان ۳ الی ی ت كدحا ا ای 5) اذا 
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. ۷۰۸/۲ : الکتاب‎ )١( 
۹۱/۲ : القتضب‎ )۷( 
۰۳/۲ : معاني القرآن للاخفش‎ )۲( 


سس علاقة الظواهر اللحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وحروف الاستفهام لا يجوز أن يعمل فيها ما قبلها , ولا بفصل بها بين 
العامل والعمول۱) . ولا يجوز أن یقدم ما بعدها على ما قبلها() . ومع ذلك فقد 
قدر الأخفش جراب الشرط مقدما فى قوله تعالى : «ثالوا : طائركم مََکُم آئن 
دگرب (يس ۱۹) . والتفدیر عنده : ان ذکرتم فسعکم طاثرکم(؟) . وقد جعل 
السيوطى الجواب محنوفاً وقدرها : أئن ذكرتم تطيرتم() , لأن همزة الاستفهام 
فصلت بين الشرط وجوابه , ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها . 


ج - القسم : 

ان وظيفة القسم عند النحاة هى التوكيدا”) , فجملة القّسم هى جملة إنشائية 
أو خبرية مؤكّدة لجملة خبرية أخرى تالية لها(۱) . 

ومن الأفضل أن يأتى القسم فى أول الكلام ١‏ لأنه «إذا ابثدي: به لم يَجِرْ أن 
یلی , ولا ینوی به التأخير . وإذا توسط أو تأخْر جاز أن يلعي  )»‏ وإذا جاء فى 
أول الكلام كان ذلك « أوفر له وأشد هيبة من أن يدرج فى عرض القول . وذلك أن 
القسم ضرب من ابر یذگر ليؤكد به خبر آخر » فلما كان موضع توكيد مک من 
صدر الكلام وأعطى الإعلاء والإعظام»0) . لذا فقد خطأ النحاس أبا حاتم فى 
تقديزه : كُمَلّ أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج » على تأخير القسم . لأن 
النحاة - على قوله - قد أجمعوا على أنه لا يجوز والله قام زيدٌ , بمعنى : قام زيدٌ 
واللهاة) ٠‏ أى أن المعنى یتفیر بتقديم القسم أو تأخيره , ولهذا لا يجوز التقديم أو 
التأخير الا بقصد تغيير العنی . 


(۱) الكتاب : ۱۲۷/۱ ۱۲۸۰ 

(۲) الاصول لابن السراج : ۲۲4/۲ 
(۳) معانی القرآن للاخفش : 14۹/۲ 
)٤(‏ همع الهوامم : ۳۳۵/1 

(ه) انظر الکتاپ : ۱۰4/۳ 

(0) همع الهوامع : ۲۸۱/4 

(۷) إعراب القرآن للنحاس : ۱۷٩۱/۰‏ . 
(۸) الحتسب : ۲۲۱/۱ 

. ۱٩۱/۰ : إعراب القران للنماس‎ )٩( 


الفصل الأول : دلالة الترتيب سس 


وقد استحسن ابن جنى قراءة : ولا نکم شهاده . الله ِا إذا لمن الآثمين» 
(المائدة 5١٠)ق(١)‏ بسكون هاء (شهادة) والوقف عليها » ثم الاستئناف بالقسم , 
لأن القسم حينئذ يكون فى أول الكلام) . 

وهكذا برتبط التقديم فى القسم بمعنى التوكيد فيه ويكون تقديم المقسم به 
دلالة على توكيد الكلام بعده . 

د - الصلة : 

ذهب ابن السراج إلى أنه لا يجوز تقديم شيء فى الصلة سواء أكان ظرفاًة”) 
أم غيره . ووقف عند قول الله تعالى : وكاتوا فيه من الزاهدين» (يوسف ۳۰) 
حيث الألف واللام موصولة . فقال : «لا يجوز أن تجعل (فيه) فى الصلة . وقد 
كان بعض مشایخ البصريين يقول : ان الألف واللام ها هنا ليستا فى معنى (الذي) 
وأنهما دخلتا كما تدخل على الأسماء للتعريف . وأجاز أن يقدّم عليها إذا كانت 
بهذا المعنى . ومتى كانت بهذا المعنى لم بجر أن يعمل ما دخلت عليه فى شيء 
فیحتاح فيه إلى عامل فيها , فال آبو بكر : وأنا أظن أنه مذهب أبى العباس(٩)‏ 
يعنى أن الألف واللام للتعريف , والذى عندى فيه أن التأويل : وكانوا فيه زاهدين 
من الزاهدين . فحذف (زاهدين) وينه بقوله : (من الزاهدين) وهو قول الكسائى , 
ولكنه لم يفسر هذا التفسير , وكان هو والفراء لا يجيزانه إلا فى صفتين (من وفي) 
فيقولان : أنت فينا من الراغبین . وما أنت فينا من الزاهدين»() . وأبن السراج هنا 
يعرض آراء مختلفة أولها : رأى الكسائى والفراء وهو أنهما يجيزان تقديم (من 
وفي) وحدهما من حروف الجر ۰ والشانی رأى المبرد وهو أنه يجعل الألف واللام 
للتعريف لا للصلة » والثالث : رأيه هو وهو أن من الزاهدين تببين ل (زاهدين) 
محذوفة . والتقدير - عنده - : وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين . 


(۱) وهي قراءة الشعبی . انظر : المصتسب : ۲۲۱/۱ , البحر الحیط : ٤٤/٤‏ ؛ معجم 
القراءات القراننة ةردن 

(۲) المحتسب : ۲۲۱/۱ 

(؟) أى الجار والجرور مثل (فیه) فى الآية التالية 

. يعني المبرد‎ )٤( 

(ه) الأصول لابن السراج : ۲۲۳/۲ ۰ ۲۲۶ . 


علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





ونجد الزجاج - وهو معاصر لابن السراج - من بين معربى القرآن يقف عند 
الآبة نفسها . فيقول : (فیه) ليست بصلة الزاهدين . المعنى : وکانرا من الزاهدين. 
ثم بين فى أى شيء زهدوا . فكأنه قال : زهدوا فيه , وهذا فى الظروف جائز . 
فأما الفعولات فلا يجوز فيها , لا يجوز : كنت زيداً من الضاربين » لأن زيدآ من 
صلة الضاربين فلا يتقدم الموصول صلته»(۱) . والزجاج فى هذا النص يتفق مع ابن 
السراج فى أن (فيه) للتبيين . أى أنها تخرج عن الصلة , وفى نفس الوقت لا 
يجيز أن يخرج عن الصلة أو يتقدم عليها ألا الظروف . وهذا ما نفهمه من تقديره 
لعنی : وه فى الآخرة من الصالحين) (البقرة ۱۳۰) فقد قال : «فالصالح فى 
الآخرة الفائز »(۲) . 

ولم يُجز الئحاس فى الآبة أن بكون (فى الآخرة) متعلقاً بالصالحين . وقال 
إن التقدير ليس وإنه لمن الصالحين فى الآخرة , فتكون الصلة قد تقدمت . ثم 
عرض تخريجات أخرى , فقال : «ولأهل العربية فيه ثلاثة أقوال : منها أن يكون 
العنی : وانه صالح فى الآخرة ثم حذف() ۰ وقيل (فى الآخرة) متعلق بمصدر 
محذوف , أى : صلاحه فى الآخرة!؛) , والقول الشالث : أن الصالحين ليس بمعنى 
الذين صلحوا . ولكنه اسم قائم بنفسه » كما يقال الرجل والغلام(*)»() , وقد اختار 
فى موضع آخر أن تكون (فی الآخرة) تبیینال) . 

ومع هذا كله . فيمكن إيجاد تحليل آخر للآبة ولا حاجة لهم إلى كل هذه 
التخريجات والتكلف لاخراج الجار والجرور من الصلة . فهو فى الآيتين من الصلة 
ومتعلّق بها ٠‏ ويرتبط بها ارتباطاً معنویاً . وقد رأينا الزجاج یقدر العنی :فالصالح 
فى الآخرة القائز , ونرى أيضا التقدير فى آية يوسف : وکانوا من الزاهدين فيه . 
وهذا يلتقى برأى الكسائى والفراء وهو ما أشرنا إلبه فيما سبق . 


(۱) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ۹۸/۳ . 
(۷) نفسه : ۲۱۱/۱ . 

(۲) وهذا رأى من قال بالتبيين . 

. فهو خارج عن الصلة أيضا‎ )٤( 

)0( أى أن الألف واللام للتهريف . 

(") إعراب القرآن للنحاس : ۲۱۳/۱ . 

(۷) نفسه : ۲۵۵/۲ , 


[ یبا 


الفصل الأول : دلالة النرئيب سب 
- الای‌تراض : 

ما يتصل بترتیب الجمل الاعتراض وهو الفصل بين أجزاء الجملة بشي» من 
خارجها وقد أفرد له ابن جنى يابا فى اخصائص(۱) , فتحدث عن كثرته فى القرآن 
والشعر والتثر . ومجيئه للفصل بين الفعل وفاعله . والمبتدأ وخيره وغير ذلك . 

ومن أمثلة ما جاء فيه الاعتراض قوله تعالی : (هذا فلیذوقوه خمیم 
رغناق» (سورة ص ۷ . فقد اعترض بين المبتدأ والخبر بجملة (فلیذوقوه)(۲) . 

وقد رقف معرپو القرآن عند الآية فقال الفراء : «رفعت الحميم والفساق بهذا 
مقدماً رمحا , والعنی : هذا حمیم وغساق فلیذوقوه»() » وقال الزجاج : 

«وخمیم رفع من جهتين إحداهما على معنی : هذا حميم وغساق 
فلیذوقوه »(4) فارتبط العنی عندهما بتقدیرهما التقدیم والتأخیر وهو ما نجده عند 
النحاس أيضا الذی قال : «إن (هذا) فى موضع رفع بالابتداء , وخبره (حصیم) 
على التقدیم والتأخیر . أى : هذا حمیم وغساق فلیذوقوه»(*) . 

وقد صرح القراء بالاعتراضن فى سورة الزلزلة , حين قال : أن رد ری 
آپا» (الزلزلة ۵) . يقول : تحدث آخبارها بوحی الله تبارك وتعالى واذنه لها . 
قال : یروا أعمالهم» (الزلزلة )١‏ فهى - فيما جاء به التفسير - متأخرة 5 
موضعها اعترض بينهما : «ومَذ بُصدر الئاس تاتا (الزلزلة )٩‏ مقدم معناه 
التأخير»() . فجملة (بومئذ يصدر الناس أشتاتاً) جملة معترضة بين (تحدث 
أخبارها) و (ليروا أعمالهم) , كأن ترتيب العنی عنده : يومئذ تحدث أخبارها 
بوحى الله ليروا أعمالهم() . وكذلك قدرها النحاس «يومئذ تحدث أخبارها لبروا 
أعمالهم»0) . 


(۱) الخصائص : ۳۳۰/۱ وما بعدها ٠‏ وانظر : مغني اللبيب : ۳۸/۴ وما بعدها . 
(۲) نفسه : ۲۶۰/۱ . 

(۳) معانی القرآن للفراء : 4۱۰/۲ . 

(۶) معاني القرآن واعرابه : ۲۲۸۸/۶ . 

(۰) إعراب القرآن للنهاس : 1۹/۳ . 

(1) معانی القرآن للفراء : ۲۸۲/۳ , )۲۸ . 

(۷) ویسبق هذا كله (یومنذ بصدر الناس آشتاتاً) . 

(4) اعراب القرآن للنحاس : ۲۷۹/۵ . 


۱ 8 
0 





علاقة الظواهر الفحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 
ومن أمثلة الاعتراض عند الفراء أيضاً ما جاء فى القرآن من اعتراض بين القسم 
وجوابه . وقد تصدث عن ذلك فى أول سورة (ص) فقال : «ويقال : إن قوله : 
(القرآن» (سورة ص١)‏ بين اعترض كلام دون موقع جوابها . فصار جوابها جواباً 
ل ولا . فكأنه آراد : والقرآن ذى الذكر لَكَم أهلكنا ۰ فلما اعترض ترله : 
هل الذین كَفَرُوا فى عزة وشقان4 (سورة ص۲) صارت (کُم) جراباً للعزة 
وللیمین»(۱) . أى أن 5 آهلکنا) ترتبط فى معناها ب (فى عزة) . كما أنها جواب 
للقسم و (القرآن) فجامت جواباً لقسم ولمآ اعترض بينه وبين جوابه , قال الفراء : 
«ومثله قوله : فوالشمس وَضّحَاهًا4 (الشمس ۱) اعترض دون الجواب قوله : 
(ونفس وم سواها فَأَلْهّمَيَا» (الشمس ۷ ۰ ۸) فصارت : قد أثلم» ( الشمس )٩‏ 
تابعة لقوله «تألهمها € وکفی من جراب القسم ؛ وکأنه كان : والشمس وضحاها لقد 
آنلع»(۲) . وهو كالمثال السابق حبث (قد أفلح) ترتبط معنويًا بالأقسام فى أول 
السورة » كما أنها ترتبط ب ١فَأَلْهَمَهَا‏ فُجَورَهًا وَنَقُواهًا4 (الشمس 8) فهى جواب 
للاقسام والجملة المعترضة معا . 

و - الفصل : 

الفصل بين المتلازمين كالمضاف والضاف إليه » أو البدل والبدل منه ۰ أو 
ا موكد والمؤكّد , أو المعطوف والعطوف عليه ١‏ يشبه الاعتراض . إلا أن الاعتراض 
فصل بين أجزاء الجملة أو بين الجمل » والفصل هو فصل بين متلازمين هما جزء من 
أجزاء الجملة . 

وقد جاءت عند معربى القرآن صور منه هی : 
١‏ - الفصل بين المتضایفین : 

من أمثلته قراءة ابن عامر() : «وكذلك زین لكثير من المش کین قثل 
لادم شرکانیم» (الأنعام ۱۳۷) فقد أضيفت (قتل) إلى (شرکائهم) - وهو 
فاعله وفصل بينهما بالمفعول به (أولادهم) . 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۹۷/۲ . 

(۲) ممانی القران للفراء : ۲۹۷/۲ . 

(۳) انظر : معجم القراءات : ۳۲۲/۲ ؛ وهو من السبعة . انظر : السبعة فى القراءات ص . 
.¥ 


الفصل الأول : دلالة الترتیب ل 


وقد خطأ الفراء هذا الوجه فقال : «وليس قول من قال : انا أرادوا مثل قول 

الشاعر : 
رَججتها برضة زج الْقَلُوص آبی مَرَادةَ () 

العربية »0) . 

وعرض النحاس القراءة دون أن یعقب عليها(). بينما يقول ابن خالويه : إن 
ذلك قبيح فى القرآن , وافا يجوز فى الشعر , وإغا حمل القاريء بهذا عليه أنه 
وجده فى مصاحف أهل الشام بالياء , انب الخط(؛) , وقال ابن جنى : إن «هذا فى 
النثر وحال السعة صعب جداً»(*) . وهكذا لم تجد القراءة من بساندها ممن معنا , 
بينما يختلف حولها معربو القرآن وأصحاب كتب القراءات بعد ذلك() . 

وأيّاما كان الاختلاف فإذا كانت هذه القراءة قد وصلت إلينا بسند صحيع 
عن ابن عامر فإنها حجَدٌ لأنها نص لغوی من عصر الاحتجاج . والنص اللفوی هو 
الذى يتحكم فى القاعدة لأنها ثبنّى عليه » وليس العكس . 
۲ - الفصل بين البدل والميدل منه : 

من أمثلة ذلك قوله تعالى : فومن الانعام حَمُولة وقرشا , كُلوا مما رَرَقَكُمْ 
الله وه تبعوا خطوات الشیطان > اب لَك عدو مبين ٠‏ نَمَانيَةُ أزواج» (الأنعام 
۲ ۱۶۳ فقد أجاز الفراء أن تکون (ثمانیة) مردودة على حمولة() . 


(۱) البیت مجهول القائل . وهو من مجزوء الکامل » وقد ورد في کثیر من كتب النحو انظر : 
معجم شواهد العربية : ۹۹/۱ . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۵۸/۱ 

(۲) |عراب القرآن للنهاس : ٩۷/۲‏ 

(4) الحجة لابن خالویه ص ۱۲۵ ۰ ۱۲3 

(ه) الخصائص : ٤.۷/۲‏ 

(7) انظر الکشف عن وجوه القراءات السبع : 106/۱ . اعراب القرآن النسوب إلى الزجاج 
: ۸۱/۷ النشر فى القراءات العشر : ۲۱۳/۲ وما بعدها , البحر الحیط : ۲۲۹/6 . 

(۷) معانی القرآن للفراء : ۲۰۹/۱ وهو ما یعنی عنده الاعراب على العطف و البدل . 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
وقال الأخفش : «أى أنشأ حمولة وفرشا ثمانية أزواج ٠‏ أى أنشأ ثمائية 
أزواج . على البدل أو التبيّان > أو على احال»(۱). وهی عند الزجاج بدل(۲) . وأجاز 
النحاس فى إعرابها ستة أوجه منها البدل(؟) . 
إذن فقد أجازوا إعراب (ثمانية) بدلاً من (حمولة وفرشا) مع الفصل بين 
البدل والبدل منه . 
وقد جاء عند النحاس ما هو أقرب من هذا فى قول الله تعالى : ال إن ری 
ذف بالحق علام العْیوب» (سبأ 4۸) . حيث قال : «وقرأ عيسى بن عمر : «عَلام 
العَيُوب» على أنه بدل ‏ أى : قل إن ربی - علأم الغيوب - يقذف باق .)٩(»‏ 
وقد يكون الجار والمجرور بدلا یفصل بينه ويين الميدل منه . فيعاد الترتيب 
لینهم العنی . فى مثل : «فلما جاءثهم رسلهم بالبینات فرخوا با عندهم من 
العلم» (غافر ۸۳) , والعنی - عند الأخفش - فلما جاءتهم رسلهم بالبینات من 
العلم فرحوا با عندهم(") . وقد فصل بين البدل (من العلم) والبدل منه (بالبيانات) 
ومشل ذلك ما جا ٠‏ عند النحاس فى قول الله تعالى : (رأولو الأرحام بَعضهم أولى 
ببعض فى کتاب الله من الْمُوْمنينَ والمُهَاجِرينَ 4 (الأحزاب )٩‏ , فقد أجاز أن يكون 
على هذا الترتيب , فيكون المعنى : وأولو الأرحام من المؤمتين والمهاجرين بعضهم 
أولى ببعض() . على أن تكون (من المؤمنين) بدلا من (الأرحام) ٠‏ وفصلّ بينهما 
بالجملة . 
- الفصل بين هه ea.‏ : 
(الفرقان ۲ ) فے (یومنذ) 8 3 يرون الاکت0) , , ٠‏ ود لعل بين اكد 
(۱) معاني القرآن للاخفش ص ۲۸۹ . 
(۲) معانی القرأن واعرابه للزجاج : ۲۹۸/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۲/۲ . 
)٤(‏ نفسه : ۲۵۸/۲ . 
(ه) معانى القرآن للأخفش : ۳۰۱/۱ . وقد عرض آبو حیان تخریجات أخرى على غير هذا 
التقدير . اتظر البحر المحيط : ۶۷۸/۷ ۰ 1۷۹ . 
)1 اعراب القران للنحاس : ۲۰۳/۲ , ۲۰۶ . 
(۷) معاتی القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۲/۶ ۰ إعراب القرآن النحاس : ۱۵۷/۴ . 


الفصل الأرل : دلالة الترئيب سم 


والزگد ۰ 


همد او رهق ور 


ومثله «ويَرْضّيْنَ بنا آنيْمَهُنُ كله (الأحزاب ۵۱) , قال الفراء : «رفع لا 
غیر(۱) لأن العنی : وترضی كل واغدة » ولا يجوز أن عل (کلهن) نععاً للهاء ء فى 
الإيتاء لأنه لا معنی له , ألا تری أنك تقول : لأكْرِمَنَ القوم ما آکرمونی أجمعين . 
وسن القزلك (أحتعون) مى ولو كان له مع لجان ت 04 قاقر 9 جد 
فى (كلهن) إلا الرفع توكيداً للنون فى (يرضين) » وقد فصل بينه وبين المؤكد ٠‏ لأن 
المعنى . وترضى کل واحدة منهن , وليس : با آتيتهن (أعطيتهن) كلّهن . قال 
النحاس : والذى قال حسن() . فتقدير الفصل فى الآبة بين المؤكد والمؤكّد يجعل 
المعنى مختلفاً عما إذا أعريت (كلهن) توكيدا للنون فى آتبتهن دون قصل . 
؛ - الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : 

من أمثلة ذلك قوله تعالی : (فاغسلوا وجوهکم رآیدیکم إلي المَرافق , 
وأمسحوا بر ءوسکم وارجلگم إلى الْكَعْبَيْنِ4 (المائدة )١‏ ۰ فقد قرنت (ارخلکه) 
بالنصب عطفاً على (الوجوه) ٠‏ وفصل بینهما (وامسحوا برژسکم)(*) » وجعل 
الفرا ء ذلك من التقدیم والتأخیر() . وهذا العطف يوْتّر على العنی ١‏ فمن قرأ 
بالنصب على ذلك بوجب غسل الرجلين ‏ على عکس قراءة الجر التى توجب 
السع(). 

ومن أمثلة ذلك أيضأ قوله تعالى : وه الذى أَنْرْل من الما نما ما ء فجن 


عدي فقي و م و و" 


به بات کل شيء . فأخرجنا منه خضرأ نخرج منه با متراکباً ٠‏ ومن ال 


(۱) ی کهن 

(۲) معانی القران للفراء : ۳۸۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنهاس : ۲۲۱/۲ ۰ ۲۲۲ وانظر : الجامع لأحكام القرآن للفرطبی : 
۸ طبعة دار الفد العریی 

(4) قراءة نافع وابن حامر واا » ورواها حفص عن عاصم » انظر السبعة : ۲8۲ , 
. 

(0) معانی القرآن للفراء : ۳۰۲/۱ . 

)١(‏ انظر : معانى القرآن للأخفش : 704/١‏ ۲۵۵۰ , وقد فصل الزجاج والنحاس فى هذه 
المسالة الفقهية . انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۰۲/۲ إعراب القران للتحاس : ۰۹/۲ 
ولم ينضح ذلك عند الفراء (معانی القرآن : ۰۳۰۲/۱ ۲۰۳) بینما جعل أبى عبيدة الجر على 
الجوار ‏ ومعناه النصب على الفسل (مجاز القرآن : ۱۵۰/۱) . 

نكا 
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طلعيًا قنوان دانبةٌ وجنات من آعتاب والرَيْعُونَ والرمانَ» (الأنعام 44) . فقد نصبت 
(جنات) عطفا على (خضرا)() . أى : أخرجنا منه خُضراً وجنات . ومثله قوله 
تعالى : < الا أن ن يَكُونَ مه أو دما مسفوحا . أو لحم ختزير اه رجس أ فسقا 
أهل به لبر الل (الأنعام )١46‏ .ف (فسفا) معطوفة على (ميتة) عند الأخفنش, 
والتقدیر عنده : «الا أن تکون ميتة أو فسقا . فإنه رجس»0) ۰ وجعل الزجاج 
(فسقاً) معطرفاً على ١لحم‏ خنزیر) وقدر «العنی : الا أن یکون المأكول مبتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزیر أو فسقاً»() . وجعل النحاس (فانه رجس) منويًا بها 
التأخیر() , أى : أو فسقاً فإنه رجس , وهو ما وجدناه فى تقدير الأخفش السابق . 


وه مم٠‏ 2 عه ه م 


ومثل ذلك :۸ قل أذَنْ حير كم يؤمن با لله یمن للْمُوْمنِينَ وَرَحْمَهُ4 (التوية 
۱ فقد جعل الفرا ء (رحمةٌ) تابعة أذ( ' وقال الزجاج فى تقدير الرفع (هو 
رحمة) فقدر مبتدأ محذوفا(۱), وجعل النحاس «الرفع عطفاً على (أَذْنْ) , والتقدیر 
: قل هو أذن + خير وهو رحمة »() » وضع قراءة الجر (ورحمة) لأنها حينئذ تکون 
معطرفة على خير , فقال : «وهلا عند أهل الغربية يفيك أيه قد باعد بت الاسمعن, 
وهذا يقبح فى الخفوض»(4) . أى : أن العطف مع الفصل يكون ضعيفا قى الجر 
دون غيره من الحالات . 
ومشل ذلك أيضا إعادة الترتيب للمعنى فى قوله تعالى : فولولا کلم سَبْقَت 
من ربك لكان لاما أجل مسي (طه ۱۲۹) 


قال الفراء : «يريد : ولول کلم أجل مسمي لكان لزاماً»٩)‏ . فقد فصل 


(۱) معاتى القرآن للأخفش : ۲۸۳/۲ ۰ محانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۷۱/۲ . 

(۲) معانی القرأن للاخفش : ۲۹۰/۲ . 

(۳) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۲۰۰/۲ . 

(۶) إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۱/۲ . 

(ه) معانی القرآن للفراء : 411/۱ . 

(1) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۵۷/۲ . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس : ۲۲۳/۲ . 

(۸) نفسه . 

)٩(‏ معانی القرآن للفراء : ۱۹۰/۲ وانظر : تأویل مشکل القرآن : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ . البرهان في 
وجوه البیان لابين وهب الکاتپ : ۱۲۵ . 


الفصل الأول : دلالة الترئيب سس 


بين المعطوف عليه (كلمةٌ) والعطوف (أجل) بجواب العطوف عليه (لكان لزاماً) 
فأعيد الترتيب لیفهم العني . 

وعلي العكس من ذلك إعادة الترتيب في قوله تعالي : : (الحَمْدُ لله الذي 
رل علي عَبْده الکتاب ولم يَجَعَل بل له عوجا . یم (الكيف ۲۰۱) + فقد تال 
الفرا ء : «العني : الحمد لله الذي آنزل علي عبده الکتاب 3 قيما ولم یجعل له 
عوجا »(۱). فأعاد الحال إلي مكانه وجعل جملة (ولم يجعل) متطرئة عانم لا على 
جملة (أنزل) . 
ه - الفصل بين النعت والمنعوت : 

أجاز الأخفش في قول الله تعالي : (أزواجا من تبات شّتي ی (طه ۵۳) أن 
يكون العني علي هذا الترتيب أو علي التقديم والتأخير E‏ 
أزواجاً شتي من نبات » أو يكون النبات هر شتي . كل ذلك مستقيم,(') فش 

ترتيب الآية هي نعت ل (نبات) . وعلي إعادة الترتيب - إذا جعلنا الجار 
والمجرور فاصلاً بين النعت والمنعوت - تكون نعتاً ل (أزواجاً) . ويختلف العني في 
التقديرين . 





وفي ضوء ما عرضناه من صور لتقديم الجملة فيما سبق ٠‏ يمكننا القول إِنْ 
معربي القرآن قد رصدوا صوراً لهذا النوع من التقديم . وعرفوا علاقته بالعني . 
فحاولوا إعادة ترتيب الجمل لفهم العني معتمدين في ذلك علي السياقين اللغوي 
والمقامي » وقد اتفقوا حول بعض الآبات ‏ واختلفوا حول بعض آخر » فيما عرضناه 
تفصيلاً » معتمدين في ذلك علي هم کل منهم للمعني المراد . 


xk xk xk ok‏ اننا 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۱۳۲/۲ » وانظر تأويل مشكل القرأن : ٠٠٠‏ ,۲۰۹ . 


(۲) معانى الفرآن للاخفش : ۰۷/۲ . 
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الفصل الثانی 





دلاله الزيادة 


الفصل الثاني 
دلالة الزيادة 





« يشير التحويليون إلي أن هناك تركيبات نظمية تدخل فيها كلمات لا تدل 
علي معني في العمق ٠‏ وإفا تفيد وظيفة تركيبية ‏ وقد تمد لون من ألوان 
الزخارف»(۱) . وقد لص الدكتور عبده الراجحي قول النحاة بقوله إن «ما يراد في 
الكلام لا ضیف معني وخروج بعضه كدخوله , انما هو زيادة قد تُضيف فائدة 
تركيبية كالت وكيد أو قوة الربط أو الفرق أو غير ذلك»() , لكتنا نجد من الْمحْدّئين 
من يقول إن تسمية الحرف زائداً معناه أنه لا يرتبط به حكم إعرابي » لا أنه لم برد 
معني في الجملة(") . 

إذن فقد ارتبطت الزيادة با معني الوظيفي والمعني المعجمي . فهل زبادة 
اللفظ معناها أنه لا معني له , أو لا تأثير له في معني الجملة ؟ . وبهذا ترتبط 
الزيادة بالعني المعجمي والدلالي ؟ ٠‏ أم أن الزيادة ترتيط بالمعني الوظيفي فإذا كان 
للفظ تأثير تركيبي كان أصليا . وإذا لم يكن له هذا التأثير كان زائداً ؟ 

وموقف معربي القرآن من مفهوم الزيادة يكاد يكون واحداً , فالفراء بقدر 
المعني علي إسقاط الزائد من الكلام . وهو ما تكرر عنده في أكثر من موضع(؟) 
وكذلك قدر أبو عبيدة والأخفش العني علي إلقاء الحرف الزائد ۰ أو اسقاطه من 
تقدير المعني(*) . أما الزجاج فإنه يتحددث عن (اللْفو) فيقول إن : «اللغو في كلام 
العرب ما اطرح ولم يُعْقَدْ عليه أمر , ويْسَمّي ما ليس معتدا به - وإن كان موجودا 


(۱) النحو العربي والدرس الحديث ۱۵۲ . 

(۲) نفسه ۱۵۲ . 

(؟) من بلاغة القران : ۱۵۲ . 

(4) معانی القرآن للفراء : ۲۵۵/۲ ۰ وسیأتی تفصیل ذلك في الزوائد . 
(۵) مجاز القرآن : ۱۱/۱ ۷۱۰ , معاني القرآن للأخفش : ۳۱۹۸۲ . 


لما 
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- لغو»(١)‏ . وكذلك يقول النحاس في تفسير قول الله تعالي : «رإذا سمعوا الغو 
أعرضوا عَنه) (القصص ۵۵) «إنما هو ما يصد عن الخير ويدعو إلي الشر . أي : 
هو ما ينبغي أن يطرح ولا يُعرج عليه . كما أن اللفو في الكلام ما لا يفيد 
معني )١(»‏ وا معني عنده علي إسقاط الزائد(") . 

ومكن في ضوء تلك الأقوال أن نستنتج أن الزائد - عندهم - ما لا معني له 
أو ما لا تأثير له علي المعني القصود من الكلام . 

وقد يؤدي الحرف الزائد معني وظيفياً كحروف الجر الزائدة » وقد لا يؤدي 
معني وظيفيًاً مثل (۷) , و(ما) النافيتين(؛) وهو ما سيتضع تفصيلاً فيما 
سنعرضه من کلمات زائدة . 

وقد قال معربو القرآن بزيادة بعض الأسماء والأفعال والحروف وربطوا بين 
تلك الزيادة والمعني » كما ارتبطت الزيادة - عندهم - بالتوكيد والتکرار اللفظي 
والعنوي , وقد صَدّفت کب منفردة لرصد ظاهرة التكرار في القرآن قدا وحدیشا(*) 
وسنعرض بالدراسة للأسماء والأفعال واحروف الزائدة عند معربي القرآن - ثم نتب 
ذلك بدراسة قضية التوکید والتکرار عندهم رابطین کل ذلك بالعني . 
أو - زيادة الأسماء : 
١‏ - ضمير الفصل : (العماد) 

اهتم النحاة ومعربو القرآن با عرف بضمير الفصل أو العماد . وهو ضمير 








(۱) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۲۲۲/۲ . 

(۲) اعراب القرآن للنحاس : ۵۹/1 . 

(۳) نفسه : ۰۰/۸ ۱۸۰/۲۰ . 

. ۱۲۵ ۰ ۱۲4/۱ : انظر : مجاز القرآن : ۲۵۰/۲ ۲۵۱۰ . الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) من آمشة الکتب القديمة أسرار التکرار في القرآن للكرماني التوفی سنة ۵۰۰ ه وقد 
نشر بتحقيق عبد القادر آحمد عطا بالقاهرة سنة ٦1۹۷م‏ . 

ومن أمثلة الحدیث : ۱ - التکریر بين الثیر والتأثیر لعز الدین على السید طبعة دار الطباعة 
الحمدية بالازهر سنة ۱۹۷۸ ۲۰ - آسرار التکرار فى لفة القرآن - محمود شیخون الکلیات 
الازهرية سنة 1۹۸۳م . 


الفصل الثاني : دلالة الزيادة سب 


(ظن) . وقد أطلق عليه البصريون مصطلح الفصل(۱) بينما بسميه الکوفیون 
العماد(۲) . وهو فصل عند سيبوبه «لأنك إذا قلت : كان زید الظریف فقد يجوز أن 
تريد بالظريف نعتاً لزيد . فإذا جثت ب (هو) أعلمت أنها متضمُنة للخبر(") أي : 
أنه جا ء ليفصل بين النعت والخبر ٠‏ وهو دلا غير ما بعده عن حاله التي كان علیها 
قبل أن يذكر , وذلك قوله : حسبت زيدآ هو خيراً منك ١‏ وكان عبد الله هو الظريف. 
وقال عز وجل : وبري الذين وتوا العلم الذي نرد الب من رمك هُوَ الحَق» (سبأ 
) ۰ فهو لا بغیر اعراب ما بعده . وهذا ما جعله زاندا (لغوا)() . 


فإذا انتقلنا إلي معربي القرآن وجدنا الفراء جير نصب (الظالمين) ورفعها 
ني قول الله تعالي : وما ظلمتاهم ولکن كَاثُوا هم الظالمين» (الزخرف )۷١‏ حيث 
قال : «جعلت (هم) ها هنا عمادا قصب ۳ اومن قينا اسماً رفع . وهي 
في قراءة عبد الله (ولکن کانوا هم الظالون)  )"(»‏ وفصّل أحكام (العماد) في 
موضع آخر فقال انه صلة (زائد) ٠‏ وأجاز الرفع والنصب فیما يجوز دخول الألف 
واللام عليه سوا ء انُصلت به الألف واللام مثل : وبري الذين أونُوا العلم الذي آتزل 
الیل من ربك هو الحق» (سبأ )١‏ . أم كانت منويّة مثل : وجدت عبد الله هو كيرا 

منك » أو أفضل منك . ولا يجوز الا الرفع إذا كان الخبر اسما علماً أو مضافا 
مثل: أظن زيداً هو أخوك » وأظن أخاك هو زید() . 

وقد قدر أبو عبيدة معني : (تجدوه عند الله هو حبرا (البقرة ۱۱۰ 
«تجدوه عند الله خيراً»(8) علي سقوط الضمير . 

وصرح الأخفش بزيادة ضمير الفصل للتوكيد وأشار إلي لغة لبني تيم 
يجعلون فيها ما بعده مرفوعا دائمأ[؟) وهو ما یفهم من قول سیبوبه : «وقد جعل 


(۱) الكتاب : ۳۸۹/۲ وما بعدها . 

(۲) معاني القرآن للفراء : ۰۹/۱ ۰ ۲۷/۲ . 
(۲) الکتاب : ۲۸۸/۲ . 

(4) نفسه : ۲۹۰/۲ . 

(ه) نفسه : ۳۹۱/۲ . 

(۱) معاني القرآن للفراء : ۳۷/۴ . 

(۷) نفسه : ۰۹/۱ ۰ ۱۰ . 

(۸) مجاز القرآن : ۲۷۶/۲ . 

. ۳۲۲ , ۳۲۱ معانی القرآن للاغفش ص‎ )٩( 
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ناس كثير من العرب (هو) وأخواتها في هذا الباب اسما ميتدأ . وما بعده مبني 
عليه فكأنه بقول : أظن زيدا هو خيرٌ منك وناس كثير من العرب يقولون : (وَمَا 
ظَلْمنَاهُمٍ ولكن كَانُوا هم الظالمون) »() . 

كذلك أشار الزجاج إلي ضمیر الفصل في أماكن متعددة وقال : انه لا موضع 
له وانه بمنزلة (ما) المؤكدة وقد جاء للفصل بين الصفة والخبر . وأجاز الرفع والتصب 
للمعرف () , وأجاز في قول الله تعالي : «رآرلنك هم المتلحون» (آل عمران ۶ ۱۰) 
أن تکون (هو) فصلا . أو ابتداء ثائياً وهو ما سماه تکریراً , وقال : انها تدخل إذا 
كان الخبر معرفة أو ما أشبه العرفة وهي زائدة بمنزلة (ما) في قوله تعالي : «بمَ 
رَحمَة من الله لذت له (آل عمران ن ۱۹) ودخولها مزکد:(۲) وجمع النحاس أقوالهم 
عند قول الله تعالي : : فوقالوا اللهم ! ن گان هَذآ هو الحق من عندك» (الأنفال 
۲ , وأشار عند آیات كثيرة الي احتمال أن يكون الضمير قصلاً أو مبتدأ) 
كما آشار الي زیادته فاصلة من مثل قوله «و(هم) زائدة تسمي فاصلة»() . كما 
أشار الي ذلك ابن خالویه(۷) . 

يتّضع ما سبق أن الشحاة یجتمعون علي أن ضمیر الفصل أو العماد يأتي 
زائدا للتوکید , وأن ا معرف أو شبه العرف بعده یحتمل أن يكون خبراً لا قبله إذا 
جعل هو زائداً > أو خبرا له إن جعل اسما - غير زائد - مبتدأ انیا والجملة من 
الضمیر وما بعده خبر البتداً الأول . آما اذا كان الاسم بعده غير ذلك فلا یحتمل 
الا الرفع علي أنه خبر الضمیر الذي لا یکون بذلك فصلا وإنما یکون ابتداء ثانياً لا 
غير . وبهذا يمكتنا القول انهم يجيزون اسقاطه من الترکیب , ولکن لا علي أنه لا 
معني له » بل علي أنه لا عمل له » أو معني آخر لا وظيفة له فيما حوله من 


(۱) الکتاپ : ۳۹۲/۷ , ۳۹۲ . 

(۷) انظر : معان القرآن وإعرابه : 1۱۱/۷ج . 

(۳) نفسه : ۰۳۷/۱ ۸ق . 

(4) اعراب القرآن للنهاس : ۱۸۵/۲ . 

(0) تفسه: ۱۸۸۰۱۸۹/۱ ۰۲۲۷۰۲۱۱۱۲۰۹۰ ۰۲۷۳ ۳۸۳ ۰ ۰۳۹۸۰۳۹۹ ۲۹/۱ : 
. 

. ۲۲٣/۲ : نفسه‎ )9( 

(۷) إعراب ثلاثين سورة ۱1۸ . 


E 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة سب 


تركيب» وان کاتوا يقولون إن هذه الزيادة تفيد التوكيد , كما أن لضمير الفصل 
الزائد وظيفة خاصة هي الفصل (الفرق) بين النعت والخبر - كما جاء عند الزجاج - 
فوجوده يقطع بأن ما بعده خير لا نعت . 
۴۲ مب الظرف . 
أ - بين : قدر الفراء (بَيّْنَ) زائدة في قول الله تعالي : (یخرج من بین 
الصلب والثرالب4 (الطارق ۷) فقال : «یرید : من الصلب رالترائب وهو جائز أن 
تقول : للشيئين : لَيَخْرْجَنَ من بين هذين خیر كثير ومن هذین»(۱) وهو بذلك یجعل 
(بین) زائدة , وهو ما يتفق وقول الكوفيين إن (بين) حرف جر () . حيث لا بدخل 
حرف جر علي آخر وقد دخلت (من) علي (بين) ما يعني زيادتها وسقوط معناها 
وهو ما قدره القراء . وقد هم النحاس عن الفراء أنه لا يجعل (بين) زائدة ولكن 
كما يقول : فلان هالك بين هذين() أي : أن (بين) بمعني من السببية . فزيادة (بين) 
هنا زيادة وظيفية حيث لا عمل لها في التركيب . 
ب - فوق : وكذلك قدر الأخفش (فوق) زائدة في قول الله تعالي : 
«فاضریوا فوق الأعتان» (الأنفال ؟١)‏ حيث قال : «معتاها : اضربوا الأعناق . 
کما تقول : رای نفس زد شید : زيدا»() ونقل عنه النحاس ذلك وقال : إن ذلك 
خطأ علي قول البرد ۰ «لأن فوق يفيد معني فلا يجوز زيادتها ولکن العني آنهم 
أبيخوا ضرب الوجوده وما فرب منها »(۱) . 
وإذا كانت زيادة (بين) تركيبية وظيفية , حيث لا أثر لها في التركيب فان 
زيادة فوق هنا زبادة معنویه حيث إنها لا تفيد معني . 
- إذ : أشار الفراء الي تكرار (اذ) في قوله تعالي : «ذ تسوروا 


(۱) معانی القران للفراء ۲۵۰/۲ . 

(۲) انظر : إعراب ثلاثين سورة 4۷ حيث خطاهم في جعلهم (بين) حرف جر بدلیل جر (بین) 
فى هذه الاية فلو كانت حرف جر نا جرت بحرف جر آخر . 

(۲) إعراب القران النحاس : ۲۰۰/۰ . 

. ۲۱۹۸/۲ : معانی القرآن للاخفش‎ )٤( 

(ه) إعراب القرآن للنحاس : ۱۸۰/۲ وقد قال افبرد إن الظروف متضمنة للاشياء انظر : 


القتضب : ۳۲۸/6 . 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


المخراب .... إذ دخلوا 4 ( سورة ص ۲۱ ۰ ۲۲ ) فأجاز أن يكون معناهما 3 
أو أن تکون إحداهما بمعنى ( لما ) . والتقدير : إذا تسوروا المحراب لما دخلوا , 
لا تسوروا المحراب إذا دخلوا علي أن تكون (لما) بعد (إذا) في المعني(١)‏ 3 
آبر عبيدة (إذ) زائدة في مثل : «ذ ال الله يا عيسى» (الائدة )١١5‏ فقال : 
«مجازه : وقال الله يا عيسي . و (إذ) من حروف الزوائد . وكذلك : وإ عمش 
الکتاب والحكمة» (المائدة ۱۱۰) أي : علمتك»() ورد الزجاج قول يي عبيدة 
بویادة (إذ) ؛ لأن معناها الوقت رهي اسم فلا يجوز زيادته ٠‏ حيث یقول : «قال أبو 
عبيدة (اذ) ههنا زائدة . وهذا إقدام من أبي عبيدة ؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يتكلم 
فيه إل بغاية تجري إلي الحق » و(ذ) معناها الوقت » وهي اسم فكيف يكون لغواً , 
ومعناها الوقت ؟ والحجة في (إذا) أن الله تعالي ذكر خلق الناس وغيرهم . فكأنه 
قال : ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة : (إنّي جاعل في الأرض خَلبفَة» (البقرة 
۰ رذلك بُحکُم الزجاج العني في قوله بأنها ليست زائدة ٠‏ فهي اسم يفيد 
معني الوقت . كما أنها تدخل في تقدير المعني السياقي العام للآيات . وكررٌ ذلك 
عند قول الله تمالي : (إذ قالت امرأة عمران» (آل عسران 8؟) وعرض رأي 
الأخفش(*) والمبرد : في أن ا معني : اذكروا اذ قالت امرأة عمران » واختار هو أن 
يكون العامل في (إذ قالت) معني الاصطفاء , والمعني : واصطفي آل عمران » (إذ 
قالت امرأة عمران) ٠‏ واصطفاهم : فوإذ قالت الملائكة یا مریم إن الله اصطتای» 
(آل عمران 48)*) واكتفي النحاس بأن عرض هذه الأقوال(") . كما عرض قول 
الفراء في آيتي سورة ص(۷) . 

وما سبق یتبین أن زيادة () عندهم مرتبطة بدلالتها علي الوقت فإذا لم 
تدل علي الوقت فهي زائدة » وقد اختلف معربو القرآن علي هذا الأساس فجعلها 
أبو عبيدة زائدة لا تدل علي الوقت » ورد الزجاج فوله لأنها تدل علي الوقت ۰ 


(۱) معانى القرأن للقراء : ۰۱/۲ . 

(۲) مجان القرآن : ۱۸۳/۱ وانظر ايضاً ارا ۳ 
(۳) معانی القرآن واعرابه : ۷۵/۱ ۷۱۰ . 

(4) انظر : معانی القرآن للاخفش : ۹۲/۱ . 

(6) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۶۰۰/۱ 

(1) إعراب القرآن للنحاس : ۳۷۹/۱ . 

(۷) نفسه : 1۵۹/۲ . 


الفصل الثائى : دلالة الزيادة سس 
محكّماً في ذلك السياق اللغوي في آبات أخري . 
۳ - الكاف : 


در الفرا ء معني قول الله تعالي : و كالذي مر علي قَريٍْ» (البقرة 68 ؟) 
هي رأيت كمشل الذي حاج إبراهيم في ربه (أو كالذي مر علي قرية)() وهو بذلك 
بقدر الكاف محذوفة في الجملة الأولي لا زيادة الكاف في الآية . 

وجعل الأخفش الكاف زائدة في هذه الآية , وهي كذلك في قول تعالي : 
لبس كمثله شيء » (الشوري١١) ٠‏ حيث يقول : «الكاف زائدة ١‏ والمعني : ألم تر 
إلي الذي حاج إبراهيم في ربه . أو الذي مر علي قرية» . والكاف زائدة . وفي 
كتاب الله : هبس كمثله شيء ) يقول : ليس کهو . لأن الله ليس له مثل»() . 

وجعل الزجاج الآية معطوفة علي ما قبلها . وقدر بذلك الفعل (رأيت) دون 
أن يجعل الكاف زائدة ؛ فقال : «هذا الكلام معطرف علي معني الكلام الأول 
والمعني أرأيت كالذي مر علي فریة»() . ولكنه يجعل الكاف مرْكّدة ويقدر المعني 
علي سقوطها في قول الله تعالي : يس كمثله شي:» (الشوري١١)‏ فقال : «هذ 
الكاف مزکُدة » وا معني : ليس مثله شيء ۰ ولا يجوز أن يقال : ا معني مثل مثله 
شيء , لأن من قال هذا فقد أثبت المثْل لله تعالي عن ذلك علو کبيرا»() وهو في 
ذلك يحكم العني القصود في إسقاطها دون أن يُصرّح بزيادتها . 

أما التحاس فإنه صرح بزيادتها للتوكيد ؛ فيقول : «والكاف في (گمثله) 
زائدة للتوكيد ... والتقدير : ليس مثله شيء»*) . 

وإذا تأملنا أقوال معربي القرآن وجدناهم يختلفون حول زيادة الكاف في هذه 
الآبات فمنهم من یجعلها زائدة ومنهم من بقدر لها مضافا محذوفاً . واذا نظرا 
الي آية الشوري : یس كمثله شي»4 (الشوري۱۱) وجدنا الدافع وراء التخریجین 
دافع عمد . وهو خشيتهم أن بوخ من دلالة الترکیب أن لله سبحانه مثلا ٠‏ وهذا 


(۱) معاني القران للفراء : ۱۷۰/۱ . 

(۲) معانی القرآن للاخفش : ۱۸۲۸۱ . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ۳۸۲/۱ . 
)٤(‏ نفسه : ۲۹۵/۶ . 

(ه) إعراب القرآن للنحاس : ۷۶/۶ . 





علاقة الظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





ما انْضع بعد ذلك عند ابن هشام واأرادي حيث قالا : ان جَعَلّها غير زائدة يفضي 
الي المحال » إذ يصير معني الكلام : ليس مثل مثله شيء . فيلزم من ذلك إثيات 
ا مثل لله سبحانه وتعالي() , كما اتضع عند القرطبي الذي جعل القول بزيادة 
الكاف أو مثّل هو اعتقاد أهل الحق والسنة والجماعة") . 


نين نينا نيبا ۲ ۴ 


(۱) انظر : الجنى الدائي ص 46 وما بعدها ١‏ مفنى اللبيب : ۱۷۹/۱ , ۱۸۰ . 
(۲) تفسير القرطبى : ۱۰۵۱/۹ طبعة دار القد العربی . 


الفصل الثانی : دلالة الزيادة ‏ 





ثانياً - زيادة الأفعال: 

* زيادة كان : 

تأتي كان ناقصة إذا تضست معني الزمن دون الحدث ۰ وتأتي تامة إذا 
تضمنت الزمن والحدث معأ , كما تأتي زائدة أيضأ يمكن إسقاط معناها من الجملة 
ولا عمل لها حينئذ . 
وقد اختلف معربو القرآن حول (کان) في قول الله تعالي : الوا : كيف 
کلم من كَانَ و ET‏ ل ۷ 
وان كان قد تحدث عن زبادتها في هذا الوضع(۱) ما جعل الزجاج يقول انه یجعلها 
زائدة(") , وجعل الزجاج (مّن) في الآية شرطية وقدرها : من يكون في الهد صبيا 
فكيف نکلمه(") نجعلها بذلك ناقصة . وعرض النحاس هذه الأقوال ومال إلي القول 
بزیادتها(؛) . 

واذا كان أبو عبيدة لم يقل بزیادتها في هذه الآية فإنه صرح بذلك في قول 
الله تعالي : وما گان يَنبَغي لنَا4 (الفرقان ۱۸) ٠‏ فقال : «مجازه : ما يكون لنا و 
(كان) من حروف الزوائد»(*) ٠‏ كما تحدث عن (کان) الزائدة فقال إنها تراد للتوكيد 
ولا عمل لها حینثذ() . 

وقد أجاز النحاس أن تكون (کان) زائدة في قول الله تعالي : «کنتم خَيْرَ 
أمة أرجت للئاس» (آل عمران ۱۰) والتقدير : أنتم خير أمة , كما أجاز أن يكون 
المعني : كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة) ۰ علي أنها ناقصة . 

والأنماط التي جاءت فيها (كان) في الأمثلة السابقة واحتملت الزيادة - 
باستشناء آية آل عمران - هي كالتالي : 


م 


(۱) مجان القرآن : ۷/۲ 8 . 

(؟) معانی القرآن وإعرابه : ۴۲۸/۲ . 
(۳) نفسه . 

. ۱۵/۳ : اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۷۱/۲ : مجاز القرآن‎ )6( 

(7) نفسه : ۰۱۸۱۰۱۰/۲ ۸۰۱۷ . 
(۷) اعراب القرآن للنحاس : 1۰۰/۱ . 


س علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


۰ من + كان + اسم مضمر + أسم منصوب (الخبر - الحال)‎ - ١ 


من گان في المهد صبیا » (مريم ۲۹) . 
۴ - ما + كان + جار ومجرور + مصدر مژول (اسم كان - فاعل) . 
وما كان لكم أن تؤذوا رَسُول الله (الأحزاب ۵۳) . 


۳ - ما + كان + فعل + مصدر مؤول . 
ما كان ينبغي نا أن نَتَحْذَ من دونك من أوليًاء» (الفرقان 1۱۸ . 
٤‏ - كان + ضمير رفع + اسم منصوب . 
نتم خَبْرَ أمّة أَخرجّت لاس4 (آل عمران ۱۱۰) . 
واذا تأملنا الأفاط الأربعة وجدنا أن (کان) في الأنماط ۲ ۲۰ لا بظهر 
عملها . بینما هي في النمط الرایع عاملة حبث ظهر الخبر منصوباً (خیرَ) . آما في 
النمط الأول نهي تحتمل أن تکون عاملة وتُعرّب (صبیاً) خبراً لها . كما تحتمل أن 
تکون غير عاملة فتعرّب (صبیا) حالاً » وهذا یجعلنا نقول : ان ما دفعهم الي 
تقدیر زیادتها لیس اعمالها أو اهمالها وان کانوا قد جعلوها مهملة |ذا كانت 
زائدة(۱) راغا دفعهم الي القول بزیادتها أنها . إذا كانت أصلية دلت علي الضي . 
ودلالة العرکیب في الآبات - إذا ربطناها بسياقها اشارجي - تالف الضي , 
فقوله تعالي : الوا : كيف كلم من كَانَ في المَهٌد صَبيًا» يعني أن عيسي عليه 
السلام قد تكلم وهو في المهد . وتلك هي المعجزة وإذا أفادت كان في الآية معني 
الضي كان المعني أنه لم يعد في المهد صبيًا فلا معجزة في كلامه إذن . وللوصول 
إلي هذا ا معني كان التقدير : كيف نكلم من هو في المهد صبيًا(") . علي اعتبار أن 
(كان) زائدة . أو : كيف نكلم من حَدَثَ (ولد) في المهد صبيًا() علي اعتبار أن 
(کان) تامة . أو : من يكن في الهد صبیاً فكيف تُكلمه علي اعتبار أن (مَنْ) 
شرطية(؛) فيكون في الجملة معني الاستمرار أو العادة . 


(۱) انظر : القتضب : ۱۱۱/6 - ۱۱۸ ء مجاز القرآن : ۱۶۰۰۸۰۷/۷ - ۱8۱ . 
(۲) القتضب : ۱۱۷/6 ۰ معانی القرآن و|عرابه : ۲۲۸۸/۲ . 

(۳) مجان القرآن : ۷/۲ . 

(۶) معانی القرآن واعرابه : ۲۲۸/۲ . 


ل 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة سس 


أما في الآبات الأخري فمعني التراكيب فيها للاستمرار وهو ما وصل إليه 
أبو عبيدة والنحاس() بجعل (کان) زائدة وقد لا تدل كان بالضرورة علي الضي فقد 
تتجرد من الدلالة علي الزمن() ويقوم السياق اللغوي أو المقامي بالدلالة عليه ومن 
آمعلة ذلك آيات مثل : ركان الله غَفُو رأ رحيماً» (النساء 45) وغيرها ما لا يعني 
أن ذلك في الماضي بل هو مستمر متجدد ٠‏ وهو ما يمكن أيضاً أن ينطبق علي قوله 
تعالي : نتم خَيْرَ أمّة حرجت للاس» (آل عمران .)١١١‏ 
أما قوله تعالي : «قالوا : كيف نكلم مَنْ كَانَ في المَهد صبِيًا» (مريم )۲٩‏ 
فيتحدد الزمن فيها من السياق القامي وأن العادة أن لا نستطيع مخاطبة من هو 
في المهد . وكذلك دلالة الآبئين الأخريين علي العادة والاستمرار . حيث نفهم من 
النفي فيهما معني النهي الستمر أو الحقيقة الثابتة . فحة فحقيقة الأمر أنه ليس لكم أن 
تؤذوا رسول الله . ووجوب عدم انّخاذ الأولياء من دون الله أمر مستمر . 


کر را 


(۱) مجاز القرآن : ۰۷۱/۲ ۱4۰ - ۱4۱ , إعراب الفرآن للنحاس : ۰۰/٩‏ . 
(۲) انظر : الفعل زمانه وأبنيته ص ۲۰ ۰ ۳۱ , الفعل والزمن ص ٩۲‏ وما بعدها . 





علاقة الظواهر النحوية بالممنى فى القرآن الكريم 
١‏ - حروف الجر : 
أ - الباء : 

جات الباء زائدة متصلة باسم له موقع إعرابي . فقد جاءت متصلة بالمبتدأ 
أو الخبر أو الفاعل أو نائب الفاعل أو الفعول به(۱) . وقد أشار سیبویه إلي ذلك(). 

وقد جاءت زائدة متصلة بالمبتدأ عند النحاة ومعربي القرآن وعلي ذلك قول 
سيبويه : إنهم «یقولون : حُسیكك هذا ٠‏ وبِحَسيك هذا .فلم تُعَيْر الباء معني وجري 
هذا مجراه قبل أن تدخل الباء»(۲) . 

ومن ذلك عند معربي القرآن : «بأيكُم المفتون» (القلم )١‏ . لأن (أي) لها 
الصدارة فهي في موقع الابتداء , وقد قال أبو عبيدة : «إن مجازها : آیکم 
الفتون»(0) . وقال الأخفش : «يريد : آیکم المفتوز() , ورد الزجاج القول بزيادة 
الباء في الآية . فقال : «إن الياء في (بأيكم المفتون) لا يجوز أن تكون لغواً , 
وليس هذا جائزاً في العربية في قول أحد من أهلها»() . ثم خرج الآبة تخريجا آخر, 
فقال إن للنحويين فيها قولين . أحدهما أن تكون الفتون بمعني الفتون » فيكون اسم 
ا مفعول معني المصدر , والمعني علي ذلك : فستبصر ویبصرون بایکم المفتون , 
والقول الآخر : بأبكم الفتون بالفرقة التي أنت فيها أو فرقة الكفار التي فيها أبو 
جهل والوليد بن المفيرة . فالمعني علي هذا : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين 
الجنون . أفي فرقة الإسلام أم في فرقة الکفر۷) وعرض النحاس الأقوال الثلائة 
وربطها بأقوال المفسرين0) . 


(۱) انظر : الجنى الداني ص ۶۸ وما بعدها , مقتى اللبيب ص ٠١5‏ وما بعدها ؛ معانی 
الحروف للرمانی ص۳۷ البرهان للزركشى : ۲٠۲/٤‏ وما بعدها . 

. ۲۲۵/٤ : الكتاب‎ )۲( 

(۲) نفسه : ۱۸۰۷/۱ . 

(6) مچاز القرآن : ۲۱۹/۲ . 

(6) معانی القرآن للأخفش : ۵۰۵/۲ . 

(7) معانی القرآن و عرابه : ۲۰۵/۵ . 

(۷) نفسه . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس : ۷/۵ . 


3 


الفصل الثاني : دلالة الزيادة سس 


وكذلك زيدت في الخبر , وجاء ذلك مع الخبر الأصلي في مثل قول الله 
تعالي: (جَزَاء سنه بمثلها» (يونس ۲۷) . قال الأخفش : زيدت الباء كما زيدت 
في قولك : بحسبك قول السوء»(۱) . وقد جاء ما بشبه هذا التركيب في آية أخري 
بغير الباء وهو قوله تعالي : (وجزاء سيت مثلهًا» (الشوري ۰+) . 

وتراد الباء كثيراً في خبر ليس للتوكيد ؛ وهي عندئذ لا أثر لها في ا معني 
وموضع الخبر النصب , وهذا ما یفهم من قول سيبويه إنها «دخلت علي شيء لو لم 
تدخل عليه لم بحل بالمعني ٠‏ ولم بحت إليها . وكان نصباً»() . 

وما جاء عند معربي القرآن علي ذلك قوله تعالي : يسوا بها يكافرِينَ» 
(الأنعام 85) . قال النحاس : «الباء الثانية توكيد»() , ومثله عند ابن خالويه : 
ست علیهم بمصیطر» (الغاشية ۲۲) , حيث قال : «بمصيطر جر بالباء الزائدة 
وهو خبر (ليس) كما تقول : ليس زيد بقائم » فلو أسقطت الباء لقلت : لست 
عليهم مسیطراً . ولیس زيد قائماً»() . 

وأجاز ابن جني في قول الله تعالي : ليس البر آن تولوا وجوخکم» (البقرة 
۷ وقد قرأها أبي وابن مسعود : ليس البر بان ُولوا وجوهکم» . أن تراد الباء 
علي اسم ليس قياساً علي : كي بالله» (الرعمد 4۳) ۰ و فوكَفي با خاسبین» 
(الأنبياء £۷)(). 

وقد زیدت الباء أيضاً مع خبر (ما) الشبهة ب (لیس) . ومن ذلك قوله 
تعالي : (ومَا هم بموّمنین» (البقرة ۸) ۰ نقد جعلها . الزجاج مؤكدة لعني النفي 
دون أن یصرح بزیادتها . حيث قال : «دخلت الباء مؤكدة لعني النفي . لأنك إذا 
قلت ما زید أخوك , فلم یسمع السامع (ما) ظن أنك موجب ‏ فاذا قلت : ما زید 
بأخبك وما هم بزمنین علم السامع أنك تنفي . وکذلك جميع ما في کتاب الله »(0. 


(۱) معانی القران للاخفش : ۴۶۳۸/۲ . 
(۲) الکتاپ : ۱۷/۱ . 

(۳) (عراب القرآن للنحاس : ۸۱/۲ . 
)٤(‏ اعراب ثلاثين سورة ۷۱ ۱۳۲۰ . 
(ه) المتسب : ۱۱۷/۱ . 

. معانی القرآن وإعرابه : ۰۰/۱ ق‎ )١( 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ومشل ذلك عند ابن خالويه قراءة ابن مسعود : ١م‏ هن بأمَهّاتهم) (المجادلة 
۲ بزيادة الباء() , وقراءة حفص يغير الباء . 

وتدخل الباء الزائدة أيضآ في خبر (أَنْ) وهو ما جاء في قول ا 
و یروا أن ¿ الله الذي حل السمرات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر .. 
(الأحقاف 7؟) ٠‏ فقد أشار الفراء إلي أنها دخلت علي خبر (أنْ) » ولو ألقيت ۳ 
(قادر)(۲) ۰ وصرح أبو عبيدة بزيادتها للشوكيد ؛ حيث قال : «مجازها : (قادر) , 
والعرب ت کد الكلام بالياء وهي مستفني عنها»() . وقاسها الأخفش علي : كفي 


f fe. 


بالله» (الرعد 4#) » و نبت بالدهن» (المؤمئون ۲۰)() . 
وقد زيدت أيضا مع الفاعل ومن ذلك قوله تعالي : كفي بتتفسك الیوم 
عَلِيِكَ حسيباً» (الإسراء )١4‏ , ققد وقف عندها الفراء . فقال : «وکل ما في 
القرآن من قوله : (وكفي بربك) ٠‏ (وكفي بالله) . (كفي بنفسك اليوم) فلو ألقيت 
الباء كان الحرف مرفوعا .... وإنها يجوز دخول الباء في المرفوع إذا كان يمدح به 
صاحبه ... ولو لم يكن مدحا أو ذما لم جز دخولها»() ‏ والفراء يربط ذلك بأمر 
معنوي هو إرادة المدح أو الذم . 
ومثل ذلك قوله تعالي : «نکتّي بالله شهدا (یونس ۲۹) ,. نقد جعلها 
سیبویه زائدة في (كفي بالله) وقدرها : كفي اللَهاة) كما قال الخليل وسیبریه أن 
الباء هنا للتوکید() , ونقل النحاس قول المبرد : « إن الباء زائدة جي. بها للتوكيد, 
لأن المعني : اكتفوا به , قال : فإذا قلت : كفي بزيد . فمعناه : كفي زيد»(") , 
وهي كذلك عند ابن السراج(۱) . وقد جعلها الزجاج من بين معربي القرآن معني : 


(۱) انظر : معانی القرآن للفراء : ۱۳۹/۲ » إعراب ثلاثين سورة ص ۵۲ . 
(۲) معاني القرآن للفراء : 00/۳ . 

(۲) مجاز القرآن : ۲۱۳/۲ . 

. ٤۷۸/۲ : معانی القرآن للاخفش‎ )٤( 

(۰) معاني القران للقراء : ۱۱۹/۲ . 

. ٩۲ ۰ 4۱/۱ : الکتاب‎ )9( 

(۷) نقسه : ۲۱۸/۲ , ۱۷۵ . 

(۸) اعراب القرآن للنهاس : ۱۵۹۸/۶ . 

. 1۱۳/۱ : الاصول لابن السراج‎ )٩( 


E 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة س 





كفي الله شهیدآ(۱) علي زيادة الباء . 

وكذلك زيدت الباء في نائب الفاعل ومن ذلك قوله تعالي : «فضرب بِينَهُم 
بسسُور» (الحديد١) ١‏ قال الأخفش : «معناه : وضرب بينهم سور »() . 

واختلفوا في قراءة أبي جعفر : : هیگاد سنا برقه يذهب بالأبْصَار» (النور 4۳) 
بضم الباء » وقد تقل النحاس خلافهم بين جعلها زائدة وجعلها لحناً . لأن الباء 
تعاقب همزة التعدية .و (یذهب) ماضيها (أذهب) ودخلتها الباء . ولا تجتمع 
همزة التعدية والباء علي الفعل ‏ وقد استدل من قال بزيادتها أيضاً بقراءة : هرمن 
یرد فيه بالخاه بظلم» (الحح 20010 . ولم يذكر أصحاب كتب معاني ال مروف 
زيادتها مع نائب الفاعل() . 

وتزاد الباء أيضاً مع المفعول » ومن أمثلة ذلك عند الخليل وسيبويه : حشتّت 
بصدره ؛ فالصدر في موضع نصب وقد عملت الباء , وهي في موضع نصب وال معني 
معني النصب(*) . وقد لاحظ الفراء زيادة الباء مع المفعول به وأن هناك من الأفعال 
ما يتعدي بالياء وبدونها . فعدد أمثلة علي ذلك عند قول الله تعالي : فرهزي 
إلبّك بجذع اند (مریم ۵) حيث قال : «العرب تقول : هز به وهزه , وخذ 
الخطام وخذ باخطام , وتعلق زيداً وتعلق بزید » وخذ برأسه وخذ رأسه » وامدد 
بالحبل . قال الله : : ده بسب إلي السا (الحج ۱۵) معناه فلیمدد سیباً الي 
السماء . وكذلك في قوله تعالي : «رهزي ليك بجذع النْخْلة» لو كانت : وهزي 
جذع النخلة كان صراباً»() . 

وفي قول الله تعالي : ومن برد فيه بالخاد» (الحج ۲۵) بقول : إن دخول 
البا ء لأن تقدیر (إلحاد) بأن يلحد . ودخول الباء في (أن) آسهل منه في الإلحاد وما 


(۱) معان القرأن واعرابه : ۱۱۸۲ . 

(۲۷) محانی القرآن لللخفش : 1۹۵/۲ . 

(؟) إعراب القران للنحاس : ۱۸۲/۳ » ۱۶۳ . 

)٤(‏ الجنی الدانی 48 وما بعدها . مغنی اللبیب ۱۰۱ وما بعدها . معانی الحروف للرمانی 
۷ البرهان للزرکشی : ۲۵۳/۶ وما بعدها . 

. ٩۲/۱ : الکتاپ‎ )۵( 

(1) محانی القرآن للفراء : ۱۱۵/۲ . 


|[ ةا أ 





علاقة انظراهر النحوية بالمعنى فى الفرآن الكريم 


أشبهه لأن (أن) تضمر الخوافض معها کثیرآ(۱) وهو بذلك يبرر دخول الباء علي 
كلمة (إلحاد) بأنها مصدر صریح يمكن أن يقع موق عه المصدر المؤول من (أنْ) 
والفعل» التي يقدر معها حرف الجر كثيراً . وأشار إلي قراءة ابن مسعود ل (تنبت 
بالدهن) وهي (تُخْرجٌ الدهن)() . 

أما أبو عبيدة فقد صرح بزيادة الباء في الآيتين السابقتن وفي آیات آخري 
فتفدير آبة مریم : هزي إليك جذع النخلة » والباء من حروف الزوائد(۲) وتقدير آبة 
الحج : ومن يرد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد(؛) ومثل ذلك : بت بالدهن» 
(المؤمنون ۰ ۵()۲) , وكذلك : قرأ باسم رَبك (العلق )١‏ مجازه : اقرأ اسم 
رباك(). 

وجعل الأخفش الباء زائدة في آيات مریم والحج و (المؤمنون)) وكذلك في 
قول الله تعالي : «ولا لوا بأيديكم إلي التهلكة4 (البقرة )0)1۹4٥‏ . 

وقال الزجاج في قول اللّه تعالي : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم (الحج ۳۵). 

«قال أهل اللغة إن معني الباء الطرح . المعني : ومن برد فيه إلحادا بظلم 
... والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست بملغاة , العني عندهم : ومن إرادته 
فيه بأن يلحد بظلم . وهو مثل قوله : 


آرید لأسي ذکُرها فَكَأنْمَا 2 مئل لي ليلي کل سَبيل () 


العني : أريد ٠‏ وارادتي لهذا »(۱۰) وكأن الفعرل عندهم مقدر ۰ أي : أريد 
هذا لأنسي . 


(۱) نفسه : ۲۳۲/۲ ۰ ۲۲۳ . 
(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۲۲/۲ . 

(۳) مجاز القرآن : ۰/۲ . 

(؟) نفسه : 1۸/۲ . 

() نقسه : ۵0/۲ , 6۷ . 

۲۰٤ ۲ نفسه‎ )۲( 

)۷( معاني القرآن للأخفش ۲ / ”.1 Nf.‏ 
(۸) نفسه ۱ ۱۱۲۰۱۷۱ . 

. ۲4۸/۲ : البیت لکثیر عزة . انظر : دیوانه‎ )٩( 
. ۲۱/۲۳ : معانی القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۱۰( 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة سب 


وکما رفض الزجاج أن تکون زائدة هنا . فقد أبي ذلك أيضا في (تنبت 


بالدهن) , وقال ۳ ن العني : « تنبت وفيها دهن ٠‏ ومعها دهن , کما تقول : جاءني 
زيد بالسيف » تريد جاءني ومعصه اكم () فالجار والجرور في موضع الحال 


وعرض النحاس قول الأخفش بزيادتها فيي : ول تُلْقُوا بَأيْدِيكُم إلي 
التهلكة4 (البقرة ۱۹۵) وقول المبرد بأنها متعلقة بالصدر () , وكذلك نقل ابن 
خالويه قول أبي عبيدة بزيادتها () » كما قال هو بزيادتها أيضا () . 

وقد جعل النحاس وابن خالویه وابن جني الباء زائدة في (بسم الله امن 


الرحیم» () ۰ وهي في موضع المفعول به أيضا عند من قدر محذوفا أي : اقرأ پاسم 
الله ) . 


وقد رصدوا مواضع أيضاً لزيادة البا لا علاقة لها برقع اعرابی محدد من 
مغل : (یسبحون بحَمد رهم (الزمر ۷۵) , و (والستت‌غفرین بالاسحار» (آل عمران 
۷) (۷) ومثل ذلك کثیر عند ابن خالویه (8) . 

رگا سبق يتبين لنا أن النحاة ومعربي القرآن قد قالوا يزيادة الباء مع المبتدأ 
أو الخبر أو الفاعل أو غير ذلك » وهي في زيادتها تعمل الجر في ما بعدها لكنه 
يكون له موقعه الإعرابي - في الغالب - الذي يتفق والعني المقصود من التركيب › 
الا أن معربي القرآن يختلفون حول آيات بعينها , أو قراءات وهل الباء فيها زائدة 
أم أصلية ؟ ٠‏ ويختلف المعني تبعا لذلك . 

بي - من 2 

تزاد (من) عند النحاة ومعربي القرآن . لمعنيين أولهما التنصيص على 


(۱) نفسه : ۱۰/۶ . 

(۲) إعراب القران للنحاس :۲۹۲۸/۱ . 

(۲) إعراب ثلائین سورة ۲۲ . 

(۶) نفسه سه . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس : ۱۱۱/۱ ۰ |عراب ثلاثين سورة ص٩‏ , المهتسب : ۳۱۲/۲ . 
)١(‏ انظر : اعراب القرأن للتحاس :۱۱۱۸/۱ . 

(۷) معانی القرآن للاخفش : ۱۹۸۸/۱ . 

(۸) إعراب ثلائین سورة ص هل ۰ ۷۷ ۰ ۸۲ ۰ ۸۸ ۰ ۹6 ؛ وغیر ذلك . 


أ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


العسوم » وتسمي الزائدة لاستغراق الجنس ۰ وهي الداخلة علي نكرة لا تختص 
بالنفي مثل : ما في الدار من رجل » لأن ما في الدار رجل مُحْتَملُ لنفي الجنس 
علي سبيل العموم , ولنفي واحد من هذا الجنس دون ما فوق الواحد . ولذلك يجوز 
أن يقال ما قام وجل بل رجلان . فلما زيدت (من) صار نصاً في العموم )١(‏ . وعلي 
هذا النوع خرج النحاس قول الله تعالي : (ما كان لله أن تخد من ولّد» (مريم ۳۵) 
حيث قال : « افو و(من) زائدة للت وكيد ٠‏ وحقيقة هذا أنك 
إذا قلت : ما اشتريت فرساً , ٠‏ جاز أن يكون ا معني : أنك ما ا شتريت شيئا البتة ؛ 
وجاز أن يكون العني : أنك اشتريت أفراساً . فإذا قلت : ما اشتريت فرسين » جاز 
فيه ثلاثة أوجه مها اد بكرن لم تقر شيا . وجاز أن تكون اشتريت واحدا , 
وجاز أن تكون اشتريت أكشر من اثنين . فإذا قلت : ما اشتريت من فرس صار 
العني أنك لم تست من هذا الجنس شيئا البتة» 9). 
والمعني الآخر : أن تكون لتوكيد العموم » وتسمي الزائدة لتوكيد الاستغراق 
وهي الداخلة علي الأسماء الوضوعة للعموم . وهي كل نكرة مختصة بالنفي . مثل 
ما قام من أحد . فهي زائدة هنا لجرد التوكيد , لأن : ما قام من أحد ,و : ما قام 
أحد . سيان في إفهام العموم دون احتمال (۳) . 
ولم يجز النحاس أن تكون (من) زائدة في قول الله تعالي : إن الله یعلم ما 
یعون من دونه من شي ي (العنكبوت 4۲) , وقال : أن (من) ههنا للتبعيض , 
ولو كانت زائدة ل ١‏ نقلب العني () . فالقول بزيادة (من) في الآية لا بغیر 
العني فحسب بل يقلبه فيجعله عكس المقصود . 
وقد حدد النحاة ومعربو القرآن شروطا للقول بزيادتها . فقد اشترط سيبويه 
وجمهور البصريين شرطين لزيادة (من) , أولهما : أن يكون ما قبلها غير موجب 
ويقصد بذلك النفي أو النهي أو الاستفهام . والآخر : أن يكون مجرورها نكرة . 





(۱) الجنى الدانی : 517,51 , مغنی اللبيب ص ۳۲۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۱۷/۳ وانظر أيضاً : ۱۵4/۲ ۰ ۱۵۵ . 
(*) الجني الداني ص ۳۱۹ ۰ ۳۱۷ ؛ مفني اللبيب ص ۲۲۲ . 

(4) إعراب القران للنماس : ۲۵۷/۳ . 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة س 


وأجاز الكوفيون أن تزاد في الإيجاب  )(‏ وقد يفهّم ذلك من كلام سيبويه علي 
غموضه (). أما المبرد فقد رفض القول بزيادتها . لأنها تفيد معني » حتي مع النفي 
۱ » ثم عاد ليشبت تلك الزيادة مشترطأ التنكير دون إشارة إلي شرط النفي () , 
وقد نقل أبن السراج كلام سیبویه والمبره (*) . 

فإذا انتقلنا إلي معربي القرآن وجدنا أبا عبيدة يقول في قول الله تعالي : 
من يَمْمَلَ من الصالخات» (طه ۱۱۲) بزيادتها , ثم يقول في نفس الموضع : 
«ولا تراد (من) في آمر واجب » يقال : ما عندي من شيء . وما عندك من خير 
وهل عندك من طعام » فإذا! كان واجباً لم يجز شيء من هذا . فلا تقول : عندي من 
خير , ولا عندي من درهم » وأنت ترید : عندي درهم» (0) » وهو ما نقله عنه ابن 
فارس بعد ذلك ٠‏ ألا أنه جعل أول الکلام لابي عبيدة وآخره لغیره (0) . 

أما الأخفش فقد قال صراحة بجواز زيادتها في غير النفي أو الاستفهام . 
قفي قول الله تعالي : برج لا مما ثثبت الأرض من بَقْلهَا وَقثَائهًا 4 (البقرة )٩۱‏ 
يجيز أن تكون (من) للتبعيض , أو زائدة . ثم يقول : «فإن قلت : اّما يكون هذا 
في النفي والاستفهام ؛ فقد جاء فى غير ذلك , قال : فویکفر نکم من سیاتکمٍ4 
( البقرة ۲۷۱) . فهذا ليس باستفهام ولا نفي . وتقول : زید من أفضلها ٠‏ تريد : 
هو أفضلها . وتقول العرب : قد كان من حديث فخّل عني حتي أذهب ٠‏ يريدون : 
قد كان حديث» (۰)۸ ويفهم ما جاء عند النحاس أن ما جعل الأخفش يقول بزيادتها 
في هذه الآية هو أنه لم يجد مفعولاً ل (يخرج) ‏ فأراد أن يجعل (ما) مفعولاً , 
والأولي أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سائر الكلام » والتقدير : بخرج لنا ما 
تنبت الأرض مأكولا () . وقد أجاز الأخفش هذا من قبل . 


(۱) الجني الداني ص ۳۱۷ ۰ ۲۱۸ » مغنی اللبيب : ۲۲۳/۱ . 

(۲) الکتاپ : ۲۲۵/6 . 

(۳) القتضب : ۱۸۳/۱ . 

. ۱۳۸۰ ۱۳۷/6 : نفسه‎ )٤( 

(ه) الأصول : ۶۱۰/۱ » ٤١١‏ » وقد نسب کلام سیبویه ولم ينسب کلام البرد وقد نقله نصاً. 
)١(‏ مجاز القرآن : ۳۱/۱ . 

(۷) الصاحبی ص ۲۷۳ . 

(۸) معانی القرآن للاخفش : ۰۹۸۷/۱ ۹۹ . 

. ۲۳۱/۱ : (عراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


علاقة الظواهر الدحرية بالمعلى فى القرآن الكريم 


ومثل هذا عتد الأخفش أيضا : هكُلوا مما امسن علیکم» (المائدة؛) () , 
كما قال بذلك في مواضع أخري () . وهي في ذلك كله للتوكيد () . 
وقد قال المبرد بزيادتها في قول الله تعالي : أن بزل علیکم من یر من 
ربكم (البقرة )١١4‏ () . وهي زائدة أيضا عند الزجاج . إلا أنه شَبّهَهَا بأمثلة 
النفي . فقال : «ودخول (من) ههنا علي جهة التوكيد والزيادة » كما في : ما 
جاءني من أحد . وما جاءني أحد» (0), والظاهر فى الآبة أنه إيجاب لكن أبا حيان 
يبين أنها مسبوقة بنفي . فيقول : «من) زائدة والتقدير : خیرا من ربكم . وحَسن 
زيادتها ها هنا . وان كان (يُنَرل) لم يباشره حرف النفي ۰ فليس نظير : ما بکرم 
من أحد - لانسحاب النفي عليه من حيث العني » لأنه إذا نفيت الودادة (")كان 
كأنه نفي متعلقها وهو الإنزال» 9). فالنفي إذن سابق ولمس مباشراً . وقد قاس 
ذلك علي زيادة الباء في قوله تعالي : «ارلم یروا أن الله الذي خَلقَ السُمّوات 
71 رض رلم يعي بخلفهن بقادر)» (الأحقاف ۳۳) . وقد قال الفراء إن الباء قد 
زيدت في الآية لوجود الجحد (النفي) (). ونقل النحاس خلافهم في دخول الباء في 
الایجاب ٠‏ ثم قال : «فان قال قائل : لم صارت الباء في النفي . ولا تكون في 
الایجاب ؟؟ . فالجواب عند البصریین أنها دخلت توكيدا للنفي , لأنه قد يجوز لا 
يسمع الخاطب (ما) أو يتوهم الفلط . فإذا جئت بالباء علم أنه نفي . أما قول 
الكرفيين فالباء في النفي حذاء اللام في الایجاب» () . 





(۱) معانى القرآن للأخفش : ۲۵۱/۱ . 

(۲) نفسه : ۰۲۹۰/۲ ۰۳۰۷ 10۸ . 

(۲) نفسه : ۵۸/۲ ۰ 16 . 

(؟) القتضب : ۰۲/۶ ۰ ۱۳۷ . 

(5) معانی القرآن واعرابه : ۱۱۱/۱ ق . 

(۱) لان بداية الاية (ما بود) 

(۷) البحر الحیط : ۴۸۰/۱ . 

(۸) معانی القرآن للفراء : ۵0/۳ ١‏ وهو قول الکسائی آیضاً انظر : إعراب القران للنماس : 
2/4 

. ۱۷۰ , ۱۷٤/٤ : إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة س 


وقد زيدت (من) في المبعدأ ومن أمثلة ذلك : ظفل إلي مرد من سَبيل» 
(الشوري 46) () هل نا من شُقَعَاء» (الأعراف ۵۳) (۷) وغیرهما(۳) وكذلك 
زیدت في المبتدأ بعد (ما) من مثل : وما من دابة في الأرض إلا عَلي الله رها » 
(هود٩‏ 9) و وما من اله إلا إل (المائدة ۷۳)() , وما له في الاخرة من غلاق» 
(البقرة ۱۲۰۰) , وحم لک علیهن من ع (الأحزاب )()4٩‏ (قما له من فرت 
(الطارق )٩)۱۰‏ وکذلك زیدت في اسم كان في قوله تعالي : هما ان علي اي 
من حرج (الأحزاب ۳۸)() وزیدت في نانب الفاعل أيضا في قوله تعالي : أن 
بل عَلیکم من خير من ربكُم» (البقرة ۱۰()۱۰۵) وزبدت أيضآ في خبر (ما) : ما 
لك من الله من ولي ولا تصیر4 (البقرة ۰ لان العني : ما لك من الله ولي(۱۱) 
وما متا من شهيد» (فصلت ۲)۶۷) , وزيد في المفعول كشيراً من مثل : و 
وَجَدْنًا لأكُتّرهم من عد (الأعراف ۱۰۲) , قال أبو عبيدة : مجازه : وما وجدنا 
لأكثرهم عهدا۳) . ومثله : ما جَعَلَ الله رل من قَلبيْن في جَؤفه» (الأحزاب )٤‏ . 
قال الأخفش : «إنما هو ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه ۰ وجاءت (من) توكيدا , 
کما تقو : رایت زيدآ نفسه » فأدخل (من) توكيداً» (4) و وما یعلمان من أَحَد» 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۹۰/6 . 

(۲) نفسه : ۱۳۰/۲ . 

(۳) نفسه : ۲۷۱/۲ ۰ ۲۷/۶ . 

(۶) مجاز القرآن : ۲۸۰/۱ » وانظر : ۲۳۹/۱ . 

(۰) معانی القرآن واعرابه : ۳۰/۱ ۰ ۲۱۱/۲ » إعراب القرآن للنحاس : ۳۶/۲ . 

(5) اعراب القرآن للنحاس : ۲۹۷/۱ . 

(۷) نقسه : ۳۲۰/۲ . 

(۸) |عراب ثلائین سورة ص0٠‏ . 

%( إعراب القران للنحاس : TT‏ 

(۱۰) مجاز القرآن : ٤۹/۱‏ ۰ النحاس : ۲/۱ , ۲۵۳ . 

(۱۱) معائي القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۸۱/۱ . 

(۱۲) إعراب القرآن للنماس : ۱۷/۶ . 

(۱۳) مجاز القرآن : ۲۲۳/۱ . واتظر أيضاً : مجاز القرآن : ۱۱۱/۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۲۳۲, 
. 

: النحاس‎ ٤١/۲ ۲۵۵/۱ : وانظر أيضاً‎ , ٤٤۱/۲ : معانی القرآن للاخفش‎ )۱٤( 
2/۳ 


KKK 


علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





ن 


البقرة ۱(۱۰۲) وزيدت في الفاعل في : ما منت قبلهم من قريّة4 (الأنبياء )()١‏ . 

وئما سبق يتبين أن (من) جاءت زائدة حيث دخلت علي اسم له موقع إعرابي 
والمعني عندهم علي إسقاطها ؛ واختلفوا فى زيادتها فى الإيجاب وهو ما قال به 
أبو عبيدة والأخفش ۰ بينما خرّج الزجاج ذلك علي أن في الآيات معني النفي . وهو 
ما وجدناه عند أبي حيان بعد ذلك . وفي رأبي أنه لا داعي للتكلف وافتراض وجود 
معني النفي . وأنه ما دامت (من) قد جاءت علي معني الزيادة في نصوص لغوية 
موجبة فلا معنى لشرط غير الإيجاب . 

ج - عن : 

جعل أبو عبيدة (عن) زائدة في قول الله تعالي  :‏ الْذِينَ یخالفون عن أمره» 
(النور )٩۳‏ . فقال : مجازه : یخالفون أمره وعن زائدة () فجعل المعني علي 
اسقاطها . وقد أشار الرادي وابن هشام بعد ذلك إلي زیادتها للتعویض من أخري 
محذوفة 9) . 

د - على - حين : 

يُفهُم من كلام الفراء عند قول الله تعالي : هدع دی علي حين غَقلة) 
(القصص ۱۵) انه بجیز أن تکون (علي) زائدة او (حين) حیث يقول : «واغا قال 
(علي) ولم يقل : ودخل الدينة حين غفلة , وأنت تقول : دخلت الدينة حين خَفْلٌ 
أهلها , ولا تقول : دخلتها علي حين غَفَلَ أهلها . وذلك أن الغفلة كانت تجزيء من 
الحين , ألا تري أنك تقول : دخلت علي غفلة وجئت علي غفلة , فلما كان (حين) 
كالفضلة في الكلام » وا معني : في غفلة أدخلت فيه (علي) ولو لم تكن كان صواباً 
. ومشله قول الله : علي فثرة من الرسل» (المائدة )۱٩‏ ولو كان : علي حين فترة 
من الرسل لكان بنزلة هذا »(*) وردد النحاس کلام الفراء دون أن ينسيه إليه(") . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۵۲/۱ , ۲۵۲ , 

(۲) اعراب القرآن للنحاس : ۱۵/۴ . 

(۳) مجاز القران : ۱۹/۲ . 

. ۱۸۹/۱ : الجتی الدانی ص ۲۸ ۰ مغني اللبیب‎ )٤( 
. ۲۰۳/۲ : معانی القرآن للفراء‎ )۰( 

. ۲۲۲ ۰ ۲۳۱/۳ : اعراب القرآن للنعاس‎ )١( 


۱ 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة س 


وقد أجاز بعض النحاة زيادة (علي) تعويضا ودون تعويض علي خلاف بينهم 
نقله المرادي وابن هشاء(١)‏ . وفي كلام الفراء السابق نجد أنه جعلها زائدة وقدر 
العني علي سقوطها كما جعلها تعويضا عن (حين) لكنها جاءت هنا مع العوض 
عة . 

- اللام الجارة : 

من أمثلة ماجاء من ذلك عند الفراء قول الله تعالي : : ل عسي أن يَكُونَ 
روف لم بض الذي تَسْتَعْجِلُونَ» (النمل ۷۲) حيث أجاز أن يكون (ردف) 
متضمّنا معني (دنا) , أو أن يكون المعني ردفكم() علي زيادة اللام ومثل ذلك 
عنده : وإذ بوآنا لإبرَاهيم» (الحج 0015 . 

ا e‏ ركنا (ردقَكُم) 00 عات با 
7 للتعدية . 


ویفهم من کلام الزجاج أنه يري رأي الفراء بزيادتها حیث يقول : «قیل في 
التفسير عجل لكم ومعناه في اللفة ردفکم مثل ركبكم وجاء بعدکم ,]٩(»‏ واجاز 
النحاس هذين الوجهين إضافة إلي وجه ثالث هو أن تكون اللام متعلقة بالصدر مثل 
الباء في : ومن برد فيه بإلْحَاد» (الحج ۲۵)() . 


والمحور الذي يدور حوله معربو القرآن في هذه الایات هو العلاقة بين معني 
الفعل : (ردف ٠‏ بوأنا . تعبرون » برهبون) ومفعوله . حيث اعترضت اللام بين 
الفعل ومفعوله ومعني الفعل لا يقبل هذا الاعتراض ٠‏ أو بمعني آخر الفعل يتعدي 
بنفسه ثم اعترضت اللام بينه وبين مفعوله!!), فخرجها معربو القرآن تخريجات 
مختلفة . منها أن اللام زائدة ٠‏ أو أن الفعل متضمن لعني فعل آخر . وهذا ما جاء 


(۱) الجنی الداني ص ۷۸ ۰ ۶۷۹ , مغنى اللبيب : ٠۴۴/١‏ . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۹۹۸/۲ , ۲۰۰ 

(۲) نفسه : ۲۲۳/۲ . 

. ۲۱۱ معانی القرآن للاخفش : ۷ وانظر ص‎ )٤( 

(ه) معانی القرآن واعرابه : ۶ ١‏ , 

(1) إعراب القرآن لتاس : ۰۹6/۲ 

(۷) ولهذا سماها أبن هشام بعد ذلك اللام المعترضة . انظر : مغنى اللبيب : ۲۱۵/۱ . 








علاقة الظراهر الدحرية بالمعنى فى القرآن الكريم 
عند الفراء أو أن اللام للتغدية وهو ما جاء عند الأخفش أو أن اللام متعلقة بشيء 
آخر غير الفعل وهر ما أضافه النحاس . 

وإذا كانت اللام فى الآيات السابقة تقوم بتوصيل الفعل المتعدي (أو 
إضافته) إلي المفعول فقد جاءت اللام لغير غرض التعدية . من ذلك ما قاله الفراء 
في قول الله تعالي : «رالظالمينَ اَعَد لهم (الانسان ۳۱) حيث جاءت قراءة ابن 
مسعود (وللظالین أعدلهم) فكرر اللام وأشار الفراء الي ذلك() . 

ومشل ذلك اعتبار ابن قتيبة الباء واللام زائدتین في قول الله تعالي : من 
بالله یمن للْمَؤْسنِينَ» (العوبة )٩۱‏ أي : بَصَدق الله ربصدق الزمنین() نقدر 
العني علي سقوطها . وقدر النحاس اللام زائدة في بعض الواضع() , أما أمثلة لام 
الجر الزائدة عند ابن خالويه فهي كثيرة وكأنه يعد كل لام جر زائدة9) . 


ل ان ان 

۲ - حروفأخرى: 

- لام التوکید : 

وما قالوا بزيادته لام التوکید أو لام الابتداء أو اللام المزحلقة » وهي لام 
مفتوحة تدخل علي المبتدأ أو ابر أصليين أو منسوخین , كما تدخل علي الخبر إذا 
كان جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة ٠‏ كما تدخل علي الناسخ الفعلي والحرفي , 
ولا عمل لها . اغا تجيء زائدة للتوکید . 

وقد دخلت هذه اللام علي المبتدأ من مثل : «وللآخرَةٌ خی لك من الأولي» 
(الضحي 4) فقد قال ابن خالويه : «اللام لام التوكيد . والآخرة رفع بالابتداء()» 


+ رون 


كما دخلت علي خبر كان مفرداً مثل : وان كنا لَخَاطْئِينَ4 (یوسف )٩۱‏ . وقال أبو 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۲۰/۴ . 

(۲) تأويل مشکل القرآن ص ۱۸۳ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۱۰۱۸۰/۱ ۰ ۲۱۲ . 

(4) انظر : |عراب ثلاثين سورة ص ۲۰ ۰ ۰۰ ۵٩۰‏ ۰ 1۷ » وغير ذلك . 
(ه) نفسه ص ۱۱۸ . 


ل 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة ‏ سب 


: مجازه : وان كنا خاطئين , وتزاد اللام المفتوحة للتوكيد والتشبیت(۱) وقد 

ا : «وان کُنتم من قَبله لمن الضالین» (البقرة ۱۹۸) 
فقال الزجاج : «هذا من التوكيد للأمر , كأنه قيل : وما كنتم من قبله إلا 
ضالین »(۲) فجعلها لتوكيد الأمر . 

وكذلك دخلت هذه اللام علي اسم إن من قوله تعالي : إن لتا لأجراً» 
(الأعراف ۱۱۳) » قال أبو عبيدة : «اللام المفتوحة تزاد للتوکید »(۲) ومثلها : (ن 
علیتا للهدي» (اللبل ؟١)‏ . 

وكذلك جعل الزجاج اللام للتوکید فى قوله تعالی : وان منهم لفريقا يَلُوونَ 
ألسنَتَهُم بالکتاب» (آل عمران ۷۸) حيث قال انها : «تؤكد الکلام زيادة علي 
توكيد (إنّ) لأن (ِن) معناها توکید الکلام(*) , مما یجعلنا نربط بين معني التوکید 
والزيادة . وقال ابن خالويه إنها «لام التوكيد»*) . ودخلت علي خبر (إن) المفرد 
من مشل : ن ربهم بهم یوم لخبیر» (العاديات )١١‏ ۰ قال النحاس 0 
زائدة دخولها كخروجها ألا أنها أفادت الترکید »() وكذلك قال ابن خالويه : 
دلام التوكيد»() . 

وكذلك جاءت أمثلة آخري عند النحاس() وابن خالويه() كما دخلت علي 
خبر (إنْ) جملةٌ اسميةٌ في قوله تعالي : وان الدار الآخرة لهي الْحَيَران» 
(العنكبوت 14) فاللام زائدة للتوکید(۱) , ودخلت أيضا علي خبر (إن) شبه الجملة 
فى قوله تعالي : إن ربك لبالمرصاد4 (الفجر )١6‏ قال ابن خالويه : «اللام لام 


(۱) مجاز القرآن : ۳۱۸/۱ . 
(۲) معانی القرآن وإعرايه :۲۱۳/۱ ق . 

(۳) مجاز القرآن : ۲۲۵/۱ . 

(4) معانی القرآن وإعرايه : 14۲/۱ ۰ ۳ أ . 
(0) اعراب ثلاثين سورة ص ۱۱۱ , 

(1) إعراب القرآن النحاس : ۲۷۹/۵ . 

(۷) إعراب ثلاثين سورة ص ۱۵۸ . 

(۸) إعراب القرآن النحاس : ۰۳۲۲/۱ ۳۹۵ . 
)٩(‏ اعراب ثلاثين سورة ص 1٩‏ ۰ ۵۲ . 
(۱۰) مجاز القرآن : ۱۱۷/۲ . 








علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
التوکید »(۱) ومثله عنده : ان الْإنْسَّانَ لفي حر (العصر۲ )(). 
ومن ذلك لام القسم ‏ قال الزجاج فى قول الله تعالي : بلس ما كَانُوا 
بَفْعَلُونَ» (المائدة ۷۹) : «اللام دخلت للقسم والترکید »(۲) وتبعه النحاس فى 
ذلك )٩(‏ ومثل ذلك ما جاء عند ابن خالويه الذي آشار إلي آنها لام التوکید في أكثر 
من موضم(؟) 5 
وقد يجتمع القسم والشرط في مثل : لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم 
أْجْمَعِينَ» (الأعراف ۱۸) واللام الأولي موطْنّة للام الشانية - لام القسم - . قال 
الزجاج : «هذه الام لام القسم تدخل توطئة للأمر (لأملأن) . والكلام بمعني الشرط 
والجزاء ٠‏ كانه قيل من تبعك آعذبه , فدخلت اللام للمبالغة والعوکید ۰ ولام 
(لأملأن) لام القسم , ولام (من تبعك) توطثة لها ,(۱) . 
وقد جعل النحاس اللام زائدة في اسم الإشارة في قوله تعالي : هنا لك 
ابتلي المومنون» (الأحزاب ۱۱) حميث قال إنها زائدة للتوكيد وان كانت 
مکسور6). 
وما سيق تبين أن معربي القرآن عرفوا معني التوكيد في هذه اللام ٠‏ وصرحوا 
به ؛ وجعلوا هذه ۳ زائدة للتوكيد فى أكثر من موضع إعرابي ٠‏ وقد تأتي هذه 
9 تسمي الأولي الموطئة والشانية لام القسم وكل هذا - في 7 - فروع للاء 
التوكيد وهو العني الذي تعبر عنه . 


(۱) إعراب ثلائین سورة ص ۷۹ . 

(۲) نفسه ص ۱۷۵ . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه : ۱۹۹۸/۲ . 

, ۳۱ ۰ ۳۵۸/۲ : إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 

() إعراب ثلاثين سورة ص ۱۱۸ ۱4۰۰ ۱۱۹۰ . 
(۱) معاني القرآن واعرابه : ۲۵۸/۲ ۰ ۲۵۹ . 
(۷) اعراب القرآن للنحاس : ۲۰۵/۳ . 


الفصل الثائى : دلالة الزيادة سس 
ب - ما : 
جعل الرادي ل (ما) الزائدة أربعة أقسام() ؛ بينما قسمها ابن هشام 
أقساماً أخري(") . 
وقد جاءت بعض هذه الأقسام عند معربي القرآن . كما أشاروا إلي العلاقة 
بين هذه الزيادة والعمل أو بينها وبين العني . 
ومن الحالات التي جاءت عند معربي القرآن زيادتها بعد أداة الشرط ؛ جاء 
ذلك عند أبي عبيدة في قول الله تعالي : ابا الاجلین قَضیّت قلا عدوان عَلي) 
(القصص ۲۸) فمجازه : أي الأجلين و (ما) من حروف الزوائد(") . ومثله : ام 
هم في الْحَرب» (الأنفال ۵۷) . مجازه : فان تثقفهم(*) . وكذلك عند الأخفش 
قول اللّه تعالي : أا ما تدعوا» (الإسراء  )۱۱۰‏ قال الأخفش : «كأنه قال : أيا 
تدعوا»(*) . فأسقط (ما) من التقدير أو المعني . 
وجعلها النحاس زائدة بعد (إن) الشرطية للتوکید(۱) ؛ وبعد (آین)() وأجاز 
ابن خالویه أن تکون زائدة في قول الله تعالي : «تَأما الإِنْسَانْ إ6 ما ابلا ربأ 
(الفجر ۱۵) والتقدير عنده فأما إذا ابتلاه ربه (8) . 
وكذلك جعلوها زائدة بعد حرف الجر ومن أمثلة ذلك قوله تعالي : «قبما 
رَحْمّة من الله لنت لهم» (آل عمران ۱۵۹) فهي فى الآبة زائدة عند الفراء والأخفش 
والزجاج(؟) . وكذلك جعلها أبو عبيدة والنحاس زائدة في قول اللّه تعالي : همم 
قليل لیصبحن نادمين» (المؤمنون ۶۰( . 
(۱) الجنى الدانی : ۳۳۲ . 
(۲) مفنی اللبیپ : ۳۰۹/۱ . 
(۲) مجاز القران : ۱۰۲/۷ . 
(4) نفسه : ۲۹۸/۱ . 
(5) معانی القرآن للاخفش : ۱٩۲/۲‏ . 
)٩(‏ |عراب القرآن للنعاس : ۱۲۱۸/۳ ۰ ۲۱۹/۱ . 
(۷) نقسه : ۲۰۷/۱ . 
(۸) إعراب ثلائین سورة ص ۷۹ . 
)٩(‏ معانی القرآن للفراء : ۲۶۸/۱ , معانی القرآن للأخفش : ۲۲۰/۱ , معاني القرآن 


واعرابه : 1٩۷/۱‏ . 
(۱۰) مجاز القرآن : ۰۸/۲ ۰ ٠١‏ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۱۱۹/۲ . 


] ۸ ۱ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وقد جمع الفراء بين زيادتها في الشرط وزيادتها بعد حرف الجر في قول الله 
تعالي : «مما خَطيئَاتهم أغرقُوا» (نوح ۲۵) . نعلل زيادتها بأنها فيما يثري به 
مذهب الجزاء . وقدرها : من خطيئاتهم ما أغرقوا . وقال إنها قراءة ابن مسعود 
الذي قرأ أيضا : أي الأجلين ما قضيت فلا عدوان علي(۱) . 

وقالوا بزبادتها أيضأً بين البدل والبدل منه في قوله تعالي : «مثلا ما 
بَعوضّة» (البقرة ۲۹)() . 

وجعلها أبو عبيدة زائدة بعد لام التوكيد في قول الله تعالي : فران کل لما 
جَميمٌ دیا محضرون» (یس ۱۱۱۳۲ , ومثلها عند ابن خالويه : إن کل تفس لما 
عَلیها حافظٌ 4 (الطارق 4) , والتقدير : إن كل نفس لعليها حافظ() . 
الفراء (ما) الزائدة لا حاجة للمعني بها . فقدر المعني دونها حيث قال : «فبما 
قضهم مِيتَاقَهَم4» (النساء ۱۵۵ . المائدة ۱۳) والعني : فینقضهم . و عَم قلبل 
لیصبحن ادمین» (المؤمنون 4۰) والعني : عن قلیل »(*) . 

وجعلها آبو عبيدة تفید التوكيد ولا عمل لها . فان كان الذي قبلها بجر 
جر الاسم الذي بعدها . وان كان مرفوعا رفع وان كان منصوباً نُصبّ () وأسقطها 
من تقدير ا معني فتفسير : فوان کل" لما جَميعٌ” ) (يس ۳۲) عنده : وان كل 
میم() . 





(۱) معانى القرآن للفراء : ۱۸۹/۲ , وانظر : إعراب القرأن للنحاس : ٩۲/۰‏ » وقد نسب آبو 
حيان قراءة آية نوح إلي ابن مسعود أيضاً . البحر المحيط : 517/4 , وكذلك قراءة أية القصص 


. البمر المحيط : ۱۱۵/۷ . 
(۲) معانی القرآن للأخفش : ١/5ه‏ » مجاز القرأن : ۱۱۰/۲ , معانی القرآن وإعرابع : 
ق . 


(۳) مجاز القرآن : ۱۱۰/۷ . 

(4) إعاب ثلائین سورة ص 4١‏ . 

(۵) محانی القرآن للقراء : ۲4۱/۱ ۰ ۲۶۰ , 

(0) مجاز القرآن : ۱۰۷/۱ ء وانظر : ۱۸۲/۱ , وجعلها الاخفش زائدة أيضاً : ۲۸۸/۱ . 
(۷) مجاز القران : ۷۱۰/۲ . 


Ka 





الفصل الثانى : دلالة الزيادة سب 


۶ م مه 


وكذلك أسقطها الأخفش من التقدیر ٠‏ فتفسیر : «فقلیلاً ما يُوْمِنُونَ» (البقرة 
۸ فقلیلاً یزمنون , و9تبمًا رَحْمّة من الله» (آل عمران 6 1) کات الله 
هع مو ت مورف ده 


بو إن لحق مثل ما نکم تَنَطقُونَ» (الذرايات ۲۳) أي : لحق مثل أنكم تنطقون و 
ملا ما بَعُوضَةٌ» (البقرة )۲٩‏ : مثلاً بعوضة () . 

وقال الزجاج إن معنی : : (قبما رحمَة من الله (آل عمران ۱۵۹) هو فبرحمة 
من الله . ألا آن (ما) قد أحدثت نت بدخولها توکید العنی() فربط بذلك بين توكيد 
العني والزيادة » وهو ما بتضح عنده أيضاً في مثل قول الله تعالي : «قلیلا ما 


ار 2 


تومنون» (الحاقة ۶۱) »و ليلا ما تذکُرون» (النمل )٩۲‏ حیث قال : «(ما) 
مؤكدة . وهو لغو في باب الاعراب , والعني : قليلاً يؤمنون وقليلاً یذکرون»(۳) , 
كما قال أيضاً : « (ما) لغو . العني : فبنقضهم ميثاقهم ومعني (ما) الملغاة في 
العمل توكيد القصة»(). فربط بين الزيادة ومعني التوكيد وعدم التأثير في 
الاعراب (العمل) , وجعل إلغاء عملها هو علامة زیادتها(*) . 

وكذلك عرف النحاس معني التوكيد في (ما) الزائدة() . 


وما سبق يمكن القول إن معربي القرآن قد رصدوا زيادة (ما) وأشاروا إلي 
مواقع زيادتها . وجعلوا المعني في هذه المواضع علي اسقاطها وربطوا بين تلك 
الزيادة ومعني التوكيد من جهة » وبينها وبين تأثيرها في الجملة من جهة أخري . 
ج = لا : 
تراد (لا) في حالات حددها أصحاب كتب حروف العاني بعد ذلل() أما 
في كتب إعراب القرآن فنجدهم یقسمون هذه الحالات بحسب تكرار النفي سواء 
أكان التكرار لفظيًا أم معنویاً . ویضیفرن إلي ذلك مجيء (لا) زائدة في صدر 
القسم . 
(۱) معانی القرآن للأخفش : ۱۳۰/۱ ۱۳۱۰ , 
(۲) معانی القرآن واعرابه : 1٩۷/۱‏ . 
(۲) نفسه : ۲۱۸/۵ ۰ ۰۷۰/۱ ۲۹۸/۲ . 
(۶) نقسه : ۱۷۹/۲ , 
(ه) نفسه : 1٩۷/۱‏ . 
(ه) اعراب القرآن للنحاس : ۱۱/۲ , ۱۱۲/۳ ۰ ۱۲۱ 86۱۰ ۰ ۳/۶ ۰ 1۲/4 . 
(۷) انظر: على سبیل المثال : الجني الداني ص ۲۰۰ ۰ مغنی اللبيب : ۲4۸/۱ . 


لمأ 





علاقة لغلراهر الدحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 

- زيادة (لا) لتكرار النفى : 

ربط الفراء بين زيادة (لا) وتكرار النفي اللفظي أو المعنوي ؛ ومن تكرار 
النفي اللفظي جاء عنده : «لا بَستوي آصخاب الثار وأصخاب الجَنة) (احشر ۲۰) 
حيث قال : «انْ قراءة عبد اللّة : ولا أصحاب النارذ؟) ٠‏ ولا صلة إذا كان ة في أول 
الکلام جحد , ووصل ب (لا) من آخره»( )۲‏ فوجود ۱ 
الذي جعل (لا) الشانية زائدة . 

واذا كانت (لا) في هذه الآبة زائدة - علي قراءة ابن مسعود - فان العکس 
قد حدث في قوله تعالي : هلا یلم هل الكتاب ألا يَقْدرُونَ» (الحديد )۲٩‏ , 
حيث جاءت قراءة عبد الله : لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون . فقال الفراء : 
«والعرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في آخره جحد ٠‏ أو في أوله جحد غير 
مصرح . فهذا مما دخل آخره الجحد نجعلت (لا) فى أوله صلة»() . أي أنْ (لا) 
الأولي فى الآبة هي الزائدة لوجود النفي . 

كذلك جعل أبو عبيدة (لا) زائدة فى الآبة . فقال : إن مجازها : ليعلم أهل 
الكتاب(؛) . وجعلها الأخفش زائدة أيضأاه) . وكذلك جعلها ابن جني زائدة كما 
جعلها زائدة في قراءة علي این عباس وغیرهما : لا جناح عله آلا یطرت بها 
ق» (البقرة )١64‏ حيث أجاز أن تكون زائدة أو نافية علي معني المَحْفّف من 
الطواف ترخیصا(") . 

وفي قول الله تعالي : فرلاً الظل ولا الْحَرُورُ» (فاطر ۲۱) تحرج الأخفش من 
القول بزیادتها بطريقة مباشرة فجاء بثال من الکلام مثل به لزيادتها . حیث یقول : 
«فیشبه أن تکون (لا) زائدة , لأنك لو قلت : لا يستوي عمرو ولا زيد . في هذا 


(۱) هکذا وهي فى النسخة (ج) «ولا أصحاب الجنة» , كما أشار الحقق » وكذلك فى إعراب 
القرآن للنحاس : ٩۰۳/۲‏ , وهو ما یقتضیه السیاق . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۱۲۷/۴ . 

(؟) معانی القرآن للفراء : ۱۳۷/۲ . 

(4) مجاز القرآن : ۲۵۱/۲ . 

(0) معانی القرآن للاخفش : 1٩0/۲‏ . 

. ۱۱3/۱ : الحتسب‎ )١( 


ل 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة س 


المعني . لم يكن إلا أن تكون (لا) زائدة,() . وكذلك فعل في قول الله تعالي : 
رلا سوي الْحسنَهُ ولا السَيئَةُ» (فصلت ۳۶) . وجعل معناها التوكيد(") وهو ما 
أكده الزجاج بقوله : و (۷) زائدة مؤكدة , العني : لا تستوي - الحسنة90) - 
والسینة»() . وتابعهما في ذلك النحاس(*) . ومعني التوكيد هنا يأتي من التكرار 
اللفظي للنفي الذي أشار إليه الفراء - فيما سبق - حيث اشترط الجحد في أول 
الآبة أو في آخرها لزيادة (لا) . 

وقد جاء النفي الأول ب (ما) في قول الله تعالي : «سَيَمّول الذین آشرکوا لو 
اء الله ما أشركْنا ولا آبازتا» الأنعام )١44‏ فجعلها النحاس زائدة للتوكيد وهي 
مفيدة عنده لمعني النفي0) : 

آما سب (لا) بالنفي المعنوي فقد أشار إليه الفراء بالجحد غير الصرح به في 
مغل : ما متَعك ألا تسجدّ4 (الأعراف ۱۲) ء ولومًا بشعركم نها إا جات له 
يمون (الأنعام )٠١9‏ , ولحرام علي ثريَة أهلکناها أنّهم لا يَرْجِعُونَ» (الأنبياء 
۵ حيث قال : «وفي الحرام معني الجحد والمنع . وفي قوله : وما يشعركم) , 
فلذلك جعلت (لا) صلة معناها السقوط من الكلام»(") . ومعني سقوط (لا) من 
الكلام فا هو سقوط معناها الذي هو النفي (الجحد) ٠‏ فهي ليست إلا للاستیشاق 
من الجحد التوکید له(۸) . ومن هنا كان شرط تکرار النفي اللفظي أو العنوي للقول 
بزیادتها . وکان قسكهم بأنها تفيد معني هو التوکید ١‏ فقد ثفي الکلام في أوله ثم 
أكد النفي ب (۷) الزائدة في آخره . 

وقد أشار أبو عبيدة الي زيادة (لا) في قول الله تعالي : ما مَتَعَكَ ألأ 
تسنجد» (الأعراف ۱۲) فمجازها : ما منعك أن تسجد() . والمعني عند الأخفش 


41417 / ۲ معاني القرآن للاخفش‎ )١( 

(۲) نفسه : 0۷/۲ . 

(۲) ساقطة من التحقیق والسیاق بقتضیها . 
)٤(‏ معاتی القرآن واعرابه : ۳۲۸۱/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس : ۰۲۸/۶ . 

(1) إعراب القران النحاس : ۱۰۵۸/۲ , 
(۷) معانی القرآن للفراء : ۱۳۷۸۴ . 

(۸) نفسه : ۳۷۱/۱ . 

. ۲۱۱ , ۲۱/۱ : مجاز القران‎ )٩( 





علاقة الظواهر الذحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
علي سقوطها(۱) . 

وعرض الزجاج قولين في (لا) في تلك الآبات أحدهما أن تكون لغواً . 
والآخر أن تكون غبر لغو . واختار الوجه الشاني(") , وفصّل القولين عند قول الله 
تعالي : ما لیات عند د الله وما بشعرکم ها إذ) جاعت لا يؤْمئُونَ» (الأنعام 
4 نالقول إن (لا) غير زائدة علي أن (أنها) بمعني (لعلها) . والتقدير لعلها 
إذا جاءت لا يؤمنون . وهو قول الخليل وسیبویه(۲) . وكذلك (لا) غير زائدة اذا 
كانت (ِنْ) مكسورة بإجماع , والقول الشانی : إذا كانت (أنّ) مفتوحة علي بابها 
ف (لا) زائدة (؛) . والزيادة هنا ترتبط بتكرار النفي . فإذا كانت (آنها) مفتوحة 
كان الكلام متصلاً . فيكون تقدير المعني : وما يشعركم ‏ أي لستم تعلمون الغيب 
فلا تدرون أنها إذا جا عت یزمنون(*) , وكذلك إذا كانت (أنها) معني (لعلها) أي: 
ولا تدرون لعلها اذا جاءت یو منون . والذي جعلها زائدة هنا هو أنها مسبوقة بنقي 
في كلام متصل , آما إذا كان (إنها) مكسورة فان (لا) لا تكون زائدة . لأنها 
بداية كلام جديد ۰ فقد تم الكلام عند : وما يشعركم» بالنفي . ثم بدأ كلام جديد 
بالإيجاب (إنها) . فلا تكرار عندئذ في النفي ب (لا) » وهي ليست زائدة (). 

وخطأ الزجاج من قال بزيادة (لا) في الآبة » قال لأن ما كان لغواً لا بكون 
غير لغو() أي أنه لا يصح أن تكون أصلية في مكان وزائدة في مكان آخر وقد 
تابعه النحاس في هذا الرأي في قول الله تعالي : فوخرام علي قرية» (الأنبياء 45) 
لأن المعني يكون مشكلا وتأويله بعيد , «لأنه إن آراد حرام علي قرية أهلكناها أنهم 
برجعون إلي الدنيا ‏ فهذا ما لا فائدة فيه ۰ وان أراد التوبة فالتوبة لا تحرم ,() . 


(۱) معانی القرآن للاخفش : ۲۹۲/۲ . 

(۲) معانی القرآن وإعرابه : ۲۲۳۸/۲ . 

(؟) الکتاب : ٩۲۳/۳‏ . 

(4) معانی القرآن وإعرابه : ۲۸۲/۲ ۰ ۲۸۲ . 

(ه) نفسه : ۲۸۲/۲ . 

(1) انظر : اعراب القران للنحاس : ٩۰/۲‏ ء وهذا شرح نا چاء عنده . 
(۷) معاني القرآن واعرابه : ۲۸۲/۲ . 

(۸) اعراب القران للنحاس : ۸۰/۲ . 


الفصل الثاني : دلالة الزيادة سے 

وقد اختلف في (لا) في قول الله تعالي : (غیر الْمَعْضُوب علیهم ولا 
الضالين» (الفاتحة۷) . فقد جعلها الفراء معني غير وليست زائدة(۱) , وقال بو 
عبيدة إنها زائدة لتوكيد التفي(۲) وجعل ال معني علي القانها(۳) . ولهذا قال النحاس 
: « ان (۷) زائدة عند البصريين » وبمعني (غير) عند الکوفیین»(*) بينما عرض 
ابن خالويه القولين بزيادتها أو بأنها تأكيد للنفي(*) . وكأنه يفرق بين الزيادة وتأكيد 
النفي وهو ما صرح به فى موضع آخر() . 

- زيادة (لا) قبل فعل القسم : 

جاءت (لا) قبل (أقسم) في عدة آيات وهي : 

اقلا سم باقع التجوم» (الراقعة ۷۵) . و<قلا آقسم با تبصرون وما له 
تبصرون) (الحاقة ۳۸) » و لا أقسم برب الْمَشَارِق الَقارب» ( العارج 3 
و( سم بیرم لیام » ولا سم بلس اللوامة» (القيامة ۰۱ ۲) ۰ فلا آفسم 
بِالْحْنّس» (التکویر ۱۵) . و اقلا آفسم بالشّق» (الانشقاق ۱۱٩‏ . ولل آفسم بهذا 
الیلد» (البلد ۱) . 


وقد عرض الفراء توجیهات ثلاثة ل (لا) في هذه الآيات حيث قال : «قوله: 
۵ أقسم) كان كثير من النحويين يفولون : (۷) صلة . قال الفراء : ولا یبدا 
بجحد . ثم يُجَعَلٌ صلة يراد به الطرح لأن هذا لو جاز لم یعرف خبر فيه جحد من 
خبر لا جحد فيه , ولكن القرآن جاء بالرد علي الذين أنكروا البعث والجنة والنار 
فجاء الإقسام بالرد عليهم في کشیر من الكلام المبتدأ وغير المبتدأ , كقولك في 
الكلام : لا واللّه لا أفعل ذاك , جعلوا (۷) وإن رأيتها مبتدأةٌ ردأ لكلام قد كان 
مضي . فلو ألقيت (لا) ما ينوي به الجواب لم يكن بين اليسين التي تكون جواباً , 
واليمين التي تُستَأَنَفْ فرق . ألا تري أك تقول مبتدثا : واللّه إن الرسول لحق . فإذا 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۸/۱ » مجاز القرآن : ۲۵/۱ . 
(۲) مجاز القرآن : ۲۹/۱ . 

(۳) نفسه : ۸/۱ . 

. ۱۷۹/۱ : إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۰) إعراب ثلائین سورة ص ۲۲ . 

A. : نفسه‎ )1( 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


قلت : لا والله وان الرسول لحق , فكأنك كذبت قومآ أنكروه ‏ فهذه جهة (لا) مع 
الاقسام . وجميع الأيمان في كل موضع تري فيه (لا) مبتداً بها ٠‏ وهو كثير في 
الكلام ركان بعض من لم يعرف هذه الجهة فيما تري يقرأ » (لأقسم بيوم القيامة) . 
ذکر عن الحسن . يجعلها (لاما) دخلت علي (أقسم) . وهو صواب لأن العرب 
تقول: لأحلف باللّه ليكونن كذا وكذا يجعلونه (لاماً) بغير معني (ل)»() . 

والفراء في النص يعرض توجيهات ثلاثة , الأول هو أنها زائدة والثاني أنها 
رد علي كلام المذكرين للب للبعث والحساب + والثالث هو ما یشرتب علي قراءة الأقسم) 
بلام الفسم وهو أنها (۷) النافية وائما هي لام الابتداء . 





وقد قال أبو عبيدة بزیادتها في آيتي الواقعة والقياهة ٠‏ وقدر العني بغير 
(06۷) وكذلك جعل الزجاج (لا) زائدة للتوكيد في هذه الآيات(") كما جعلها 
النحاس كذلك فى آيات الحاقة والمعارج والتكوير(؛) . وقال إنهم قد اتفقوا علي 
زيادتها في تلك الآيات الاً في ١لا‏ أقسم) لأنه أول السورة فكرهوا أَنْ يقولوا زائدة 
فى أول السورة » وقد أَجِمّعْ النحويون أنه لا تراد (لا) و (ما) فى أول الکلام(*) . 
وعرض الزجاج قولين من الثلاثة عند قول الله تعالي : < أكسم بیوم القبَامّة4 
(القيامة ۱) . حيث قال : «لا اختلاف بين الناس أن معناه : أقسم بيوم القبامة , 
واختلفوا في تفسير (۷) فقال بعضهم (۷) لغو وإن كانت في أول السورة لأن 
القرآن كله كالسورة الواحدة . لأنه متصل بعضه ببعض , فجعلت (۷) ههنا بمنزلتها 
في قوله : لتلا بعلم أهْل الكتاب) (الحديد )۲٩‏ . وقال بعض النحویین (لا) رد 
لكلامهم . كأنهم أنكروا البعث , فقيل (لا) ليس الأمر كما ذكرتم . أقسم بیوم 
القيامة»(0) . كما عرض القول الثالث عند قول الله تعالي : # أقسم بهذا البلد» 
(البلد ۱) رخطاه - لانع نحوي صناعي - حيث قال : «وقُرنت ؛ (فسم بهذا البلد4 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۹۷۸/۲ . 

(۲) مجان القرآن : ۲۵۲/۲ , ۲۷۷ . 

(۳) معانی القرآن واعرابه : ۰۱۱۵/6 ۲۲۳ , ۲۹۱ , ۲۰۵ . 
(6) إعراب القرآن للنماس : ۲4/۵ ۰ 54 ۰ ۱۹۰ . 

(ه) نفسه : ۲۶/۵ . 

(3) معانی القرآن واعرابه : ۲۵۱/۵ . 


۸ 


الفصل الثاني : دلالة الزيادة س 


تكون اللام لام القسم والتوكيد . وهذه القراءة قليلة وهي في العربية بعيدة ٠‏ لأن 
٠ E E‏ تقول : لاضرین ريدأ ولا 
يجوز لأضرب تريد احال»(۱) وقد رد ذلك النحاس أيضاً وقال إنه قول الخليل 
وسییویه() .بینما قال ابن جني : ان ذلك جائز علي قصد فعل الحال وهناك مبتدأ 
محذوف . أي : لأنا أقسم ٠‏ ولو أريد الفعل المستقبل للزمت فيه الثون ولا تزاد نون 
التر‌کید هنا وحذفها ضعیف جا . وردد النحاس قول الفراء في تخطئة من قال 
بزیادتها ‏ واشتراطه ألا یکون الزائد في أول الکلام وأن یکون في الکلام نفي علي 
عکس أبي عبيدة الذي أجاز زيادتها دون نفي(؟) وهو ما جاء عند اين خالويه 
ایضا(*) . 

وعرض النحاس قولاً رابعاً نسبه إلي الأخفش وهو أن تکون (لا) معني 
([۷)() ولم أجده في کتاب الأخفش . 

وقد عرض الرماني الأقوال الأربعة وشكك في الزيادة لأنها لا تكون في أول 
الكلام كما أن (لا) لا تکرن بمعني (ألا) لأنه لا یعرف له نظير . وشكك في قراءة 
(لأقسم) باللام ٠‏ لأنها تخالف رسم الصحف كما أنها جاءت بغر نون التوكيد . 
وبقي بعد ذلك الوجه الرابع وهي أنها رد لإنكار البعث والقرآن كالسورة الواحدة 
نجاء الرد في أول السورة علي ما في سورة أخري(") , ولا معني لإنكار زيادة (لا) 
في هذه الآبات لأن القرآن جاء : لسن عَربِي مب (الشعراء ۱۹۵) ووالعرب 
قد تدخل (۷) في أثنا ٠‏ كلامها وتلغي معناها»(”) , وهو ما یعضده ده قول القرطبي 
في آبة البلد : «إنه قال (بهذا البلد) . وقد أقسم به ني قوله : (وهذا البلد الأمين» 
(التين ۳) فكيف يجحد الفسم به وقد أقسم به»0) , وقد أجاز الزمخشري أن 





(۱) نقسه : ۳۲۷/۵ . 

(۲) اعراب القرآن للنهاس : ۷۷/۵ . 

(۲) الحتسپ : ۳۰۹/۲ ۰ ۳۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس : ۰۷۷/۰ ۷۸ . 
(0) إعراب ثلائن سورة ص ۸۷ , 

(7) إعراب القرآن التحاس : ۲۲۷/۵ . 

(۷) معانی الحروف للرمانی ص ۸۶ , ۸۵ . 
(۸) ثلاث رسائل في |عجاز القرآن ص 1۷ . 
)٩(‏ القرطبی : ۷۳۹۷/۹۰ , 





علاقة الظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
تكون (لا) في آية القيامة نافية وجعل ذلك الوجه فقال : «والمعني أله لا يقسم 
بالشيء | إعظاما له . يدلك عليه قوله تعالي : لا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وان 
سمل تعلمون عظيم) (الواقعة ۷۵) ٠‏ فكأنه بإدخال حرف النفي يقول : ان 
إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام ۰ يعني : أنه يستأهل وق ذلك»() ۰ ولأن 
«الأمر أوضح من أن يحتاج إلي قسم») . وقد شرت آرازهم في ذلك 
واختلافهم(۳) وكل الآراء علي أن (۷) ليست نافية والمعني أقسم إلا رأي 
الزمخشري الذي جعلها نافية وهو رَأي له وجاهته . 

وما سيق یتبین أن القول بزيادة (لا) مرتبط معني النفي فيها , ولهذا جازت 
زيادتها مع تكرار النفي سواء أكان النفي لفظيا أو معنوياً , أما في القسم فقد 
ارتبط القول بزيادتها بالسياقين اللغوي والمقامي , اللذين بحددان مدي حاجة الكلام 
للنفي فتكون زائدة إذا لم یحتَحٌ إلي النفي . وقد اختلف معربو القرآن حول زيادتها. 
كما ظهرت عندهم توجيهات مختلفة للآيات . استفاد بها المفسرون بعد ذلك 
وه . 

د - الواو : 

جاءت الواو مفتوحة بعد همزة الاستفهام متبرعة بفعل , فاختلف النحاة في 
وصف تلك الواو . ومذهب الكسائي وحدها أنها (أو ) حرکت الواو منها (؛) أما 
الباقون فیرون آنها واو واختلفوا في تقدیر وظیفتها , فالفراء یجعلها واو نسق 
مثلها مثل الفاء بعد همزة الاستفهام فيقول في : «وعجبتم» (الأعراف )٩۳‏ «هذه 
واو نسق أَدْخَّلتَ عليه ألف الاستفهام ؛ كما تدخلها علي الفاء : فتقول أفعجبتم 
وليست بأو » ولو أريد بها (أو) سكنت الواو»() . ونفس الرأى نجده عند أبي 
عبيدة الذي قال إنها واو الموالاة وليست بالواو التي تنتقل بها من شيء إلي شيء 
أو تجري مجري (أم)37) » فجعلها واو عطف تفيد الموالاة . 


. ۱۸۹/۶ : الکشاف‎ )١( 

(۲) آنوار التنزیل للبيضاوى : 0۰/۲؛ . 

(۲) البهر المحيط : ۲۱۳/۸ . القرطبي : ۷۱۲۸/۱۰ , ۷۱۲۹ ۷۳۹۷ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس : ۲۵۲/۱ . 

(۵) معانی القرآن للفراء : ۳۸۳/۱ . 

. ۲۵۱۰ ۱۹۸۰ ۱۳۳/۲ : انظر : مجاز القرآن‎ )١( 





الفصل اللانی : دلالة الزيادة سس 


آما الأخفش فقد جعلها وار العطف في قول الله تعالي : أو لما أصابتكم 
مُصِيبَةٌ) (آل عمران ۱۹۵)) » وتبعه في ذلك ازجاع فقال إنها : «واو التق 
دخلت عليها ألف الاستفهام فبقيت يت مفتوحة علي هینتها قبل دخولها . ومثل ذلك 
في الكلام قول القائل : تكلم فلان بكذا وكذا , فيقول قائل مجيباً له أو هر من 
يقول ذلك ؟»(۲) . 

وأجاز الزجاج في قول الله تعالي : «أوَ کلما عَاهَدُوا عهدا) ( البقرة . 
وقوله سبحانه : <أُفَكُلْمًا جا كم سول بنا لا هوي أنفسكم) (البقرة ۸۷) أن 1 
الواو والفاء زائدتین فقال إنهما زائدتان في هذا الوجه ی ء التي في 
قولك أَقَاللُه لتصنعن كذا وكذا . وقولك للرجل : أفلا تقوم ؟ ؟ وإن شئت جعلت الفاء 
والواو ها هنا حرف عطف() . وقد عرض النحاس رأيي الأخفش والكسائي(!) 
رجعلها هو واو عطف(*) 

و ی ار و ای 
فرك الله تعالي .. : متي إ6 فشلنم وتنازعنم في الأمر» (آل عمران ۱۵۷) - 
كان قد آعاد ترتیب العبارة - حیث قال ال : إِنّهِ مقدم ومحر ٠‏ معناه : حتي 
اذا تنازعتم في الأمر فشلتم . فهذه الواو معناها السقوط . كما يقال : ممما أسلما 
وله للجبين رادا (الصافات ۱۰۳ ۰ ۱۰۶) معناه : ناديناه . وهو في (حتي 
إذا) و (فلمًا آن) مقول لم بأت في غير هذين . قال الله تبارك وتعالي : (حتّي إ4 
تحن جوج رم من كل حاب نسلو (الأنبياء 5) » ثم قال : فوافترب الوعد 
له (الأنبيا ٠‏ ۷ معناه : اقترب , وقال تبارك وتعالي : اختي إذا جَا موا 
وفحت أبوابهًا) (الزمر ۷۳) ٠‏ وفي موضع آخر : «تحت» (الزمر ۷۱) ,(0) 
رمعني ذلك أن الواو تراد في الجواب . أما اذا كان الكلام واحداً فهي وأو عطف 
وهذا ما یفهم من قوله : «وأما قوله (ذ) السماء انشثت نشقت ؛ وأذنت لربُهًا وَحقت» 


(۱) معاني القرآن للأخفش : ۲۲۰۸/۱ . 

)1 معاني القرآن واعرابه للزجاج : ۰۰۳/۱ . 

(۲) معانی القرآن للأخفش : ۱۶۱/۱ . 

)£( إعراب القرآن للنحاس : ۲۵۲/۱ . 

(6) نفسه : ۱ . 

)0( معانی القرآن للفراء : ۲۳۸۸/۱ , وانظر : ۲۱۱۸/۲ . 


علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 








+ و و و 


(الانشقاق ۰۱ ۲) » وقوله : فواذ) الارض مدت , رألقت ما فيها وَتَخَلتَ» 
(الانشقاق ۳) , فانه کلام واحد جوابه فیما بعده . کأنه بقول : یو هل يلاقي 
حسابه - وقد قال بعض من روي عن قتادة من البصریین : ذا السماء انشقت 
آذنت لربها وحقت) ولست أشتهي ذلك . لأنها فى مذهب : ) الشمس كورت 
(التکویر ۱) ۰ إذا السما ء انْقَطرّت» (الانفطار ۱) فجواب هذا بعده : علمّت نَفْسَ 


سم وه 


ما أَحْضَرَت» (التکویر ۱۶) . و (علمت تفس" ما قَدمت وَأَخْرتْ» (الانفطاره) »(). 
وكذلك جعل الأخفش الواو زائدة فى قول الله تعالى : «حتي إذ جاموها 
وفتخت آبوابها رقال لهم خَرَنَتها4 (الزمر ۷۳) , فقال إن المعنى : (قال لهم) كأنه 
بلقي الواو . الا أنه آجاز أيضاً تقدیر ابر وجعله أحسن(') , وکذلك نسب الزجاج 
والنحاس إلي البرد قوله بتقدير الجواب والعني عنده : حتي |ذا جاءوها الي آخر 
الآية سعذوا(۳) ٠‏ وعرض الزجاج قولاً آخر علي تقدیر الجواب (جاءرها) أي : حتي 
إذا جاءرها جا موها تخت آبوابها ٠‏ لکنه قدّر ابمواب (دخلوها) وقد حُذْفَ لأن في 
الكلام دليلاً عليه , فالمعني : حتي إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم قادخْلرها خالدين ٠‏ دَخْلُوها(؛) وفضل النحاس القول بحذف 
الجواب ٠‏ وقال إن الكوفيين يقولون : الواو زائدة وهو خَّطأْ عند البصريين لأنها تفيد 
معني العطف والجواب محذوف ٠‏ ثم نقل أن عدم إثبات الواو في قصة أهل النار دل 
علي أنها كانت مغلقة ٠‏ وإثبائها في قصة أهل الجنة دل علي أنها كانت مقتَحة قبل 
آن یجیئوها(*) . 
وکذلك عرض النحاس أقوال النحاة في قول الله تعالي : هجتي اذا فحت 
َو ومَأجُوج وهم من کل دب يَنْسلُونَ راترّب له الق (الأنبياء ٩٩‏ , 
۷ فالكسائي والفرا ‏ علي أن التقدیر : اقترب الوعد الحق . والواو زائدة ٠‏ وأجاز 


مر ممع 9 
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الكسائي أن يكون جواب (إذا) : فَإذا هي شاخصة ابصار الذین کقروا» (الأنبياء 


(۱) نفسه . 

(۲) معانی القران للأخفش : ٤٥۷/۲‏ ۵۸ . 

(۳) معانی القرآن وإعرابه : ۳۹۲/۶ , 514 ۰ اعراب القرأن للنحاس : ۲۲/۶ . 
(1) معاني القرآن وإعرابه : ۳۱۸/6 . 

(۵) اعراب القران للنحاس : ۲۲/4 . 


الفصل الثانی : دلالة الزيادة س 


٠ ۷‏ والقول الشالث أن المعني قالوا (يا ويلنا) ثم حذف قالوا » وهو قول أبي 
اسحاق وهو قول حسن(١).‏ وقد عرض الزجاج هذا القول علي أنه قول البصريين!'). 

ويجوز أن تأتي الواو أو تطرح بعد ألا المسبوقة باسم نكرة بشروط وضعها 
القراء بحسب الفعل قبلها . فيجوز ذلك إذا كان الفعل تام مثل : وما أَهْلَكْنًا من 
رة لا ولهًا کتاب مُعلوم» (الحجر 4) . حيث جاءت الواو بعد الا وطرخت في 
قوله تعالي : «ومَا أَهْلَكْنَا من قَريّة الا لها منُذرون» (الشعراء ۲۰۸) . وكذلك كل 
اسم نكرة جاء خبره بعد إلا والكلام في النكرة تام . فا كان الفعل (أو الحرف) قبل 
النكرة ناقصا فلا يكون الكلام إلا بطرح الواو مع ظن وأخواتها وكان وان . فلا 
يجوز أظن رجلا وهو قائم . أو ما كان رجل إلا وهو قائم ‏ أو إن رجلا وهو قائم . 

ولكن يجوز أن تأتي الواو مع (ليس) Et‏ بشرهم قامه بليس 
ویالذکرة بعدها من مثل : ليس أحد , لأنك تقول : ليس أحد فتقف فيكون كلاماً , 
وكذلك أصبح وأمسي ورأيت فان الوار فيهن أسهل لأنهن قد يَكُنْ تامات . وكذلك 
كان إذاكانت مسيرقة ينفي أو اسعنهام انكاري من مل : هل كان أحد إلا وله 
حرص علي الدنيا . الأ له حرص علي الدنيا . وكذلك (ما) النافية . و (لا) النافية 
للجنس ٠‏ وجاز ذلك في النفي ولم بجر في الظن لأن الظن من طبيعته الإلغاء . 
ودخول الظن للشك فكأنه ممُستغني عنه أما النفي فلا يستغتي عنه لأن الخبر فا 
نخبر به علي أنه كائن أو غير كائن , وليس النفي فضلاً من الکلام(۳) . وبذلك 
يربط الفراء بين زيادة الواو وقام الكلام أو نقصانه . 

وی ویس خرن 9 ۳ ی 


# ود س 


الشعراء ا 
كذلك قال الفراء بزيادة الواو في قول الله تعالي : فلن بقل من آخدهم 
ملء الأرض ذَهَبآ ولو أفتدي به4 (آل عمران ن ۱) فقال : «الوار هنا قد يستفتي 


(۱) نفسه : ۰۸۰/۲ ۸۱ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه : 4۰۵/۲ 

(۳) انظر معاني القران للفراء : ۸۳/۲ ۰ ۸۶ بتصرف . 
)٤(‏ اعراب القران للنحاس : ۲۷۷/۲ . 





علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


عنها , فلو قيل ملء الأرض ذهيا لو افتدي به كان صواباً . وهو بمنزلة قوله : 
لیکو من المُوقنين» (الأنعام ۵ ومشلها عنده أيضاً الواو في قراءة عبد 
الله : «ليَوم َختم علي افراههم كلما آندیهم» (یس 0059© . 


وقد رد الزجاج القول بزيادة الواو في آية آل عمران لأن لها معني ولیست عا 
بلغي(" نهي تفید أن ذلك آمر مستبعد . فهو لایستطیم أن يقدم هذا ولو 
استطاعه ما ثبل منه(۷) . 

وکذلك قال الفراء بزيادة الواو في قول الله تعالي : «ولقد آَثَيْنَا موسي 
وَهَارُونَ الفُرقَانَ وضياء» (الأنبیا ء 4۸) فقال : إن «معناه : آتینا موسي وهارون 
افر فان هتما ء ودک تخت الور كبا تال : نا دیا السماء الدثيًا بزينة 
الكراكب رحفطا» (الصافات 5 ۰ ۷) جعلنا ذلك » وكذلك : فوضیا ء وذكرا» آتينا 
ذلك() ٠‏ وقال الزجاج إن الواو لا تزاد عند البصریین ولا تأتي الا معني العطف() 
وقد عرض النحاس قولي الفراء والزجاج في الآية() . 

ومع قول الفراء بزيادة الواو في الآبات السابقة إلا أنه قد لاحظ أن الواو قد 
يكون لها معني في بعض الآيات ۰ عا يجعل وجودها أو خروجها من الجملة مِوْثْراً 
في معني تلك الجملة . ونجده بقف عند قول الله تعالي : «وَيُدْبْحُونَ» (إبراهيم )٩‏ 
ويلاحظ أنها قد جاءت بغير واو في موضع آخر : بذبحون) (البقرة )4٩‏ ومعني 
الواو أنهم يَمَسّهُم العذاب غير التذبيح - أي أنها عاطفة ومعني طرح الواو كأنه 
تفسير لصفات العذاب(*) فيختلف بذلك معني الآبنين في حالتي وجود الواو أو 
عدم وجودها ۰ 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۲/۱ 

(۲) نفسه : ۲۸۱۸/۲ . 

(؟) معانی القرآن واٍعرابه للزجاج : 1۵۰/۱ ق 

(4) نفس الرجم والصفحة هامش ۲ من تعلیقات الحقق . 
(ه) معان القرآن للفراء : ۲۰۵/۲ . 

(7) معانی القرآن واعرابه : ۲۹۶/۳ . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس : ۷۲/۳ . 

(۸) معانی القران للفراء : ۱۸/۲ ۰ 55 . 


KE 


الفصل الثاني : دلالة الزيادة سس 


رما سبق يمكن الفول إن الواو فد جاءت في بعض الآبات القرآنية واختلف 
ويكون العني علي طرحها إذا كانت زائدة , واحتكموا في خلافهم إلي السياق 
اللغوي من آيات ثمائلة جاءت بغير الواو . كما احتكم الغراء خاصة إلي المعني قبل 
الواو . فإذا كان تاماً احتاج الكلام إليها فلم تكن زائدة ۰ وإذا كان ناقصاً حكم 
بزيادتها لأن ما بعدها تام ما قبلها , وهذا نفسه ما بحتکم إليه في القول بزيادتها 
في الجواب ؛ فالجواب هو تام الكلام الأول فإذا جاء بالواو كانت زائدة . أما اذا 
كان الكلام واحدأ لم يأت جوابه بعد فهي راو العطف رلهذا أجاز الأخفش والزجاج 
والنحاس فيما سبق تقدير الجواب علي أن الواو أصلية وليست زائدة . 

ه - (إن) المشددة : 

جعل أبو عبيدة (إِنْ) في قول الله تعالي : ان الذین آمَنُوا والذين هادوا 
والصابدين والنْصَاري وَالمَجُوس والذينَ أثركوا ٠‏ إن الله تفصل همم الفياائة» 
(الحج ۱۷) من حروف الزوائد() . 

وقد وتف الفراء عند الآية فأجاز تكرار (إِنْ) لأن ال معني كالجزاء (الشرط) 
أي : من كان مؤمناً أو علي شيء من هذه الأديان ففصل بينهم وحسابهم علي الله 
واشترط لذلك أيضا اختلاف اسمي (إِنّْ) الأولي والشانية 9) » بينما قال الزجاج ان 
ذلك يجوز فى باب (ِنْ) ‏ وأنها - عند البصريين - تدخل علي كل ابتداء وخبر . 
فعقول : ان زبدا هو قائم ٠‏ وأنْ زيدا إِنّه قائم(؟) بغير شرط الفراء . وقد عرض 
النحاس قوليهما ) . ويذلك ينفرد آبر عبيدة بالقول بزيادتها . 

و - إن المكسورة المخففة : 

وقف الفراء عند قول الله تعالي : «ولقد مَكَنَاهُم فيمًا ان مَكَنْاكُم» (الأحقاف 
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۰ فجمل (ما) بمعني الذي . و (إِنْ) نافية(ه) وكذلك خرجها الزجاج جاعلا 


(۱) مجاز القرآن : ٤١/٣‏ . 

(۲) معاني القرآن للقراء : ۲۱۸۸/۷۲ . 

(؟) معانی القران واعرابه : 21۷/۳ ۱۸۰ . 
(4) إعراب القرآن النحاس : ٩۰/۳‏ . 

(ه) معاني القرآن : ۵0/۲ . 





علاقة الظواهر الدحوية بالمنى فى القرآن الكريم 
العدول عن استعمال (ما) النافية إلي (إِنْ) بعد (ما) الوصولة أحسن لاختلاف 
اللفظین(۱) وعلي ذلك خرجها النحاس أیضا(") , وقد نقل الزركشي الاختلاف حول 
(إن) في الآبة بين جعلها زائدة أو نافية واختار أن تكون نافية بدلیل : «مكناهم في 
الأرض ما لم نکن لَكُم» (الأتعام")20) . 

وأجاز الفراء اجتماع النفي ب (ما) و (إن) في قراعة عبد الله : رمَا إن 

تهدي العمي» (النمل )()۸١‏ دون القول بزيادة (إن) . بينما جعل النحاس إن 
علي هذه القراءة زائدة للتوكيد() . 

وقد أجاز الرادي وابن هشام بعد ذلك زيادة (إن) بعد (ما) سواء أكانت 
النافية أم الموصولة أم المصدرية(١)‏ وأجاز الهروي زيادتها بعد (ما) النافية أو التي 
بعني (حین)() . 

ز - أن المفتوحة المخففة : 

ا ما لنا ألا ثقاتل» ) نقال : 
تُوْمُِونَ بالله والرسول یدعوکم» (الحديد ۸) , رن ع ووَمَالنَ ألا 
وک علي الله» (إبراهيم ۱۲) فمن ألقي (أن) فالکلمة علي جهة العربية التي لا 
علة فیها ... وأما إذا قال (أن) فائه مما ذهب الي العني الذي يحتمل دخول (آن), 
ألا تري أن قولك للرجل : ما لك لا تصلي في الجماعة ؟ معني ما يمنعك أن تصلي, 
فأدخلت (أنْ) في (مالك) إذ وافق معناها معني ال منع . والدليل علي ذلك قول الله 
عز وجل : «وما مَنَعَكَ أن ألا تسجذ اذ أَمَرتَكَ4 (الأعراف ۱۲) وفي موضع آخر : 
هما لك ألا نَكُونَ مع الساجدین» (الحجر ۳۲) وقصة إبليس واحدة ۰ فقال فیها 


(۱) معاني القرآن واعرابه : ٤٤١/٤‏ . 

(۲) إعراب القران للنحاس : ۱۷۰/6 . 

(۳) البرهان للزرکشی : ۷۰۸/۲ . 
)٤(‏ معانی القران للفراء : ۲۰۰/۷ وقراءة حفص : وما أنت بهادی الْعْمَى 4 . 
وانظر : مختصر ابن خالویه ص ٠١٠١‏ . 

(۰) |عراب القرآن للنحاس : ۲۲۱/۲ . 

(1) مفنی اللبیب : ۲۰/۱ ۰ الجني الدانی ص ۲۱۰ . 

(۷) الأزهية ص ۵۲ + ۵۲ . 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة سب 


بلفظين ومعناهما واحد وان اختلفا »(1) , والفراء يُجبز أن يأتي هذا التعبير ب (أَنْ) 
أو بسقوطها ؛ مع الارتباط بمعني النع . 

وجعل الأخفش (أنْ) في الآية زائدة , وهي عاملة مع زيادتها كما تعمل 
(من) و (لا) زائدتين , فقال : «(أنْ) ها هنا زائدة . كما زيدت بعد (فلما) و 
(ولا) ؛ و (لو) ‏ فهي تزاد في هذا المعني كثيراً . ومعناه : مالنا لا نقاتل . 
فأعمل (أن) وهي زائدة»(٩)‏ . 

وعرض الزجاج قولي الفراء والأخفش وجاء برأي ثالث هو أن (أنْ) ليست 
زائدة , ولكن (في) محذوفة قبلها . والمعني : وأي شيء لنا في أن لا نقاتل في 
سبيل الله . أي : أي شيء لنا في ترك القتال(") ‏ وقد تابعه النحاس في هذا 
الرأي(؟) كذلك قال الأخفش بزيادة (آن) في قول الله تعالي : رما لهم ألا يُعذيهُم» 
(الأنفال ۳۶) مع عملها(*۲ . ورد النحاس ذلك بفوله : «ولو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم) »و (أنْ) في موضع نصب وال معني : وما يمنعهم من أن یمذبوا فدخلت 
(أن) لهذا ا معني »() , فرفض القول بزيادتها , لأنها عاملة , ولأن تقدير العني 
بقتضي ألا تكون زائدة . 

وقال النحاس في فول الله تعالي : «لما آن أراد» (القصص )١5‏ انْ (أنْ) 
زائدة للتوكبد(") . وقد أشار الأخفش إلي زيادتها بعد (لما) فيما سبق . 

وقد جعلها ابن خالويه «حرف نصب ملغي »(۸) أيضاً في قول الله تعالي : 
بحسب أن لن يَقْدرَ عله أَحَدُ» (البلد ۶) . 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۱۱۳/۱ , 154 . 
(۲) ممانی القران للاخفش : ۱۸۰/۱ . 
(۳) معانی القرآن واعرابه : ۲۲/۱ ٣ق‏ . 
(4) اعراب القرآن لللحاس : ۲۲۰/۱ . 

(0) معانی القرآن للاخفش : ۳۲۲/۲ . 

. ۱۸۵/۲ : اعراب القران للنهاس‎ )١( 

(۷) نفسه : ۲۳۳۸۳ . 

(۸) اعراب ثلائین سورة ص ۸٩‏ . 





علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 

ح - الا : 

جعل آبو عبيدة معني (ألآ) الایجاب والتوكيد والتنبیه . وقال : إِنْ : ولا 
َعنَهُ الله علي الظالمين» (هود ۱۸) مجازه : لعنة اللها'). وهو بذلك یجمل (ألا) 
زائدة . وقد آشار الهروي من بعد إلي أنْ (ألا) تدخل علي کلام مکتف بنفسم(") . 


Kok Kok XK 


(۱) مجاز القرآن : ۲۸۵/۱ ۲۸۱ . 
(۲) الازهية ص ١50‏ . 


الفصل الثانی : دلالة الزيادة ل 


رابعاً - التوكيد والتكرار والزيادة 

للتوكيد وسائل متعددة جاءت عند النحاة متفرقة كبا جاءت عند اليلاغيين 
وقد عاب عليهم إبراهيم مصطفي تفربق مباحشها(۱) ومن بين تلك الأساليب تكرار 
اللفظ او زيادته . 

وقد تنبه الفراء إلي التكرار وأهميته » فقد تنبه إلي التكرار في المعني 
الوظيفي بين لفظين مختلفين ومعناهما الوظيفي واحد مثل (ما) و (إِنْ) و(اللأء) . 
و(الْذِينَ) حيث يجتمعان لاختلاف اللفظين ويجعل أحدهما لغواً » ولو اتفقا لفظاً لم 
يجز . فلا يجوز : ما ما قام زيدٌ , ولا مررت بالذين الذين يطوفون . أما تكرار 
(لا) في قول الله تعالي : لا لا وَرَرّ (القيامة ۱۱) حبث (كلا) مركبة - عنده 
- من كاف التشببه ولا النافية - فجاز لأن الأولي وصلت بالكاف وأما الثانية 
فمفردة فحسن اقترانها . وکذلك إذا کُررّت (ما) واختلف معني الأولي الوظيفي عن 
الشانية . مشل : ما ما قلت بحسن . إذا كانت الأولي نافية والثانية موصولة . 
وکذلك (مَنْ) . فإذا اختلف معني الحرفين جاز الجمع بینهما ۰ كما آشار في نفس 
الوضع إلي التكرار اللفظي وقال إنه , تشديد للمعني() . 

وفي قوله تعالي : (أيَعَدَكُم أنْكُمْ إ6 متم وکنتم تراب وعظاما انم 
مُخْرَجُونَ» (المؤمنون ۳۵) . يقول : «أعيدت (أنُكم) مرتين ومعناهما واحد . إلا أن 
ذلك خسن لما فرقت بين (أنكم) وبين خبرها بإذا . وهي في قراءة عبد الله : 
(أيعدكم إذا متم وكنتم ترابآً وعظاماً أنكم مخرجون) وكذلك تفعل بكل اسم أوقعت 
عليه (أنْ) بالظن وأخوات الظن . ثم اعترض عليه الجزاء دون خبره . فان شنت 
کررت اسمه . وان شئت حذفته أولاً وآخرا . فتقول :أظن أنك إن خرجت أنك نادم 
فان حذفت (أنك) الارلي أو الشانية صلح وان ثبتتا صلح ٠‏ وان لم تعرض بينهما 
بشيء لم يجز ٠‏ فخطأ أن تقول : أظن أنك نادم إلا أن تكرر کالتوکید »(۳) . 


(۱) انظر : إحياء الثحى ۵ 5 . 
(۲) معانی القرآن للقراء : ۱۷۵/۱ - ۱۷۷ . 
(۲) نفسه : ۲۳۶/۲ ۰ ۲۳۵ . 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنی فى القرقن الكريم 

والفراء في النص يجيز تكرار اللفظين معني واحد إذا فصل بينهما بفاصل , 
لكنه في آخر كلامه يجيز أيضأ هذا التكرار دون فاصل إذا صد التوكيد وهو ما 
قال يه أيضاً في قول الله تعالي : لبون (الواقعة ۱۰) حيث أجاز أن تكون 
(السابقون) الثانية خبرأ للأولي أو آذ تخل تشديدا (توکيدا) للاولي(۱) وفي 
موضع آخر يؤكد الشرطين » شرط القصل بين المكررين وشرط اختلاف اللفظين ألا 
إذا نوي التكرير وإفهام التکلم في مثل : أنت أنت فعلت ؛ ولا يجوز أن يكون ذلك 
للتوکید() وهو ما يتعارض مع أقواله فیسا سبق فالتكرار - عند الفراء - للتوكيد 
( أو لتشديد التغليظ)() . 


وأشار أبو عبيدة إلي التكرار للتوكيد وجمع بعض الآبات التي تكرر فيها 
الفعل أو الاسم في أول كتابه(؛) . وكذلك جعل الأخفش تكرار الفعل في قول الله 
تعالي : ني ریت أَحَدَ سر کوکباً والشمس رام ریم لي ساجدین4 ایوسف 
)٤‏ للتوکید حيث قال : « کر الفعل . وقد بستفنی بأحدهما . وهذا علي لغة الذین 
قالوا : ضربت زيداً ضربشه ۰ وهو توكيد مثل : قسج الملائكة كلهم اجه ث4 
(الحجر ۳۰ .ص ۷۳)() . 

أما الزجاج فيلاحظ تكرار الألفاظ المترادفة ويقول إن ذلك لزيادة الفائدة . 
حيث يقول عند قول الله تعالي : لكل منکم شرعَةٌ ومنهاجا» (المائدة 4۸) : 
«وهذه الألفاظ إذا تكررت في مثل هذا فللزيادة في الفائدةل") لكنه يقف عند قول 
الله تعالي : < تسین الذين حون با أتوا ويُحبُونَ أن یمد بمَا لم یو 


7 
و لر مب م 


ثلا تحسيئهم بِمَقَارَة مُن العذاب» (آل عمران ۱۸۸) فيجعل تكرار الفعل للتوكيد 


. ۳ 


كما بتنبه إلي أن ما دعا إلي التکرار نما هو طول الفصل بين الکررین أو بتعبره 


(۱) معانى القرآن للفراء : ۱۲۲/۲ . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۸۸/۲ . 

(۳) نفسه : 10/۲ . 

(4) مجاز القرآن : ۱۲/۱ كما أشار إلى أن تشدید المرف للمبالفة : ۱۰۹/۲ . 
(۰) معانی القرآن للاخفش : ۲۱۱/۲ . 

. ۲۰۲/۲ : معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 


الفصل اللانی : دلالة الزيادة ‏ 


طول القصة )١(‏ كما بشير إلي الفرض من تكرار اسم الله تعالي في : فوإلي الله 
0 ۰ دون إعادة الضمير . فيقول : «ولو كانت : وإليه ترج 
الأمور . لكان حسئا . ولكن إعادة اسم الله أفخم وأوكد»(') فتکرار اسم الله 
للتفخيم أو التعظيم . وهو ما تابعه فيه النحاس أيضا() وقد بكرر القول بغرضى 
التوكيد والتفخيه(؛) كما جعل التكرار للتوكيد في مواضع أخری(") . وجعل ابن 
خالويه التکرار للتوکید() ۰ كما جعله للتهدد والابعاد() . 

وقد حاول النحاس أن یتلمس اختلاف العاني مع التکرار۸) ونجد الفارسي 
في دفاعه عن قرا ءة حمزة : ا الشتطان عتا نأا برد جک 
إلي أن التكرار - مع اختلاف اللفظ - يفيد معني جديداً إضافة إلي تفخيم القصة 
وتعظيمها بألفاظ مختلفة , حيث يقول : «فان قال قائل : فائه إذا قرأ (فأزالهما) 
كان قوله بعد (فأخرجهما) تكربراً . فالقراءة الأخري أرجع . لأنها لا تكون علي 
التکریر . قيل : ان قوله : (أخرجهما) ليس بتكرير لا فائدة فيه ألا تري أنه قد 
يجوز أن يزيلهما عن مراضعهما ولا يخرجهما مما كانا فيه من الدعة والرفاهية ؟ 
وإذا كان كذلك لم يكن تکریرا غير مفيد وعلي أن التكرير في مثل هذا ا موضع 
لتفخيم القصة وتعظیمها بألفاظ مختلفة ليس بمكروه ولا مجتنب ٠‏ بل هو مستحب 
مستعمل , كقول القائل : أَزْلْت نعمتّه . وأخرجته من ملكه وغلظت عقوبته»() . 


وقد مدح ابن جني الإطناب , بترلا الكلام وتكرار اممل(۱) . وكلما 
اختلفت الجمل المكررة كان أبلغ منه إذا آلزم الكلام شرحاً واحدا(۱۱)» وينبّه إلي أن 


(۱) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۰۱۰/۱ . 

(۷) نفسه : 10۱/۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۸/۵ , ۲۰۹ . 

(4) نفسه : ۷۰/۵ , 

(۰) نفسه : ۲۲۸/۲ ۸۱/۲۰ ۲۳۱۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۷۹/۶ 
(۱) إعراب ثلائین سورة ۸۲ حجة ابن خالویه ص ۱۲۶ . 
(۷) نفسه ص ۱۱۷ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس : ۰۳۹/۲ 4۰ , ۲۰۲ 

. ۱۲/۲ : الحجة للفارسی‎ )٩( 

(۱۰) الخصائص : ۲۱/۱ . 

(۱۱) الحتسب : ۱۹۸/۲ . 


علاقة الظواهر النحوية بالمطى فى القرآن الکریم 
التكرار قد لا يكون الا للتوكيد(). كما يذهب في قراءة يعقوب : «وتري كل اَم 
جَائِيَةٌ كل أمّة تُدْعَي4 (الجائية ۲۸) - ينصب (کل) الشانية - إلي أنها بدل من 
الأولي لأنها شرح للأولي أفاد معني جديداً ۰ وأن الفرض هنا هو الاسهاب لأنه 
موضع إغلاظ ووعيد , فإذا أعيد لفظ (كل أمة) كان أفخم من الاقتصار علي 
الذكر الأول9) . 

ويقف عند قول الله تعالي : َمَهُلٍ الكافرين أمهلهم رودا (الطارق ۱۷) 
وقد قرأها ابن عباس (مَهُلْهُم) فقال ابن جني إِلّه - في القراءة الأولي - آثر 
التوكيد وگرة التكرير , فلما تجشم إعادة اللفظ مع تگارهه إياه انحرف عن الأول 
بعض الاتحراف بتغییره الثال , فانتقل عن (قَعُل) إلي (أفعل) . فقال (أمهلهم) . 
فلما تجشم التغليث جاء بالمعني وترك اللفظ البتة ٠‏ فقال : (رويداً) وأما في هذه 
القراءة - قراءة ابن عباس - فإِنّه کرر اللفظ والشال جميعاً فقال : مهل الكافرين 
مهلهم . فجعل ما تكلفه من تكرير اللفظ والثال جميعا عنواناً لقوة معني 
توكيده», ثم يأتي بأمثلة لخالفة الألفاظ في التوكيد تحاشیاً للتكلف في التضعيف 
مثل (شد) , واختلاف ألفاظ التوكيد : أجمعون أكتعون ... إلخ(') . وهو بذلك 
يشير إلي تفضيلهم للتوكيد مع اختلاف اللفظ إلا أنه أيضاً يبر التوكيد بنفس 
الألفاظ ويجعل ذلك عنواناً لقوة معني التوكبد ويقول في موضع آخر إِنْهم 
بستشقلون تكرير اللفظ حتي أنهم لا يتعاطونه الا فيما تتناهي عنايتهم به . 
فيجعلون ما ظهر من تجشمهم یا دلالة علي قوة مراعاتهم له »() وهو بذلك لا 
بنفي أن يدل التكرار اللفظي علي التوكيد بل يقول إنه أقوي في معني التوكيد 
لكنه پبرر قلة لجوئهم إليه باستثقالهم له . وهو ما لا بتجشّمونه الا بغرض الدلالة 
علي قوة التوكيد . 

واذا قارنًا بين أقوال الفراء وابن جني وجدناهما یتفقان علي استحسان 
التوكيد باختلاف اللفظ عند التكرار الا أن أقوال الفراء فيها الكثير من الفموض 





(۱) الخصائص : ۸۳/۱ . 

(۱) الحتسب : ۲۹۲/۲ , ۲۸۲ . 
(؟) نفسه : ۲۵۸۸/۲ ۰ ۲۵۵ . 
(۶) ا لحتسب : ۲۰۱/۱ . 


الفصل الثانى : دلالة الزيادة سسسب 

أما أقوال ابن جني فواضحة محددة (۱) . 

وقد دافع ابن قتيبة عن أسلوب التكرار في القرآن الكريه(؟) > كما قال إن 
تكرار العني بلفظين مختلفين اما هو لإشباع ا معني والاتساع في ۰ . 
وكذلك دافع الخطابي عن مجيء هذا الأسلوب في القرآن ؛ فقال ان المگرر فيه ليس 
نضلاً من القول ولغوا كما أنه جاء لأن المقام یقتضیه حيث مواقف التعظيم 
والرعد والوعيد . أو الشكر وتعداد النعم(*) . وبهذا يكون للتکرار أهمية وغرض 
هو معني إضافي یضیفه إلي التركيب . 

وقد ارتبط التكرار بالزيادة ۰ فهو السسوغ للقول بزيادة اللفظ دائما سواء 
أكان تكراراً لفظياً أم معنوياً فيما عرضناه فيما سبق . 

وما سبق عرضه في هذا الفصل یکننا القول ان معربي القرآن قد وقفوا عند 
كلمات محددة ؛ أسباء وأفعال وحروف حكموا بزيادتها . وقدروا ا معني علي 
طرحها (أو إسقاطها) . أو قالوا إنها 0 فخروجها كدخولها في الكلام 
لكنهم قد يبحشون للزائد عن معني أو فائدة يضيفها خی از مه 
أو التمظیم .۰ الخ ۰ وربطوا بين القول بالزبادة والتكرار اللفظي والمعنوي , كما 
ربطوا بینها وبين معني التوكيد > وكذلك بين الزيادة والمعني المقصود 0 واحتكموا 
في ذلك إلي السياقين اللغوي والمقامي - عا ببناه في موضعه . 


KF fk ين نيبا‎ 


. ۲۸۹ انظر : أثر النحاة في البحث البلاغى ص‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القران ص ۲۳۲ وما بعدها . 

(۳) نفسه ص ۲8۰ . 

. انظر : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ۵۲ وما بعدها‎ )٤( 





مدل 


رفضت المدرسة الوصفية ميدأ التقدیر(۱) » وتبعهم في ذلك الوصفيون العرب 
فهاجموا النحاة العرب لقولهم بالتقدير(") , بینما نجد التحويليين يقولون بالتقدير › 
وبصرف النظر عن اختلاف التحويليين في مفهوم البنبة العميقة رمدي علاقتها 
بالدلالة (5) ٠‏ فن الحذف عندهم من قواعد التحويل التي تُحول البنية العميقة إلي 
بنية سطحية (؛) . كما أن البنية السطحية تفسر ببنية أو بني عميقة تُقدّر فيها 
الحذرفات )١(‏ . فالجمل بعد الحذف إنا هي تراكيب سطحية ترجع إلي تراكيب 
عميقة قبل الحذف () . 

لقد تصور النحاة المرب أن « أصول الكلام جملتان : فعل وفاعل , ومبتدأ 
رخبر»  )١(‏ أو ما سمي عند سيبويه والبلاغيين بالسند والمسند إليه (4) ٠‏ ويضاف 
إليهما رابط يريط بينهما ‏ هو علاقة الاسناد » والعنصران الأولان یعبران عن عدد 
من المعاني التي تُمثّل أفكاراً , أما العنصر الشالث فهو بمثل العلاقة بين تلك 
الأفكار . فإذا قلت : الحصان يجري . ففي ذهني فكرة الحصان وفكرة الجري . وقد 
جمعت بينهما بالإثبات الذي هو (الحصان يجري)() . 


(۱) النحو العربی والدرس الحديث ۱4٩‏ » أبحاث في اللفة ۲۱ . 

(۲) انظر : مناهج البحث في اللفة ۲۷ . 

(۳) نظرية تشومسكى ص۱۸۲ , التقدير وظاهر اللفظ ۱۶ . 

)٤(‏ النحو العربی والدرس الحديث ص ۱٩‏ , الالسنية التوليدية ٠١١‏ , تشومسکی فكره 
اللفوى وآراء النقاد فيه ۱۳۹ . 

(0) تشومسکی والثورة اللفوية ٠١١‏ , الالسنية التوليدية ص ١14‏ . 

(1) فى علم اللغة التقابلی ۸۳ . 

(۷) الاصول : ۲۸۷/۲ , الکتاب : ۲۳/۱ . 

(۸) انظر : هذین الصطلحین عند سیبویه بالکتاب : ۷/۱ . 

. ٠١4 اللفة لفندریس ص‎ )٩( 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 

إذن فنحن أمام قضية منطقية هي الجملة . حدودها : السند إليه/الموضوع 
والسند/الحمول , والرابطة . وهذا معناه عند البعض اختلاط الدراسة اللفوية 
بالنظريات المنطقية والميتافيزيقية . وهو مأ عابه الوصفیون علي الدراسات اللغوية 
القدیة(۱) , وهذا التصور للجملة هو نفسه ما جعل النحاة يقدرون الحذوف ۰ وجعل 
الوصفيين يأخذون عليهم هذا المأخذ") , وإذا كانت الجملة تتكون من ركنين 
أساسيين هما المسند والسند إليه . فإنه إذا غاب أحدهما در محذوفاً لتتم به 
الجملة . أو بعبارة اس سس . لأن كل ركن من هذه الأركان يحمل 

معني أو فكرة تحتاجها الجملة ,ولا تستغني عنها . لأن الجملة كما تتكون من 
ألفاظ . فانها عبر أیضاً عن آفکار أو معان . فاذا غاب عنصر من عناصر اللفظ . 
فإنه يُقدر محذوفا لاقام المعني(") , والعناصر اللفظية هنا تقابل المستوي السطحي 
عند التحويليين . كما أن المقدر هو الستوي العميق عندهم . 

لقد عرف القدماء للمعني أهميته - كما عرفوا ذلك للفظ - وأنه هو 
المقصود من الكلام ف «كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد لفظه»(*) . 
فالهدف من الكلام هو الإبلاغ . والحديث اللغوي - كما يقول أولان - بالنسبة 
للمتكلم هو تعبير . أو وسيلة لتوصيل أفكاره أو شعوره أو رغباته() . والاستغناء 
عن جزء من الكلام موكول بفهم المستمع للرسالة المراد تبليفها . وفي كل جملة 
ينطقها الإنسان (فانض) 60200206۷ يمكن أن يحذف دون أن بعطل ذلك مقدرة 
الستمع علي فهم الرسالة التي تحملها الجملة أو الجمل() , فالمعني إذن هو الملجأ 
الذي يلجأون البه في تقدير المحذوف . وهو اگم في إمكان احذف أو عدمه , 
وبظهر ارتباط التقدير با معني في اشتراطهم الدليل علي المحذوف . كما يظهر ذلك 
في تقديرهم للمحذوف علي ما سنوضحه : 








(۱) مناهج البحث فى اللقة ۲۲ . 

(1) نفسه ۲۷ 

(۲) وقد اعترض الومسفیون بإيراد الجمل الناقصة التى تعبر عن معنی مستقل مثل (سبحان 
الله) , (وا اسفاه) , و(زیداً) من سال (من القاتل ؟) من آسرار اللفة ص ۲۷۵ , ۲۷۹ . 

(4) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۲۳۲۸/۱۴ مقدمة التفسیر . 

(ه) دور الكلمة فى اللغة ۱٩‏ . 

۲۸ أضواء على الدراسات اللفوية‎ )١( 





الفصل الأول : حذف جزء الجملة س 


لقد اشترط النحاة الدليل علي المحذوف ‏ وهو ينقسم عند ابن هشام(۱) الي 
دلبل صناعي (أو نحوي) : يختص بعرفته النحاة . وبرتبط بأحكام صناعة النحو , 
ودليل غير صناعي : وهو بنقسم إلي دليل حالي . أي : يعرف من الظروف المحيطة 
بالكلام ۰ ودليل مقالي وهو يعرف من تتابع الألفاظ في الكلام النطوق . 

وقد عبر النحاة عن ذلك با عرف عندهم بالقرائن ۰ فالقرائن عندهم تنقسم 
إلي : لفظية وحالية أو مقالبة ومقامية » ومنهم من يضيف إليها الدليل العقلي أو 
القرينة العقلية » ومن لا يذكرها وبكتفي بالحالية عنها باعتبارها جزءاً منها) . 

والقرينة اللفظية أو المقالية تدمثل في أن يكون في سياق الكلام سابق أو 
لاحق يدل علي العناصر المحذوفة , أو أن تقتضي القوانين التركيبية التي وضعها 
النحاة من قبل تقدير ذلك المحذوف ١‏ وهو ما عرف عندهم بالدليل الصناعي() هذه 
القرينة اللفظية أو المقالية هي ما عرف عند الحدئین بالسیاق اللغوي وهو يختص 
بالعناصر اللغوية نفسها سواء أكانت كلمات أم جملا . نهو معني بالعلاقات 
الواقعة داخل اللغة (intra - linguistic‏ 

أما النوع الآخر من القرائن » فهو القرائن الحالية أو المقامية . وهي الظروف 
اللابسة للنص . وتلتقي با عرف عند فيرث بالقام أو سياق الحال 04 )0146© 
Situation‏ () , وبدخل فيها القرائن العقلية بضا(ا) . 

وقد تنبه معربو القرآن إلي هذه القرائن أيضا ‏ فاعتبروا القرينة اللفظية . أو 
السياق اللغوي في تقدير المحذوف التي تمثلت في وجود لفظ في السياق اللغوي 
يدل علي الحذوف , لأن الكلام يدل بعضه علي بعض(!» ٠‏ فيحذن اللفظ تنبا 


(۱) مغنى اللبیب : ٩۰۳/۲‏ . 

(۲) ظاهرة الحذف ۱۰4 . 

(۳) انظر : ظاهرة المذف ۱۰۶ ونحن نختلف معه فى جعله الأداء الصوتی من القرائن 
اللفظية فهو من القرائن العالية التى ترتبط بالوقف الكلامى . 

. علم الدلالة/بالمرص ۵۲ , وانظر : النص الإنجليزى ص۲۰‎ )٤( 

(۵) انظر : دراسات فى علم اللفة : ۱۷۲/۲ وما بعدها . 

Lyons, J : Semantics ۷ . 2, PP. 607. 
. 1١9 ظاهرة الحذف‎ )1( 
. ۳۹۰/۷ : معانی القرآن للاخفش‎ )۷( 


۳55 





علاقة الغلواهر النحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 
للتكرار , كما لت في وجود علامة إعرابية تدل علي الحذوف فا منصوب يدل علي 
فعل محذوف قد نصبه . والفعل الضارع المنصوب يدل علي ناصبه المحذوف . هذا 
السياق اللغوي لا يقف عند حدود الجملة الواحدة . أو الجمل القريبة . بل قد يمتد 
عندهم إلي النص القرآني كله فيستدلون بآيات مماثلة قد ذكر فيها اللفظ علي 
حذفه. 

أما سياق الحال فیتمثل عندهم في القرينة العقلية - الاستدلالية كدلالة 
الفعل التعدي علي الفعول المحذوف . أو غير ذلك , كما يتمثل في الاعتماد علي 
أقوال المفسرين وأسباب النزول في تقدير ذلك الحذوف . 


¥ Ok oF ok ¥ 





الفصل الأول : حذف جزه الجملة سب 


الفصل الأول 
حذف جزء الجمكة 





اولاً - حذف الرفوعات : 

۱ - حذف المبتدأ : 

ارتبط الحذف بالعني , أو فهم الخاطب . كما ارتبط بالسياقين اللفوي 
والقامي . والبتداً والخبر یحذف آحدهما عند النحاة « إذا تقدم من ذکره ما يفهمه 
السامع » () . أو لعلم الخاطب با حذف () . 
الذي بحيط بهذا التقدیر (۲) . 

وقد ربط النحاة بين المبتدأ والخبر والفائدة , فنحن اقا نأتي بالبتداً لبعتمد 
الخبر عليه ونأتي بالخبر لثفيد به عن المبتدأ (9) . وحصول الفائدة مرتبط بتمام 
الجملة. كما أنه مرتبط بالسياقين اللغوي والمقامي ٠‏ يقول ابن يعيش : « اعلم أن 
المبتدأ والخبرجملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر 
محل الفائدة ٠‏ فلابد منهما؛ إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية ثغني عن النطق 
بأحدهما نيحذف لدلالتها عليه . لأن الالفاظ إغا جيء بها للدلالة علي المعني . 
فإذا مهم المعني بدون اللفظ جاز أن لا تأتي به ويكون مراداً حکماً وتقديراً . وقد 
جاء ذلك مجيئا صا حا فحذفوا المبتدأ مرة والخبر أخري»(*) » وفي هذا النص نجد 


(۱) القتضب : ۱۲۹/۶ ۰ ااصول : 74/١‏ 

(۲) الاصول : ۷/۱ 

(۳) الکتاب : ۱۳۰/۱ ۰ رانظر أيضاً : القتضب : ۱۲۹/6 , الاصول : 1۸/۱ 
)٤(‏ کشف الشکل فى علم النحى : ۲۱۱/۱ , ۳۱۷ 

(۰) شرح ابن یعیش : ٩۹/۱‏ 


هد هرد 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ابن يعيش يذكر الفائدة والمعني والدلالة › والفائدة أو المعني عنده هي مقصود 
الكلام الذي إذا دلت عليه القرينة اللفظية أو الحالية أو معني آخر أحد السياقين 
اللغوي أو المقامي أمكن الاستغناء عن اللفظ فيكون بذلك الحذف . 

وقد حاول عبد القاهر أن يُحَدّد حالات حذف المبعداً رابطأ إيّاها بأمثلها في 
السياقين اللغوي والمقامي(١)‏ , أما متأخرو النحاة فقد قسموا حذف المبتدأ الي 
الحذف جواز والحذف وجوباً!") . وقد ارتبطت هذه الحالات بالمعني وفیسا يلي 

4 ۳ 

سنعرض ما جاء منها عند معربي القرآن ونحاول تبین علاقتها با معني : 
١‏ - حالات حذف البتداً جوا : 

أ - فى جواب الاستفهام : 

بُحذف المبتدأ أو الفعل في الاستفهام لوضوح الموقف الكلامي وقد عرف 
ذلك سيبويه حيث يقول : «وذلك قولهم في جواب كيف أصبحت ؟ فيقول : صالح, 
وفي : من ریت ؟ فيقول : زيدٌ » كأنه قال أنا صالع ومن رأيت زیدی(۲) . وجواب 
الاستفهام قد يأتي مرفوعاً ویقدر الميتدأ . وقد يأتي منصرباً فيقدر الفعل . وقد 
أوضع الفراء ذلك حين قال : «تقول : من ضربت ؟ فتقول زيداً ومن أتاك ؟ فتقول 
: زید فِيَضمر الرافع والناصب ولو قال : يمن مررت ؟ لم تقل : زيد » لأن الخافض 
مع ما خَفّضِ بنزلة الحرف الواحد 9) . 

والأمثلة علي حذف المبتدأ في جواب الاستفهام كثيرة ٠‏ لكنها مرتبطة بقراءة 
الرفع . كما أن بعض معربي القرآن لم بُقَدّر المبتدأ لرفع كثير منها . وفيما يلي 
بعض هذه الأمثلة واختلافهم حولها . فمن ذلك قوله تعالي : < يسَألونَكَ ماد 
نون ل الْعَْوَ 4 (البقرة ۲۱۰) ۰ وقد قرئت (العضو) بالرفع والنصب قدرها 
الأخفش للرفع : الذي ینففون العفو(*) , وقدرها الزجاج : قل هو العفو(٩)‏ . واختار 





(۱) دلائل الاعجاز ١45‏ ۱۵۲ . 

(۲) شرح ابن عقيل : ۲4۶/۱ , همم الهوامع : ۳۸/۲ , ۳٩‏ 
(۲) الکتاب : 4۱۸/۲ 

(۶) معاني القران للفراء : ۱۹۲/۱ 
(5) معاني القران للاخقش : ۱۷۲/۱ 
() معانی القرآن واعرابه : ۲۸۰/۱ 


۳ 
شتی رال 


۱۹۶ 


الفصل الأرل : حذف جزء الجملة ل 


الفراء وأبو عبيدة قراءة النصب بتقدير الفعل(۱) . وقدر النحاس : قل أنفقوا 
العفو(") . نقدر الفعل . 

ومن أمشلة ذلك أيضا قوله تعالي : ١‏ ثُل أقابتکم بشر من ذلکُم انار » 
(الحج ۷۲) , ولم بقدر الفراء المبتدأ للرفع(") . وکذلك قال أبو عبيدة إنها مرفوعة 
علي القطع من شركة الباء , ولکنه مستأنف خبر عن الشر(؛) . وسعني ذلك أنه 
بعلل رفمها بالقطع والاستنناف ٠‏ ویقول إنها خبر ل (شر) لکنه لا بقدر المبتدأ 
محذوفاً للاستئناف .أما الزجاج فقد قدر البتداً وتبعه في ذلك النحاس(*) وقد قدر 
الزجاج والنحاس المبتدأ في آبة ماثلة هي قوله تعالي : ( قل هل آنبنکم بشر من 
ذلك مشُوبة من لَعَنَهُ الله » (المائدة ۰() . فقال : «كأن قائلاً قال : مَّنْ ذلك ؟ 
فقیل: هومن لعنه اللدي(ة:. 

ومن ذلك الآبات التي تبدأ ب (وما أدراك) من مثل : < وَمَا أدراكَ ما 
لعَقَبَهُ ,فك رب 4 (البلد ۱۲ ۰ ۱۳) قدرها الأخفش : العقبة فك رقبةا") ۰ وقدرها 
النحاس : اقتحام العقبة أن يفك رقبة!) . كذلك قدر ابن خالويه والنحاس المبتداً 
في آیات ممائلة(؟) ٠‏ ولم یتعرض الفراء وأبو عبيدة لمثل هذه الایات(۱۰) . 

ويؤخذ من عرضنا للأمثلة السابقة أن الفراء لم بُصرح بتقدير المبتدأ في هذه 
الآيات رغم أنه أجاز ذلك نظرياً في نصه السابق ‏ وكذلك لم بصرح أبو عبيدة 
بتقدير المبتدأ مع أنه مفهوم من كلامه ‏ وصرّح الباقون بحذف المبتدأ . 


(۱) معانى القرآن للفراء : ١4١/١‏ ,۰ مجان القرآن : ۷۳/۱ 

(۲) اعراب القرآن لنحاس : ۲۱۰۸/۱ 

(؟) معانی القرأن للفراء : ۲۲۰/۱ 

۰1/۲ : مجان القران‎ )٤( 

(ه) معانی القرآن واعرابه : ۲۰۱/۲ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۵/۳ 

(۱) نفسه : ۲۰٦/۲‏ > إعراب القرآن للنحاس : ۲۹/۲ 

(۷) معاني القرآن للاخفش : 0۳۸/۲ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس : ۲۳۱/۵ 

(*) إعراب القرآن للنماس : ۱۷۷/۰ , ۲۸۲ , اعراب ثلائین سورة ۱۱۶ ۰ ۱۸۶ 
(۱۰) معانی القرآن للفراء : ۲۲۱/۳ , مجان القرآن : ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۰ 


م 
م 
و۳ 





علاقة الظواهر الدحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 
ب - حذف المبتدأ بعد فاء الجواب : 

ومثل ذلك عند معربي القرآن قوله تعالي : (قاخوانکم في الدین 4 (البقرة 
۰ التوية ۱۱) فقد قدرها الأخفش والفراء وأبو عبيدة والزجاح والنحاس 
جميعا (فهم إخوانكم)() . وقد وقف الفراء عند هذه الآبة ومَّثّل بآية أخرى هي 
< إن هم فَعبَادك 4 (المائدة ۱۱۸) علي قراءة عبد الله 9) , أو أَبَي 9) , فقال : 
إنه في مثل هذه الآبة یجوزتقدیرالبتداً أوالفعل.ولكن يختلف المعني في 
التقديرين.فيقدرا بت دأعندما يُقصّد معني الدوام أوالاستمرار.وهذا هو العني 
المقصود هنا ؛ لأن الأخوة مستمرة في الإخوان ولو جحدوا .وهو یختلف عن :إن 
خفتم فرجلا »(البقرة 1 ۹ لأنه شي‌دلیس بدائم» وسعناه :إنْ خفتم أن تصلوا 
قياماً. فصلوا رجالا أو رکبانا .فنصبا لأنهما حالان للفعل لايَصلحان خبراً 9) . 

ومن ذلك قوله تعالي : الطلاق مان لبون 4 (اليقرقة؟؟), 
و فمااستیسرمن الهدي 4 (البقرة195) قدرهما الزجاج : فالواجب عليكم إمساك 
بعروف ٠‏ و: فواجب عليه ما استیسر من الهدي (:) ٠‏ وقال في :فان لم بُصبها 
وابل فطل > (البقرة ۲۳۵)«والذي ارتفع عليه (فطل )أنه علي معني :فان لم 
یصبها وابل فالذي يصيبها طل » () . 

وكذلك قدر النحاس المبتداً في : < شَهر رَمَضَانَ > (البقرة ۱۸۵ ) فجوز 
تقدير : الفترض عليكم صومه شهر رمضان ؛ أو ذلك شهر رمضان أو الصوم أو 
الأيام () . 

وقد وقفوا عند قول الله تعالي ٠:‏ وَاتْبَعُوا ما تتلو الشیاطین علي مك 


# هام م 


سلیمان وما کف سلِيْمَانَ ولکن الشياطين کفروا ¢ يَعَلْمُونَ الئاس السحر وما رل 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۱4۲۰۱4۱/۱ مجاز القرآن : ۲۵۳/۱ , معاني القرآن للاخفش 
: ۱۷۳/۱ إعراب القرآن للنحاس : ۰۳۱۰/۱ ۲۰4/۲ ۰ ۳۰۳/۳ 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۱۲۲/۱ . 

(۲) نقسه : ۲۵/۱ , 

(6) معاني القرأن للفراء : ۱۶۲/۱ , وهو هنا یفرق بين الخبر والحال حیث الاستمرار في 
الخبر والانتقال في الحال . 

(ه) معانی القرآن واعرابه : ۲۵۱۸۱ ۰ ۲۰۱ , 

(1) نفسه : ۳43/۱ وانظر إعراب القرآن للنحاس : ۲۳۹/۱ . 

(۷) إغراب القرآن للنحاس : ۲۸۷۸/۱ . 


۱۹۱۱ F 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة ل 


علي الملکین ايل هاروت «وماروت ٠‏ وما بعلمان من أَحَدٍ حَتي يَقُولا انم 


فته قلا كف یمرن منهما ما يُفوقُونَ به بين ال وزوجه) (البقرة ۲ E‏ 

فرفضوا أن يكون (فیتعلمون) جواباً ل افلا تَكْفّر)() . ولذا كان الفعل 
(يتعلمون) مرفوعاً لأن المعنى ليس علي أن الكفر سيب للتعلیم() . 

وقد أجاز الفراء وجهين ل (فيتعلمون) أحدهما أنها معطوفة علي قوله 
(یعلمون الناس السحر) » والآخر أنها معطوفة علي معني (وما يعلمان) ‏ ومعناه 
(يأبون) فالتقدير : (فيأبون فيتعلمون ما يضرهم) . حيث قال : «فیتعلمون ليست 
بجواب لقوله : (وما بعلمان) ٠‏ إِنّما هي مردودة علي قوله : (یعلسون الناس 
السحر) فیتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ؛ فهذا وجه . ويكون (فيتعلمون) متصلة 
بقوله : « ( اما نحن فتنة) فيأبون فيتعلمون ما بضرهم . وكأنه أجود الوجهين في 
العربية»() . وقد خطأ الزجاج والنحاس الوجه الأول . وهو عطف (فيتعلمون) 
علي (یعلمون) ٠‏ لأنه لو كان القصد إلي ذلك لوجب أن يكون (فيتعلمون منهم) 
فقوله (منهما) دليل علي أن التعلم من الْملْكَيّن خاصة فلا يصع تقدير : 3 ولكن 
الشياطين كفروا بعلمون الناس السحر فيتعلمون 4 إلا علي قول من قال : الشيا 
هاروت وماروت(؛) ۰ واستحسن الزجاج الوجه الآخر . وعرضه النحاس كذلك وهو 
أن (فيتعلمون) معطوفة علي ما بوجبه معني الكلام ٠‏ ويقدر المعني إِنّما نحن فتنة 
فلا تكفر : فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر , أي : فیأبون ذلك فیتعلمون() وقد عرض 
الزجاج وجها الثاً , وهو عطف (فبتعلمون) علي (یعلمان) . والتقدير يُعلّمان 
الناس فَيَتَعْلْمُون » واستفني عن ذكر (یعلمان) با في الكلام من دليل عليه أي أنه 
بقدر (يُعلّمان) ليعطف عليها ١فَيَتَعَلْسُون)()‏ . 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۱۶/۱ ؛ معانى القرآن للأخفش : ۱۸۱/۱ , معانى القرأن 
وإعرابه: ۱۱۳/۱ ۰ إعراب القرآن للنهاس : ۲۵۲/۱ . 

(۲) الکتاب : ۲۸۸/۴ . 

(۳) معاني القرآن للفراء : ۱۶/۱ . 

(4) معانی القرآن واعرابه : ۱۱۲/۱ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۲۵۲/۱ . 

(0) نفس الصادر 

(۱) معانی القرآن واعرابه : ۱۱۲/۱ , !عراپ القرآن للنحاس : ۲۵۲/۱ . 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وقد عرض ذلك صاحب إعراب القرآن النسوب للزجاج فرفض معهم أن يكون 
(فيتعلمون) جواباً ل (لا تکفر) وعلل لذلك ثم قال : «فإذا لم جز ذلك لم يَخْل 
من أحد أمرين : ما أن تجعل الفعل معطوفا بالفاء علي فعل قبله . وا أن تجعله 
خبراً لبتداً محذوف»() ۰ ثم یجبز العطف علي (كفروا) . أو (يعلمون) أو 
(یعلمان) . أو فعل مقدر محذوف من اللفظ وهو (یأبون)٩)‏ .ثم رد قول الزجاج 
بتخطئة الوجه الأول عند الفراء , وهو العطف علي (بعلمون) . حیث رد الائع 
النحوي , وهو کون الضمیر في (منهما) عائداً علي متأخْر , والمانع العنوي وهو 
کون الضمير في (منهما) لابد أن يكون عائداً علي اثنين هما هاروت وماروت ۰ 
فقال ان الضمير يعود علي الملكين ‏ ثم جعل هاروت وماروت من الشياطين , 
فالتقدير عنده : ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر 
وقد قدر الزجاج المبتدأ في أمشلة آخری() . وأكثر صاحب إعراب القرآن 
المنسوب للزجاج من تقدير المبعدأ©) . 
ج - حذف المبتدأ بعد القول : 
بأتي بعد فعل القول وما یتصرف منه كلام تام , أو جملة مُكْتَملَهُ الأركان 
فیما سمي عندهم بالحكاية )٩(‏ . ومعني الحكاية أن فعل القول لا يعمل فیما بعده 
من جملة تامة مستقلة (۲) . 
وقد عبر عن ذلك معربو القرآن , وهو ما نجده عند الفرا» حیث يقول : « 
قوله : (وقولهم انا تا السیح 4 (النسا م ۷ فانها كُسرت لأنها جاءت بعد 
لقول وما كان بعد القول من (ن) فهر مکسور علي الحكابة في قال ویقولون وما 
صرق من القول»() . 
(۱) اعراپ القرآن النسوب للزجاج : ۸ . 
(۲) نقسه : ۸ ,۱۷۹ . 
(۳) معانی القرآن واعرایه : ۲۰۱/۱ ۲۳۹۰ . 
(۶) اعراب القران النسوپ للزجاج : ۸ , ۱۷۵ ۰ ۸۱ 
(0) الکتاپ : ۱۲۲/۱ 
(۱) نفسه : ۱۶۲/۳ 
(۷) معانى القرآن للفراء :۲۷۱/۱ 


۱۱۸ + 


الفصل الأول : حذف جزه الجملة ل 
وقد عبر أبر عبيدة عن تمام الجملة بعد القول عند قول الله تعالي : فثل 
الْحَمْدٌ لله 4 (المؤمنون ۸ فقال إِنّْه مرفوع لأنه حكاية یأمره أن بلفظ بهذا 0 
ولم يُعْمِلُوا فيه (قل خيراً) فينصبونه(') كما نجد ذلك عند النحاس في أكثر من 

موضع(") : 
بل إن ذلك لا بقتصر علي فعل القول وحده بل يجوز - أيضاً - كسر همزة 
(أن) علي أنها بداية كلام بعد فعل بمعني القول مثل (أوصي) . و(يوحي)() . 
واذا كان ما بعد القول جملة كاملة الأركان . فإِنّه عند غياب أحد هذه 
الأركان لابد من تقدیره . ويكون ذلك بحسب العلامة الإعرابية والعني , فإذا كان 
الذکور مرفوعاً . فالقدر اما مبتدأ أو خبر » وإذا كان منصوباً فلابد أن بقدر الفعل 
والفاعل . 
ومن الآبات التي حذف فيها المبتدأ بعد القول قوله تعالي : وَقَالُوا أساطیر 
وین 4 (الفرقان ۵) , قال النحاس : «علي إضمار مبتدأ , أي : وقالوا الذي 
أثبت به أساطبر الأولين» () . وقوله تعالي : < وَيَقُولُوا سخر مُسْتَمر 4 (القمر ۲( 
وغير ذلك من الآيات (5) 5 


راید ۰ 


وما احتمل تقدیر البتداً أو الفعل قوله عز من قائل : قَالُوا مَأ قال ربكم 
الوا الق 4 (سبأ ۲۳) . فمن نصب (الحق) قدر الفعل ؛ فکان تقدیره : قالوا قال 
ربنا الحق . وجوز الفراء الرفع بتقدیر : هو الحق . فقال : ولو قريء (الحق) بالرفع , 
أي : هو الحق كان صواباً . بینما منع أبو عبيدة ذلك ولم يُجِرْ غير النصب() . 

ومن ذلك قوله تعالي : <رقالت امرأ فرعونَ قُرهُ عَبْنٍ لي وَلكَ 4 (القصص 
٩‏ قال الكسائي : المعني : هذا قرة عين لي ولك () . 





(۱) مجاز القرآن : 0۸/۲ 

(۲) إعراب القران للنماس :۲۱۱/۱ ۰ ۲۳۸ 

(۳) معاني القرآن للفراء : ۱۱۰/۱ ؛ إعراب القرآن للنحاس : ۲۱۸/۱ ۰ ۸۳/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۲/۲ . 

(6) مجاز القرآن : ۲۲۷/۲ , معانی القرآن للأخفش : ۳۹۱/۱ , إعراب القرأن للنحاس : 
ير ۵ ۸۵ 

(1) معانی القرآن للفراء : ۳۹۳/۲ , مجاز القرآن : ۲۸۸/۲ . 

(۷) معانی القرآن للفراء : ۰۳۰۲/۲ إعراب القرآن للنماس :۲۲۹/۲ ۰ مجاز القرآن :۹۸/۲ . 





علاقة الظواهر التحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





وقد وضع الفراء لهذا التقدير قاعدة عامة حيث قال : «كل ما رأيته بعد 
القول مرفوعا ولا رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم»(١)‏ . 


ومن ذلك المصدر المحتمل للرفع والنصب بعد فعل القول فرفعه علي تقدير 
مبتدأ ونصبه علي تقدير الفعل , ومن الأمثلة التي جاءت عندهم علي ذلك قوله 
تعالي : وفُولوا حطةٌ 4 (البقرة ۵۸) فهي تحتمل النصب بتقدير : احطط عنا حطة 
والرفع بتقدير مبتداً قدره الزجاج : مسألئنا حطةٌ 9) . 


وقد فرق الفراء بين العني مع تقدير المبتدأ والعني مع تقدير الفعل ؛ أو 
العني في الرفع وا معني في النصب . فإذا أردنا حكاية الكلام بلفظه قدرنا الرفوع, 
ویتحتم ذلك إذا كان معني الفعل (فعل القول) لا يتعدي إلي ما بعده أو بلفظ آخر 
إذا كان القول لا يصح أن بقع علي ما بعده . ویفهم من كلام الفراء أنّه يفرق بين 
ثلاث حالات بعد القول هي : 

حالة الرفع : ويكون ذلك إذا لم يصح وقوع فعل القول علي المحكي . 
فيحگي بلفظه مرفوعاً . ویقدر له الرافع الذي يتم به المعني سواء أكان مبتداً أو 
خبراً فمن أمثلة تقدير البتداً في هذه ال حالة : < ولا تَفُولُوا لمن یل في سبل الله 
مات 4 (البقرة )١64‏ . قال الفراء : «ولا يجوز في الأموات النصب » لأن القول 
لا بقع علي الأسماء إذا أصمرت وصُوفُها أو أظهرت . كما لا يجوز . قلت عبد الله 
قائماً فكذلك لا يجوز نصب الأموات . لأنك مضمر لأسمائهم»(» . ومثل ذلك : 
تون لاله رابعهم هم 4 (الكهف ۲۲) فتقديره : هم ثلاثةا؛) . 

ومن أمثلة تقدير الخبر - إل أنه يجوز نصبه آیضا- قوله تعالي : وَبِقُولُونَ 
طاعَةٌ 4 (النساء ۸۱) , وقد حكم الفراء السياق الخارجي في تقدير معناها وإعرابها 
حين قال : إن «العرب كانوا بقال لهم : لابد لكم من الغزو في الشتاء والصيف . 


(۱) معانى القرآن للفراء : ۲۹۱/۱ . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۸/۱ ۰ معانی القرآن للأخفش : ۹7/۱ ۰ ۹۷ , مجاز القرأن : 
۱ . ممانی القرآن وإعرابه : ۱۱۰/۱ ۰ إعراب القرآن للنهاس :۲۲۸/۱ . 

(۳) معانی القرآن للقراء : ٩۳/۱‏ 

٩۳ ۰۳۹ ۰۳۸/۱ : نفسه‎ )4( 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة س 


فبقولون سم وطاعة ٠‏ معناه : متا السمع رالطاعةٌ , > فجري الکلام علي الرفع . ولو 


م هم وي 


نصب علي : تمغ ونطیع طاعة كان صواباً,(۱) . 
وفي موضع آخر یفرق بين معني الرفع الذي يدل علي الاستمرار ۰ رمعني 
النصب الذي يدل علي الحدوث مرة واحدة . ثم یحکُم السياق الخارجي فِيْفْصرٌ ما في 
الآية علي الرفع ما فيه من معني الاستمرار ۰ يقول الفراء : «وآما قوله (ويقولون 
طاعة فإذا برزوا) فان العرب لا تقوله الا رفعاً . وذلك أن القوم بؤمرون بالأمر 
يكرهونه فیقول أحدهم : سمع وطاعة أي قد دخلنا أول هذا الدين علي أن نسمع 
ونطيع فيقولون : علينا ما ابتدأناكم به ثم بخرجون فیخالفون , كما قال عز وجل : 
1 برزرا من عندك یت طائقةٌ منهم غَيْرَ الذي تقو ل» (النساء ۸۱) أي : فإذا 
را من عندك يذلوا . ولو أردت في مثله من الكلام : أي نطیع , فتكون الطاعة 
جواباً للأمر بعيئه جاز النصب»() . فالرفع مرتبط بمعني الاستمرار ‏ والنصب 
كذلك يرتبط بمعني الأمر . وهذا ما نجده عند المبرد بعد ذلك , حين علل رفع المصدر 
النائب عن فعله بالاستقرار(؟) . 
حالة النصب : 
ويكون النصب عند وقوع فعل القول علي ما بعده أو عند الحكاية بالعني لا 
باللفظ . يقول الفراء : «إنما جوز النصب فيما قبله القول إذا كان الاسم في معني 
قول . من ذلك : قلت خيراً . وقلت شرا . فتري الخير والشر منصوبين . لأنهما 
قول. فكأنك قلت : قلت کلاماً حسنا أو قبيحأ . وتقول : قلت لك خيراً » وقلت لك 
خير ٠‏ فيجوز . ان جعلت الخبر قولاً نصبته كأنك فلت قلت لك كلاما , فإذا رفعته 
فليس بالقول . اما هو بمنزلة قولك : قلت لك مال»() . 
ویتحتم النصب حين يؤيد السياق الخارجي قصد ذلك ا معني - معني وقوع 
فعل القول على المقول - , فعند قوله تعالي : (وَقُولُوا حطةٌ € (البقرة ۵۸) قدر 
الفراء المبتدأ للرفع (هي حطة) كما قدره أبو عبيدة كذلك ثم حكُم الفراء السياق 
(۱) نفسه : ٩۳/۱‏ 
(۲) معاني القرآن للفراء : ۳۹/۱ 
(۳) القتصب : ۲۲۰/۲ - ۲۲۲ 
(۶) معانی القران للفراء : ٩۳/۱‏ 
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علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


الخارجي من التفسير حين قال : «وبلغني أن ابن عباس قال : مرا أن يقولوا : 
نستغفر الله فإن بك كذلك فينبفي أن تكون (حطة ) منصوبة في القراءة. لأنك 
تقول : قلت لاله إلا الله . فيقول القائل : قلت كلمةٌ صالحة وإنغا تكون الحكاية إذا 
صلع قبلها إضمار ما يرفع أو يخفض أو بنصب . فإذا ضَمَمّْتَ ذلك كله فجعلته 
كلمة كان منصوبا بالقول . كقولك : مررت يزيد , ثم تجعل هذه كلمة فتقول : قلت 
كلاماً حسنا . ثم تقول : قلت : زید قائم » فيقول : قلت كلاماً . وتقول : قد 
تربك عمرا: فيقول أيضاً : قلت كلمة صالحة » )١‏ . 
ومعني ذلك أن كلمة (حطة ) إذا كان المقصود منها : نستغفر الله أو غير 
ذلك . أي إذا كانت تعبر عن جملة كاملة فإنها تنصب بوقوع الفعل عليها وهذا ما 
يؤيده تفسير ابن عباس بأنه قيل لهم قولوا نستغفر الله أي قولوا قولاً فيه حطة . 
أو فيه ذلة لكم أمام الله سبحانه . 
جواز الرفع والنصب : 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالي : ١‏ قَالُوا سلاماً تال سَلآم € (هود ۱٩‏ ) , قال 

الفراء : ولو كانا جميعا رفعاً ونصباً كان صواباً . فمن رفع أضمر (عليكم ) ٠‏ وان 
لم يظهر . وحجة رفع الأخري أن القوم سلموا فقال حين أنكرهم : هو سلام إن شاء 
الله فمن أنتم لإنكاره اٍیاهم۷) ٠‏ ومع جواز الوجهين الا أنه یفرق بين معني النصب 
ومعني الرفع ٠‏ فالتصب يكون بمعني وقوع الفعل ,أما الرفع فعلي الحكاية , والذي 
جوز الوجهين أن لفظ السلام ومعناه يصع وقوع الفعل عليهما يقول الفراء : «فأما 
السلام فقول يقال : فنصب لوقوع الفعل عليه كأنك قلت : قلت كلام وأما قوله 
(قال سلام) فإنّه جاء فيه نحن سلام وأنتم قوم منكرون» وه (السلام) علي معنيين: 
إذا أردت به الكلام نصبته. وإذا أضمرت معه (عليكم) رفعته»(): «ومثله: قرأت 
(الحمد), وقرأت (احمد) إذا قلت : قرأت (احمد) آرقعت عليه الفعل, وإذا رفعت 
جعلته حكاية علي قرأت (الحمد لله »(؛) ومشل ذلك قد عرفه أبو عبيدة () . 

(۱) نفسه : ۳۸/۱ ۰ مجاز القران : ١/راء‏ . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۱/۲ , ۱۲6/۳ 

(۳) نفسه : 1۰/۱ 


(6) نفسه . 
(0) مجان القرآن : ۲۹۱/۱ , ۲۲۱/۲ . 


۱۳| 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة سب 


ويفرق القراء بين المعنبين في آبتين مختلفتين فقد جا ء ما بعد القول مرفوعا 
في قول الله تعالي : وإذًا قبل لهم مَاذ) اثر ریکم تالا أَسَاطِيرٌ الأولِينَ 4 (النحل 
۶ لأن ذلك قول أهل الجحد ؛ لأنهم قالوا لم ین شيئا ٠‏ إِنّما هذا أساطيرٌ 
الأولين, وأما الذين آمنوا فإنهم أقروا فقالوا : أنزل ربنا خير . وهذا ما جاء في 
قرله تعالي : < قَالُوا خی 4 (النحل .0()7 . 

ومن الواضع أن التقدير في كل ما سبق يرتبط بالمعني المراد أو بمقصود 
التكلم ‏ وقد نجد لبعض عناصر السياق الخارجي تحکماً في اختيار الرفع والتصب 
ریتضح ذلك في اعتمادهم علي أقوال الفسرین . 

ومما استعمل استعمال فعل القول الفعلان ( (نركَ) » و(فُراً) وقد ذكرهما 
الغراء عند قوله تعالي : (وترکنا عليه في آلاخرین . سلام € (الصافات ۰۷۸ ۷۹) 
أي تركنا عليه هذه الكلمة ومثلها قرأت : الْحَمَّدُ لله زب العَالمينَ 4 أي أن المرفوع 
في موضع نصب بالفعل() . 
د - حذف المبتدأ في الاستئناف : 

قد يُقطع الكلام عما قبله . فیستأتّف ويكون بداية لكلام جديد » عندئذ 
تحتاج الجملة الجديدة إلي تقدير محذوف يتم معناها , ومن أمثلة ذلك عند معربي 
القرآن . ما جاء عند قول الله تعالي : <الحق من رل 4 (البقرة ١47‏ . آل عمران 
۰ » فقد قال الفراء : «استأئف الحق فقال : يا محمد هو الحق من ربك (۳) , 
وقال أبو عبيدة : «انقضي الكلام الأول واستأنف فقال : < الق من ربك €»() . 


وقد يجوز في الجملة أن تتصل با قبلها فتتم به . أو تنقطع عنه فتستأنف 
وبقدر لها قامها ٠‏ ومن أمثلة ذلك (سماعون لقوم آخرین) في قول الله تعالي 7 
با یه اس LET E‏ اد 


ي 3 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۳۹/۱ 

(۷) نفسه : ۳۷۸/۲ ۰ ۳۸۸ 

(۳) معانی القرآن للفراء : ۸0/۱ 

(4) مجان القرآن : ٠ ٩۰/۱‏ وانظر : معانی القرآن للاخفش : ۱۰۱/۱ ۰ إعراب القرآن 
للنحاس : ۲۸۲/۱ , ۳۶/۶ . 


علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





۱ . فقد أجاز الفراء الرجهین حين قال : «إنْ شنت رفعت قوله (سماعون 
للكذب) ب (من)() . ولم تجعل (من) في العني متصلة با قبلها .. وان شنت 
كان العني : لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء ؛ ولا (من الذين 
هادوا) فترفع حينئذ (سماعون) علي الاستئناف»() . 

واتضع تقدير المبتدأ في الآية علي الاستثناف عند الزجاج والنحاس() . 

وقد حذن المبتدأ بعد أدوات الاستئناف . فمن ذلك الحذف بعد (بل) وقد 
قدر الفراء الحذوف مبتداً في حالة الرفع ٠‏ وفعلا في حالة النصب » وهذا ما يُفْهُم 
من قوله : «بل الله مُولَاكُم 4 (آل عمران ۱۵۰) رفع علي الخبر . ولو نصبته : بل 
أطيعوا الله مولاکم(») كان وجهاً سنا »(0) . ووضح تقديره للمبتدأ أو الفعل أيضا 
عند قول الله تعالي : «سبخانه بل عباد مُكْرَصُونَ 4 (الأنبياء ۲۹) فقال : «معتاه : 
بل هم عباد مكرمون . ولو كانت بل عبادا مكرمين مردودة علي الولد أي لم 
نتخذهم ولداً ولكن اتخذناهم عبادا مکُرمین كان صواباً»() . 

كذلك قدر الأخفش المبتدأ عند قول الله تعالي : بل مَكْرٌ الیل والنهّار 4 
(سبأ ۳۲) . فقال : «أي : هذا مكر الليل والنهار , والليل والنهار لا يمكران بأحد. 
ولكن بم گر فیهما . كقوله : < من فربتك التي أَخْرَجَتَكَ 4 (محمد ۱۳) وهذا من 
سعة العربية»(') ٠‏ وواضح أن ما يحرك الأخفش في تقديره هذا نما هو المعني لأن 
اللیل والنهار لا يَسْكُرَان ولكن یمگر فيهما , ولو كان الليل والنهار ما يَمْكُرُ لحمل 
الجملة علي أن (مکر) مبتدأ وما بعدها خبر . 


(۱) آی : أن تكون (منّ الذين هادوا) خبرأ مقدماً لان الكرفيين يجعلون المبتدأ والخبر 
مترافعان فالجار والمجرور عنده خبر رفع المبتدأ . 

(۲) معانى القرآن للفراء : ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹ . وقد جاء الوجهان أيضاً عند الأخفش : معانی 
القرآن : ۲۵۸۸/۱ . 

(۳) انظر : معاني القرآن وإعرابه : ۱۹۱/۲ ۰ إعراب القرأن النحاس : ۲۰/۷ . 

(4) تُسبَت هذه القراعة إلي الحسن البصري . البحر الحیط : ۷۳/۳ 

(۰) معانی القرآن للقراء : ۲۳۷/۱ 

(۱) نفسه : ۲۰۱۸/۲ 

(۷) معانی القرآن للاخفش : ٤٤٥/١‏ . 


الفصل الأول : جذف جزء الجملة سس 


وعند قوله تعالي : لا تسین الذينَ قتلوا في سيبل الله أمواتا بل أحيّاء» 
(آل عمران ۱۹۹) قدر أبو عبيدة والأخفش والزجاج والنحاس مبتداً محذونا(۱) 
وأجاز الزجاج الرفع علي ذلك والنصب علي تقدير الفعل : (بل اخسبهم أحیا )٩)۰‏ 
بل إن الأخفش أوجب أن تكون (أحياء) مرفوعة علي تقدير ميتدأ . ومنع أن یکون 
منصوباً علي تقدير الفعل ؛ لأن التقدير عندئذ يكون (بل احسبوهم أحياء) وإذا 
در كذلك كان مرا بالشك ؛ وهو ما لم يقصّد إليه ) . 


وقد در المبتدأ بعد (لكن) أيضأً . ففي قوله تعالي :< ولكن سول الله » 
(الأحزاب ١‏ 4) قر نت (رسول) بالنصب والرفع . والتصب عند الفراء والأخفش 
بتقدير (ولكن گان E‏ , وأجاز الفراء الرفع بتقدير مبتدأ؟) . 

ودر المبتدأ أيضا مع واو الاستئناف ۰ ففي قوله تعالي : إن أولَ بيت 


عم ام 


وضع لاس للذي ببَكْة ماركا وهدي للْعَالَمِينَ € (آل عمران 5ة) . قال الزجاج : 


ایجو آن يكون (هدي للمالین) في موضع رفع . ا معني : وهو هدي للعالمين»(0) 
وتبعه في ذلك النحاس )١(‏ كما قدر ذلك عند قوله تعالي : ۶ وهدي وَرَحَْمَةٌ ¢ 


(القصص 00)47) . 
وفي قوله تعالي : <وارسلناه إلي مائة ألف أو يَزِيدُونَ » (الصافات ,)١417‏ 
قال الفراء إن (أو) هنا بمعني (بل)() . وقال غیره نها معني الواول؟) . 


(۱) مجاز القرآن : ۱۰۸/۱ ۰ معانی القرآن وإعرابه : ۵۰6/۱ ۰ إعراب القرآن للنحاس : 
١‏ , ۱۸ ۰ ممانی القرآن للاخفش : ۱۵۳/۱ . 

(۲) معاتى القرآن واعرابه : ۰۰/۱ 

(۲) معانی القرآن للأخفش : ۱۵۲/۱ . 

)٤(‏ انظر : معانی القرآن للفراء : ۳۶6/۲ , معانی القرآن للاخفش : 6۲/۲ . إعراب 
القرآن للنحاس : ۳۱۷/۳ » وقد قرأ بالرفع زيد ين علي وابن آبی عبلة كما فى البهر الحیط : 
۱۳۹/۸۷ 

(ه) معانی القرآن واعرابه : ٤٠٤/١‏ 

۳۹۰/۱: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) نفسه : ۲۳۸۸/۲ 

(۸) معاني القرآن للفراء : ۳۹۳/۲ 

)٩(‏ إعراب القران للنحاس : ٤٤١/١‏ » وقد اعترض النحاس علي القولین 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وقد قرأها جعفر بن محمد بالواو ۰ وقدر ابن جني لها مبتدأ محذوفا . أي : 
وهم يزيدون علي المائة ٠‏ وعلل بذلك رفع الفعل (يزيدون) ؛ إذ إنه مُستأنف منفصل 
عما قبلی() . 

كذلك قدر ابن جني مبتداً محذوفاً بعد (ثُم) في قوله تعالي : ۶ ومن یخرح 
من بیته مهاجرأ الي الله وزسوله تم بدرکة الْمَوْتْ »© (النساء ۱۰۰ ق) ۰ وعلل بها 
رفع الفعل (يدركه) في هذه القراءة وله لعل مكدرو > أي أو الل عطق ره 
علي جملة حيث عطف الجملة من المبتدأ والخبر (هو يدركة) علي الفعل المجزوم 


عم عي 


وفاعله (یخرح)() 

وقد بحذف البتداً بعد (!۷) , وقد قدره الأخفش في قول الله تعالي : < لا 
في كاب من قبل آن تبرأْها » (احدید ۲ وقال : «يريد - واللّه أعلم - إلا هو 
في کتاب .فجاز فیها الاضمار . وقد تقول : عندي هذا ليس إلا . ترید ليس الا 
هو(" . 

وعا يشبه الاستئناف حذف البتداً في التفسیر أو التفصیل , وقد یکون ذلك 
بعد (إما) فإذا جاء بعدها الاسم الرفوع جعلوه خبراً وقدروا له مبتدأ محذوفاً ؛ ومن 
ذلك قوله تعالي : (إمَا أن تعدب وا أن تخد فیهم حُسْناً 4 (الکهف ۸۱) 
فتقدیرها علي الرفع عند الفراء : فاغا هو أن تعذب أو آن تتخڌ ٠‏ وعلي هذا يجوز 
الرفع أيضاً في قوله تعالي : <فَإِمَا متا بعد وم فداء » (محمد )٤‏ وقد قدر الفراء 
الفعل للنصب والبتداً للرفم(*) . 

وما حُذْفَ فيه المبتدأ للتفسير أيضا : < قل فانک 0 بشر من دلکم النثار 
وَعَدَها للج (اخج ۲۴ . فكلمة (النار) آجاز فيها الفراء أن تکون منصوية متصلة 
با قبلها . كما أجاز أن تكون بدلاً من (شر) مجرورة كما أجاز أن تكون مفسرة 
بكلمة (شر) مثل قولهم مررت برجلين أبوك وأخوك(*) 


(۱) الحتسب : ۲۲۱/۲ وما بعدها . 

(۲) نفسه : ۱۹۰۸۱ 

(۲) معانی القرآن للاخفش : ۹5/۲ وهی مثل الاستئناف . 
)٤(‏ معانی القرآن للقراء : ۱۵۸/۲ ۰ ۱۵۹ . 

(ه) نفسه : ۲۳۰/۲ . 


۱۳۹ 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة سب 
ه - حذف المبتدأ فى أوائل السور : 
جمع الفراء بين حذف المبتدأ في الاستئناف وحذفه في أوائل السور . حيث 
ابتدأ الكلام . فأشبه الحذف في : لم یلوا الا سا من نها , بلاغ 4 (الأحقاف 
۵ الحذف في قوله تعالي : < سورة أَنْرْلْتَاهَا » (النور ۱)() . 
وكذلك جعل أبو عبيدة رفع كلمة (کتاب) في قوله تعالي : وکاب أَنْزل 
إِلَيّكَ » (الأعراف ۲) علي الاستنناف(). 


وما بقابلنا في أوائل السور غطان من الجمل . أحدهما أن تبدأ السورة باسم 
مرفوع . وفي هذا النمط ما أن يكون هذا الاسم مبتدأ وما بعده الخبر . وإما أن 
يكون خبراً مبعدأ محذرف , وقد قال الفراء بالوجه الثاني وهو تقدير مبتدأ 
محذرف, وبتضح ذلك في قوله عند أول سورة التوية «قوله : برا ءة من الله 
ورسوله » (التوبة )١‏ مرفوعة ؛ بضمر لها (هذه) , ومثله قوله : < سورة أَنْرْكنَاهًا > 
(النور )١‏ . وهكذا كل ما عاينته من اسم معرفة أو نكرة جاز إضمار (هذا) أو 
(هذه) فتقول : إذا نظرت إلي رجل : جمیل واللّه , تريد هذا جمیل»(۲) . فالفراء 
هنا بقدر المبتدأ مستدلا عليه بالموقف أو بالسياق الخارجي . 

وقد أجاز الزجاج الوجهين , فإلي جانب تقدير المبتدأ , أجاز أن تكون 
(براءة) مبتداً وخبرها : (ي الذي عَاهُدتّم )٩‏ , وكذلك أجاز النحاس الوجهين 
فقد قال في تقدير المبتدأ في قوله تعالي : < سورة راما وفرضاها 4 (التور 
۱ . وفی قوله تعالي : «تنزبل الکتاب من الله العزيز الحَكيم 4 (الزمر ۱. 
۲ یجعل (تنزیل) البتداً . وخبره (من الله العزیز الحكيم) . كما یجیز أن تکون 
(تنزيل) خبراً لمبتدأ محذوف . والتقدیر : هذا تنزیل الکتاب() . 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۹۱۰/۲ 

(۷) مجاز القرآن : ۲۱۰/۱ » وانظر : ۲۳۰/۱ 
(؟) معانی القرآن للفراء :1۲۰/۱ 

(۶) معاني القران واعرابه : ۷۲/۲ 

() إعراب القرآن للنحاس : ۱۲۷/۳ 

(1) نفسه : ۲۸۶ 





علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القران الكريم 


أما النمط الآخر في أوائل السور فهو أن تبدأ السورة با حروف المقطعة ثم 
يليها الاسم المرفوع . وقد أجاز الفراء في هذا النمط وجهين من الاعراب , أحدهما 
أن تعرّب الحروف المقطعة مبتدأ لأنها تفرم مقام جميع حروف المعجم . فكأنها اسم 
روف الهجاء وما بعدها الخير(١)‏ . والوجه الآخر أن بُعرب ما بعد حروف المعجم 
خبراً لمبتدأ محذوف قدره باسم الإشارة (هذا) . أو (هذه) أو (ذلك) ومن ذلك قوله 
في أول سورة مريم : (كهيعص . ذكر رَحمَة ريك عبدہ زكريًا » (مریم ۲۰۱) : 
«قوله : ذكر رحمة ربك عبده زكريا (الذكر)؛ موفوع ب (کهیعص) ,وان شنت أضمر 
:هذا ذکر رحمة ربك »(۲) وفوله في أول سورة هود : «قوله : < الر ٠‏ کتاب أخکنت 
یات » (هود ۱) رفعت (الکتاب) بالهجاء الذي قبله ائ قلت : حروف الهجاء 
هذا القرآن , وان شئت آضمرت له ما برفعه . كأنك قلت : الر هذا الکتاب».() 

وتقدير البتداً في مثل هذه الآبات هو قول الكسائي!؟) . وأبي عبيدة الذي 
استدل علي حذف المبتدأ بظهوره في السياق اللغوي في مثل قوله تعالي : ١‏ ألم 
ذلك الکتاب لا ریب فيه 4 (البقرة ۱ _. وهو كذلك قول الزجاج الذي قال إن 
النحاة قد آجمعوا علي أن البعداً محذوف() ٠‏ وعرضه النحاس ضمن أوجه ثلائة في 
أول سورة الجائية) . 

أما الوجه الآخر . وهو إعراب الحروف المقطعة مبتداً والاسم الرفوع الخبر ٠‏ 
فقد اعترض عليه الزجاج » لأ معني المص . کتاب نز ی 4 (الأعراف ١‏ , 
۲( مشلا هو (المص حروف كتاب أَنْزْلَ إليك) ٠‏ وعلي هذا الوجه كان يجب أن يكون 
بعد هذه الحروف - دائماً - ذكْرٌ الكتاب ٠‏ وعلي ذلك فقوله : < ألم الله لا لها 
هو 4 (آل عمران ۱ , ۲) ليس لها ما يرفعها في اللفظ(*) . ثم يقول إن النحاة قد 





(۱) معاني القرأن للفراء : ۲۸/۱ 
(۲) نفسه : ۱۹۱۸/۲ 

(۲) نفسه : ۳/۲ 

(۶) معاني القران للفراء : ۲۱۹۸۱ . 
(۵) مجان القرآن : ۲۸۰/۱ ۰ ۲۲۵ 
(7) معانی القرآن واعرابه : ۳۲۳۸/۲ 
(۷) إعراب القرآن للنحاس : ۱۳۹/۶ 
(۸) معانی القرآن واعرابه: ۲۶۵/۲ 





موه لح زب یب یقت الأول : خذف هزم الجفلة حلت 


آجمعوا علي أن البتداً محذوف » وکان علي من آجاز الرأي الاخر أن بترکه لاجماع 
النحاة علي تقدیر المبتدأ , ولأنه هو قد أجازه(۱) . 


وقد استند الزجاج في اعتراضه علي الفراء الي العني » حیث يقول ان 
اعراب (کهیعص) مبتداً , و(ذکر رحمة) الخبر محال لأن (کهیعص) لیس هما ما 
أنبأنا الله جل وعز به عن زکریاء » وقد خبر الله جل وعز عنه وعن ما بشره به , 
ولیس (کهیعص) من قصتم(") . 
والزجاج یستند في ذلك إلي قول النحاة : إن المبتدأ هو الخبر في العني › 
واذا كانت (کهیعص) ليست من قصة زکریا عليه السلام ۰ أو لیس مما أنبأنا الله 
سبحانه عن زكريا , فلا يصح أن تکون مبتداً خبره (ذکر) , والحق أن الفرا ء كان 
أقرب إلي تحكيم العني القصود في الاعراب . ویصبح |عرابه هذا بمعني : حروف 
الهجاء ذکُر رحمة ربك » كما قدر هو : حروف الهجاء هذا القرآن(۳) وقد تنبّه الي 
تحكيم العني عندما قال : اه إذا كانت هذه احروف القطعة لها معني ترمز إليه من 
أسماء الله أو صفاته . فلا يصع |عراب (ذکر) خبراً لها , وهو في ذلك متفق مع 
قول النحاة إن المبتدأ هو الخبر ٠‏ بقول الفراء : «وقد قيل في (کهیعص) تقوم مقام 
(كريم . هاد .. إلخ) . فنْ بك كذلك (فالذكر) مرفوع بضّمير لاب 
(كهيعص) ,)٩(»‏ أي : أنه إذا كانت (كهيعص) تقوم مقام (كريم هاد .. إلخ) فانها 
لا تترکب معنويا مع (ذكر رحمة ربك) التالية لها » وبالتالي فلابد أن يُقدّر لكلمة 
(ذكر) مبتدأً يرفعها . 
لقد لجأ الفراء إلي التقدير ‏ لأن العني هو الذي دفعه إلي ذلك ؛ فهو يبحث 
أولاً عن تام الجملة فیقدر الحذوف . ويسمي التقدير المعني فيقول : راء من الله 
وَرسُوله 4 (التوبة ۱) العني - واللّه أعلم - هذه براءة من اللّه ۰ ولا تَقُولُوا 
ولا نوا » (النساء توا اس - والله أعلم - لا تقولوا هم ثلائة يعني 
الآلهة . وکذلك : < سيقولون د َه رابفهم » (الکهف ۲۳) العني - واللّه أعلم - 


(۱) معانی القرآن واعرابه : ۳۸/۲ . 

(؟) نفسه : ۳۹۸۸/۳ ١‏ إعراب القرآن للنحاس : ؟/رة . 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۳/۷ 

۱۳۷ ۰۸/۱ : نقسه‎ )٤( 


Sd 


سسس علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
سيقولون هم ثلاثة (۱) . 

آما إذا كان العني تاماً فإنه لا يحتاج الي تقدیر , یقول الفراء : «وقد قبل 
في (طه) إِنّه يا رجل , فإن بك كذلك . فليس يحتاج الي مرافم . لأن النادي برقع 
بالنداء»() , ومعني ذلك أن (طه) إذا كا ن معناها با رجل فهي جملة تامة لا 
تحتاج الي تقدیر . 

لقد كانت العلاقة بين التقدیر والعني وثيقة حتي سمي الفراء والزجاج 
والنحاس التقدیر العني كما سبق(۳) كما ارتبط العني بالوجه الاعرابي وقد وجدنا 
ذلك في اعراب (کهیعص) رَجَدَ لَهُم حولها » وقد اهتم الأخفش بتقدیر العني فقال: 
إن تقدیرها : فیما تفص علیکم ذکر رحمة ريك() , وجوز النحاس أن يكون العني: 
هذا الذي نتلوه علیکم ذکر رحمة ربك عبده(*) . كما نجده عند النحاس حيث یقول 
في قوله تعالي : تَنْزيل الکتاب من الله العَزيز الحَكيم 4 (الزسر ۱) : «تنزيل 
الکتاب 4 رفع بالابتداء وخبره < من الله العزيز الحكيم € أي : : أنزل من عند الله جل 
وعز ٠‏ ويجوز أن يكون مرفوعا معني : هذا تنزيل الكتاب ؛ وأجاز الكسائي والفراء 
(تنزیل الكتاب) بالنصب علي أنه مفعول . قال الكسائي : أي : اتبعوا واقرعوا 
تنزيل الکتاب . وقال الفراء : علي الإغراء مشل : (کتاب الله عَلبْكُم 4 (النساء 
6 أي : الزموا كتاب اللّه»(©) . 

رمع ارتباط هذه التقدیرات بالمعني إلا أن النحاس لم بوقق في بعض 
تقديراته . ففي قوله تعالي : طس . تلك آيَات القرآن 4 (النمل )١‏ قدرها : هذه 
تلك آيات القرآن() ١‏ وفسي : (طسم تلك آيَاتْ الكتاب الْمُبينَ » (الشعراء ۱) 
قال: : «(تلك) في موضع رفع فحني : هذه تلك . و(آبات) بدل سنها(۸) ٠‏ وقي 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱ / ۳۷۰ . 
(۲) نقسه . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس : ۰۳/۶ ٤/٣‏ 
)٤(‏ معاني القران للاخفش : 1۰۱/۲ 
(۰) إعراب القرآن للنحاس : ٤/٣‏ 
)1١(‏ نفسه : ۲/۶ 
(۷) إعراب القرآن للنماس : ۱۹۷/۲ 
(۸) نفسه : ۲۲۷/۳ . انظر : ۱۷۲/۴ . 


۳1 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة سب 


الآيتين نجد العني علي أن (تلك) هي المبتدأ , و(آیات) خبرها ولا داعي لتقدير 
اسم إشارة آخر . 
وقد راعي معربر القرآن العني في هذه التقديرات ٠‏ فیما سبق » كما روعي 
العني في تقديرهم لاسم الإشارة أو الضمير مبتدأ محذوفاً معنمدین في ذلك علي 
السياقين اللغوي والخارجي , فقد در اسم الإشارة مبتدأ محذوفاً في كشير من 
الآيات , فقدره الفراء في مواضع مثل : < لأصحاب الْيّمين 4 (الواقعة ۳۸) قال : 
أى : هذا لأصحاب اليمين (۱) , ومثله : لم لا إلا سَاعَهٌ من هار .بل » 
(الأحقاف ۳۵) أي : هذا بلاغ أو ذلك بلاغ ) . کذلك قدر الأخفش اسم الاشارة 
في مثل : (بَلَدَهٌ طَيْبَةٌ 4 (سباً ۱۵) قال : أي : هذه بلدةٌ طييدٌ (0) وقدره الزجاج 
عند قوله تعالي : : الح من ری 4 (البقرة 0]141) كما قدره النحاس في مثل 
قوله تعالي : ماع " قلیل " 4 (آل عمران )١917‏ فقدره ذلك متاع قليل (0). وقدره 
ابن جني u‏ انه کثیر() . 
وكما قدروا اسم الإشارة فإنهم قد يقدرونه أو يققدرون الضمير في الآبة 
الواحدة , وقد قذرهما الفراء عند قوله تعالي OE‏ ۷۰( 
فقال : «أي : ذلك متاع في الدنيا » والتي في النحل مثله . وهو كقوله : < لم 
يلبشوا إلأ ساعة من نهار بلاغ 4 كله مرفوع بشيء مضمر قبله ٠‏ ما (هو) . واما 
(ذاك) »() , وقدر الأخفش في آبة النحل نفس التقدير , وحكم العني في ذلك 
ففال : «یقول : ذاك بلاعٌ . وقال بعضهم : إن البلاغ هو القرآن , وائما يوعظ 
بالقرآن » ثم قال : (بلاع) أي : هو بلاعً») . ومعني قوله إنه إذا كان المقصود 
بالبلاغ القرآن فإنه يقدّر الضمير (هو) الذي يعود عليه . 
وقد قدر الفراء الضمير كذلك في قول الله تعالي : < الْحَق من ربّك > آل 
(۱) معانى القرآن للفراء : ۱۲۵/۲ ۱۳۳۰ 
(۲) نفسه : ۳۱۳۸/۲ 
(۳) معانی القرآن للاخفش : 114/۲ 
)٤(‏ معانی القرآن واعرابه : ۲۰۷/۱ 
(۰) إعراب القرآن للنحاس : 1۲۸/۱ , ۳۳۹/۳ 
(7) الخصائص : ۳۹۲/۲ 
(۷) معان القرآن للفراء : 1۷۲/۱ 
(۸) محانی القرآن للاخقش : ۶۷۹/۲ 


1! ۱ 





علاقة الظواهر الدحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 


عمران )٩۰‏ فقال : : «رفعته بإضمار (هو) ٠‏ ومثله في البقرة : ( الح من ربك » 
(البقرة )١٤١‏ أي : هو الحق . أو ذلك الحق فلا 7 ).وهو في هذا لم يرق بين 
المعتي علي قد تقدیر الضمیر والعني علي تقد ير اسم الإشارة ٠‏ وكذلك قدره تن 
ولم یوضح ا معني في : الق قهم مُعْرِضُونَ > (الأنبيا ۰۰ فقال بعني هو الحق 
وهذا الح () فلم يوضع المعني لكنه عند قوله تعالي :ال قالح والح ول » 
(سورة ص )۸٤‏ يقول : «ومن رفع (الحق) رفعه بالابتداء , أي فأنا احق أو الحق 
مني > وروبا جميعا عن مجاهد ٠‏ يجوز أن يكون التقدير : هذا الحق»() ؛ فيبدو أن 
تقدير الضمير سببه أنْ (الحق) اسم من أسماء الله تعالي ۰ وقدر الزجاج اسم الإشارة 
في آية البقرة والضمير في آية آل عمران مراعياً المعني السياقي في ذلك . حيث 
يقول : «العني : الذي أنْبَأَنَاكَ به في قصة عيسي عليه السلام هو الحق من 
ربك »0) . 
وتقدير اسم الإشارة مبني علي أن تلك الإشارة إنما هي إشارة إلي الفهوم من 

و وی و ات : «ومن تَأخْرَ قلا انم عَليْهِ لمن 

قي (البقرة ۲۰۳) , كأنه حين ذکر هذه الرخصة قد آخبر عن أمر , فقال : (لمّن 
۷ أي : ذلك لمن اتقي»() ‏ وكذلك قول النحاس في رقع (شهر رمضان 4 
(البقرة ۱۸۵) : «والتقدیر : الفترض علیکم صومه شهر رمضان . أو ذلك شهر 
رمضان . أو الصوم أو الأيام »(1) ؛ لأن معني : «کتب علیکم € (البقرة ۱۸۳) 
فُرض علیکم() . وهو ما جعل الزجاج يدر الفترض أي الکتوب علیکم . 

فقد راعي الزجاج والنحاس العني السياقي كما ظهر ذلك أيضاً عند الزجاج 

في تقدیر قول الله تعالي : <متَاع قلیل ‏ (آل عمران )۱٩۷‏ حیث قال : « أي : 
ذلك الکسب والریح الذي بربحونه متا قلیل »(*) . 

(۱) معانی القران للفراء : ۲۲۰/۱ 

(۲) اعراب القرآن للنهاس : 1۸/۲ 

(؟) نفسه : 1۷1/۳ 

. ۲۰۷/۱ : معانی القرآن واعرابه : 1۲۸/۱ ؛ وانظر‎ )٤( 

(۰) معانی القرآن للاخفش : ۱3۶/۱ ؛ وانظر أيضاً : معاني القرآن للفراء : ۳۱۹/۲ . 

() |عراب القرآن للنحاس : ۲۸۷/۱ , وانظر أيضاً : معاني القرآن واعرابه : ۲6۰/۱ 


(۷) انظر : معانی القرآن وإعرابه : ۲۳۰/۱ ۰ ۲۳۷ 
(۸) نفسه : 0۱۹/۱ 


۱۳۲ FË 


الفصل الأول : حذف جزه الجملة سب 

ب - حذف المبتدأ وجویاً : 

۱ - القطع : 

بُحدّف المبتدأ وجوبا إذا آخیر عنه بنعث مقطوع لدح مثل : امد لله أهل 
الدح . آو ذم مثل : مررت بزید, الفاسق . أو رح مثل : مرت ببكر السكينٌ . 

هذا القطع یحدث فيه تغيير العلامة الاعراببة فتختلف علامة النعت عن 
علامة النعرت , وتتحول | الي النصب فيقدر الفعل ۰ أو إلي الرفع فیقذر المبتدأ 
محذوفآ() . فاحذف هنا یرتبط بتغير العلامة ؛ وافا بقدر الحذرف تفسيراً 
للعلامة, وبتغير تبعاً لذلك , فإما أن يكون الفعل أو المبتدأ . ولقد تصور النحاة 
آنهم بهذا التقدیر یفسّرون المعني » فهم في الدح مثلاً یقدرون مع النصب الفعل 
(أمُدَح) وفي الذم (أَذم) .. إلي غير ذلك . وهم يقدرون مع الرفع المبتدأ (هو) وهنا 
نجد تير العلامة وحده هو المسئول عن توصيل العني أو الغرض . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالي : : (أَغيْرَ الله اند ولا فاطر السَمَوات 
1 رض 4 (الأنعام ۱۶) فقد آجاز الفراء رفع (فاطر) ونصبها . والتصب عنده علي 
تقدير الفعل (أمدح) والرفع علي الاستئناف . وهو ما أجازه أيضاً في لفظتي 
(رب) و (الرحمن) في قوله تعالي : (جزاء من ربك عَطا ء حساباً , زب السّمّوات 
والارض وما بیتهما الرخمن » (النباً ۰۳٩‏ 0)۳۷) . 

ولم یقدر الفراء البتداً في الآبة بینما قدره الأخفش : هر فاطر(۲ وقال 
الزجاج : «الاختیار في (فاطر) الجر . لأنه من صفة الله - جل وعز - والرفع 
والنصب جائزان علي الدح لله جل وعز والثناء عليه . فمن رفع فعلي إضمار (هو). 
العني : هو فاطر السموات والأرض » وهو يطعم ولا يطعم . ومن نصب فعلي معني 
(اذکر) . و(أعني) ٠‏ بهذا الاحتجاج علیهم») , وكأن معني المدح - عند الزجاج 


)۱( انظر : همع الهوامع : TAY‏ 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۳۲۸/۱ ۰ ۳۲۹ , ۲۲۹/۲ ١‏ وانظر : فى القراعات البحر الحبط : 
۸ ۶ 

(؟) معانی القرآن للاخفش : ۲۷۰/۱ 
oA‏ , 





علاقة انظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


- يمكن الوصول إليه بالرفع والنصب بتقدیر البتداً (هو) أو الفعل (أمدح) . ولا 

- علي قوله - لتَفَيّر العلامة . 

وقد كَشُرَ مجيء الإعرابين مع الاسم الموصول إذا كان في بداية جملة , 
وساعدهم علي القول بالإعرابين بناؤه » وغياب العلامة . ومن أمثلة ذلك ما جاء 
عند النحاس في قول الله تعالي  :‏ أعدت للْمُتْقِنَ »لین يُنْفقُونَ في السرا ٠‏ 
والضراء > (آل عمران ۱۳۳ ۰ ۱۳) . فقد قال إنها نعت للمتقين في الآية 
السابقة. كما أجاز أن تكون في محل رفع بتقدير المبتدا ٠‏ أو في محل نصب بتقدير 
(أعني)() . 

وقد ارتبط هذا التقدير بالوقف والابتداء , ففي الآية الأولي يمكن قراءة الآية 
دون توف عند لفظة (فاطر) وهنا مرا (فاطر) بالجر إتباعا للفظة الله ٠‏ أما إذا 
كان الوقف عند (ولیاٌ) فإِنّنا يمكن أن نبدا ب (فاطر) مرفوعة ویقدر المبتدأ أى : هو 
فاطر ومثل ذلك يمكن قوله في آية النبأ(۲) . 
؟ - المصدر النائب عن فعله : 

يأتي المصدر مرفوعا دون ظهور رافعه , أو منصوياً دون ظهور ناصبه وفي 
الحالة الأولي بقدرون ميتداً محذوفا والذکور الخبر , أو یقدرون الخبر والمذكور 
البتداً, أما في الحالة الشانية فإنهم بقدرون الفعل محذوفاً ؛ ويسمي الصدر 
التصوب مصدرا نائباً عن فعله أو بدلا من فعله أو مستغنياً عن فعله (۲) . 

وقد جاء الصدر في الفرآن الكريم مرفوعاً ومنصویاً باختلاف القرا ات 
واختلاف الآيات » وقدر معربو القرآن ما قدره النحاة . واهتموا في تقدیرهم بالعني 
التصود من الآيات . 

آجاز الفراء النصب والرفع في مواضع كثيرة (). وقدر للرفع مبتداً محذوفاً , 
وللنصب فعلاً في مثل : <ذكري وما كنا ظالمينَ 4 (الشعراء ٩‏ ۰) حيث قدرها : 


(۱) إعراب القران للنماس : 4.5/١‏ 418 . 

(۲) انظر : ظاهرة الحذف ص ۱۸۶ 

(۲) انظر فى ذلك : الكتاب : ۲۱۸/۱ وما بعدها فى أبواب متعددة ء المقتضب : ۱۱/۶ , ۷۹ 
(4) حتى مع عدم النص علي القراءة » انظر : معانى القرأن للفراء : ۰۳۹۸/۱ ۱۲/۲ . 


۱۳۶ f 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة س 


يُنذرونهم تذكرةٌ وذگری . أو ذلك ذكر وتلك ذكرى() , وأجاز ذلك أبو عبيدة 
رونهم ي ي ر بو 
والأخفش والزجاج والنحاس(')؛ ونقل النحاس ذلك عن الكسائي() . 


واختيار الرفع عند الفراء فى الأسماء الوضوعة . أي : الجامدة أجود من 
النصب(؛) أما النصب فيكون علي الأمر أو الدعا ء(*) . 


إذن فمعني الرفع غير معني النصب » وهو ما يُوضّحه الفراء عند قول الله 


تعالي : <3 قَصَبْرٌ جَمِيلٌ » (يوسف ۱۸) فهي مرفوعة ' لأن يعقوب - عليه السلام 


- عزي نفسه فقال : ما هو الا الصبر , ولم يرد أن يأمرهم » ولو أمرهم بالصير 
لكان النصب أسهل » وإذا كانت قراءة أي بالنصب (فصبراً جميلاً) فذلك علي 
معني أنه كالأمر لنفسه بالصبر(۱) . وقد جاء الرفع والنصب في هذه الآية أيضاً عند 
أبي عبید:() , وكذلك ربط الأخفش والزجاج وابن خالويه بين معني الأمر 
والنصب() . 


وفرق الزجاج أيضأ بين قراءتي (الْحَمد لله) بالرفع والنصب في ا معني , 
راختار قراءة الرفع ۰ . لأن معناها أن الله وحده الْمستحق للحمد ٠‏ ففیها معني الثبوت 
والاستمرار . أما النصب فاه يعني أن المتكلم نشي ء حبدااة) ؛ وقد يالغ الطبري 


(۱)سمانی القرآن للقراء : ۲۸٤/۲‏ . 
(۲) انظر : مجاز القرآن : ۳۰۳/۱ ۰ معانى القرآن للاخفش : ۹/۱ › معانى القرآن وإعرابه : 
۱ ۲/۲ , ۵۲۳ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۷۳/۲ 
)٤(‏ معانی القران للفراء : ٩۳/۲‏ 
(ه) ومن أمثلة الامر نصب (إحساناً) في قوله تعالی : فوبالوالدين إحساناً» (البقرة ۳) انظر 
: معانی القرآن للقراء : ۱ ومن أمثلة التصب على الدعا ء (تمسا) فى قوله تعالی : تسا 
هم وأضل آعمالهم> (محمد ۸) لأن الدعاء یجری مجری الامر والثهی » والصدر فى هذه الحالة 
یکون بمعنی الفعل » والدلیل على ذلك أنه عطف عليه بالفعل (أضل) لذا فهو منصوب پالفعل الذى 
تضمن معناه . وانظر : معانی القران للفراء : ۵۸/۳ 
)١(‏ معانی القران للفراء : ۳۹/۲ , ۵۳ , ۵6 . 
(۷) مجاز القران : ۳۰۳/۱ . 
(۸) معانی القرآن للاخفش : ۱۲۷/۱ ۰ ۱۷۸ » معانی القرآن واعرابه : ۱۳۷/۱ ۰ 1۲7/۲ , 
الحجة لابن خالویه ص :۷ . 
(4) معانی القرآن واعرابه : ۷/۱ ۰ ۱۳۲ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۱۷۰/۱ . 


ل علاقة الظواهر النجوية بالمضى فى القرآن الكريم 
إذا تَعَمّد ذلك وهو عالم بخّطّئه وفساد تأویله () . 

وما سبق بتبين أهمية تقدير المحذوف في الدلالة علي اختلاف معاني نصب 
ورفع المصدر النائب عن فعله , وقد ربط معربو القرآن ذلك بالعني . ما بتتضح معه 
أن المسألة هنا لم تعد تبریر) للعلامة الإعرابية بقّدر ما هی تفسير لمعني يراد من 
التركيب . 


+ ا ۴ ع عو 





(۱) تفسير الطبرى : 77/1١‏ طبعة دار الشعب . 


1 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة سب 
۲ - حذف الخبر: 

يُحدّف الخبر عند النحاة وجوباً , وجوازا ؛ وقد حددوا حالات سنقف عند ما 
جاء منها عند معربي القرآن . 
أ - حذف الخبر وجوباً : 

١‏ - حذف الخبر بعد (لولا) 

لم نهد من ذلك الا ما جاء عند النحاس . حيث عرض رأي سيبويه في 
ا من مغل قوله في قول الله تعالي : فلولا و كل الل 4 3 
ا . لأن العرب استغنت عن اظهاره۱) . ويتضح في كلامه أن الخبر قد 
حذف لأن الكلام يستفني عنه . 

۲ - حذف الخبر فى القسم الصريح : 

هم من كلام الفراء أنه لا بقدر المحذوف . حيث جعل جواب القسم هو رافع 
القسم . وجعل القسم بمنزلة القول . حيث تأتي بعده جملة مستقلة , وهذا ما نفهمه 
من قوله : «وكل يمين فهي ترفع بجوابها » العرب تقول : خلف صادق اون , 
وشهادةٌ عبد الله من وزالفواء ای . فأنت تراه حسنا أَنْ تقول : 
تَرلي اون > وقولي إِنّك لقائم»() ۰ فمعنی آنها ترفع بجوابها أن الجواب هو 
الخبر . لأن الخبر عند الکوفیین هو عامل الرفع في البتداً . 

لكننا جد النحاس يقر الخبر محذوفا في قول الله تعالي  :‏ لعمرك ام 
لفي سكرتهم هون » (الحجر ۷۲) . حيث يقول : « (لعمرك) مبتدأ . والخبر 
محذوف لأن القسم باب حذف ؛ والتقدیر : لعمرك قسمي »(۲) . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۳۲/۱ 
(۲) معاتى القرآن للفراء : ۲۸۷/۲ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۳۸۷/۲ . 


lv 


سس علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ب - حذف الت ار : 
۱ بر جوازا 

: حذف الخبر بعد فاء الجواب‎ - ١ 

جاء ذلك عند معربي القرآن کثیر(۱) لکنهم لم بربطوا بينه وبين العني وان 
كنا نجد لفظة (العني) بدلا من لفظة (العقدیر) عند الزجاج . حيث يقول مشلا : في 
قول الله تعالی : ١‏ قصیام ثلالة یام في الْحَجّ 4 (البقرة )۱٩"‏ : معناه : فَمَلَيْه 
صیام() . 

۲ - حذف الخبر فى سياق العطف : 

بِحدّف الخبر في سياق العطف علي مبتدأ قد ذکر خبره ٠‏ فيستغتي بالخبر 
الأول عن ذكر الثاني » لأن العني مفهوم . 

رت ملق له بعال : (واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم 
عدئهن تلا أشهر, واللأني لم يَحضْنَ > (الطلاق٤)‏ و 
الرول میت يروي القرا - ٠‏ أنه لا نزلت (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجل فقال : يا 
رسول اللّه فما عدة الصفيرة التي لم تحض ؟ , فقال : واللائي لم بحضن بمنزلة 
الكبيرة التي يئست . عدثها ثلاثة آشهر() . وقد فهم ذلك الزجاج أيضا ٠‏ فقال : 
«إنْ قياس اللائي لا يحضن قياس لم يحضن»() . أي : قباس التي انقطع حيضّها 
قياس من لم تصل سن الحيض . 

وإذا كان الفراء والزجاج لم يصرحا هنا بحذف الخبر . فان ذلك قد جاء عند 
العكْبري من بعد(*) , كما جاء عند أبي حيان الذي قال : إنهم قدروا الخبر جملة من 
جنس خبر الأول أي : (عدتهن ثلاثة أشهر) ٠‏ والأولي أن بقدر : مغل أولئك أو 
كذلك ٠‏ فيكون القدر مفردا(ا) . 


وميك 


(۱) انظر مثلاً : معاني القرآن للفراء : ۲۸۲/۱ ۰ ۰۸/۲ , معانی القرآن للأخفش : ٠١۷/١‏ , 
۸ ۰ , :۲ , ممهانی القرآن واعرابه : ۲۰۷/۱ ۰۳۲۵۹۰ إعراب القرآن للنحاس : 
۳۳/۸ 

(۲) معانی القرآن واعرابه : ۲۵۷۸/۱ 

(۳) معانی القرآن للفراء : ۷۹۱۲۸۲. 

۱۱۸۰/۰ : معاتی القرآن واعرابه‎ )٤( 

(۰) التبیان فى اعراب القرآن : ۱۲۲۷/۲ 

(7) البحر الحبط : ۲۸۸/۸ 


۱۳۸ 


re 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة ل 

۳ - حذف الخبر فى التنازع : 

وكذلك يُحذف الخبر للاستغناء وتجئيا للعكرار في التنازع . حيث نجد 
مبتدأين معطوفين يُخبَّر عنهسا بخبر واحد » يُستغنّي به عن الخبر الآخر لعلم 
المخاطب بالمحذوف . وقد أشار إلي ذلك سيبويه والمبرد() . 

ومثال ذلك في القرآن قوله تعالي : : < والله ورسوله أحق أن برضوه > (التوبة 
(1Y‏ . وقد قدر الزجاج الخبر ٠‏ فقال : إن المعنى : «واللّه أحق أن یرضوه » ورسوله 
أحق أن يرضوه») , وكذلك اختار النحاس آحذف() . 

4 - حذف الخبر مع شبه الجملة : 

إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبراً ٠‏ فان النحاة يختلفون في کون شبه 
الجملة هي الخبر » أو أنه محذوف مقدر - جملة فعلية , أو اسم فاعل علي اختلاف 
فيما بينهم - فالتقدير في : زيد عندك . أو في الدار : زيد كائن أو مستقر أو كان 
أو استقر » وقد ریطوا هذا الحذف بوقوع الفائدة!؛) . 

وقد قدر الأخفش الخبر جملة فعلية في قول الله تعالي : < الشمس والقَمَرٌ 
بحسبّان » (الرحمن 6) حيث قال : «أي : بحساب وأضمر الخبر . أظن - والله 
أعلم - أنه آراد : يجريان بحساب»(*) . 

بینما نجد الزجاج یفرق بين العني واعتبار الجار والمجرور الخبر » في قول الله 
تعالي : هون لا ی الکتاب إل مان 4 (البقرة ۷۸) حيث يجعل 
(منهم) الخبر » ویقدر ا معني : واستقر منهم أميون() . 

والذي دفع النحاة إلي هذا التقدير فا هو اعتبار العني ؛ فإذا كان الخبر هو 
محط الفائدة » فإن الجار والمجرور أو الظروف لا يفيدان إل إذا قدرنا ما يتعلقان به 


(۱) الكتاب : ۷۱/۱ ۰ المقتضب : ۷۳/6 

)0 معانی القرآن واعرابه : ٤٥۸/۲‏ 

(۳) اعراپ القران للنحاس : ۲۲۶/۲ 

۲۱/۲ : انظر شرح ابن يعيش : ۱ , شرح ابن عقيل : ۲۱۱/۱ ۰ همع الهوامع‎ )٤( 
1٩۰/۲ : معانی القرآن للاخقش‎ )۰( 

(۱) معاني القرآن واعرابه : ۱۳۲۸/۱ 


1/۳۹ 


س علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم 
من فعل أو اسم فاعل , لأنهما يتضمّان الحدث الذي تتم به الفائدة أو المعني . 
ولسنا مع القائلين بأن هذا التقدير تقتضيه الصناعة النحوية ولا يحتاج البه 
العني(۱) : 
۵ - حالات آخری 

قد يأتي الصدر مرفوعا بعد القول › فیقدر له الخبر - كما قدر البتداً - ومن 
ذلك قوله تعالي : < قالوا سلمأ , قَالَ سّلام 4 (هرد 54) فقد قدرها الفراء 
(وعلیکم سلام) ؛ أو (هو سلام06) . ومشل ذلك : «طاعة وقول معروف 4 (محمد 
۱ قدرها ابن جني : طاعة وقول معروف أمثل من غیرها » أو آمرنا طاعة وقول 
معروف() . 

وقد خذف الخبر ة في أوائل السور من مشل قوله تعالي : وکر رَحْمَة ربك 
يد زكرا 4 (مریم ۲) فقدرها الأخفش : ما نقص عليك ذکر رحمة ريك() . 

کذلك یحذف بعد اسم الاشارة - كما حذف الميتدأ - في مشل : « ذلك بان 
الله رل الکتاب بالخق 4 (البقرة ۱۷) فقد قدر الأخفش الخبر(*)ء وأجاز الزجاج 
تقدير البتداً أو الخبر0). 

لواح و و 00 ۹ 
فقدر الجار والمجرور مقدماً . 
۳ - حذف الفاعل : 

اهتم النحاة بقضية حذف الفاعل ٠‏ یقول البرد : «لابد لكل فعل من فاعل 
لأنه لا يكون فعل ولا فاعل ۰ فقد صار الفعل والفاعل بمنزلة شي ء واحد ٠‏ إذ كان لا 


(۱) ظاهرة الحذف فى الدرس اللفوی ص ١5١‏ 
(؟) معانى القرآن للفراء : ۲۱/۲ » وانظر : ۳۸۸/۲ 
(؟) الخصائص : ۲۹۲/۲ 

(6) معانى القرآن للأخفش : 1۰۱/۲ 

(45) نفسه : ١/ركو١ا‏ 

۲۳۱/۱ : معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۷) تفسه : 0۱۹/۲ 





الفصل الأول : حذف جزء الجملة سے 


بستغني كل واحد منهما عن صاحبه . كالمبتدأ وا حبر »() » وفي التنازع يجعل 
الفاعل في مثل : قام وقعد أخواك . مُضْمَّراً . ويقول إنه : «محال أن يخلو فعل 
من فاعل »() . 

والبرد بذلك لابجيز الحذف ويسمي ذلك إضماراً ‏ وغن تبعه في ذلك 
الزركشي() الذي يفرق بين الحذن والإضمار بأنه یشترط في الإضمار بقاء أثر المقدر 
في اللفظ من مثل : 3 الْتَهُوا خَيْرا لک 4 (النساء ۱۷۱) أي : ائتوا أمراً خيرا 
لکم. وهذا لا بشترط في احذف() , وقد نقل هذا عن ابن جني أيضااه) . وقال 
السيوطي إن البصريين علي أنه يجب ذكر الفاعل ۰ ورأي الكسائي جواز حذفه 
لدلیل ورجحه السهيلي وابن مضاء(١)‏ . وقد نقل رأي الكسائي هذا كل من الزجاجي 
والسيرافي وعبد القاهر() كما جاء رأي أبن مضاء في كتابدل) . 

وقد علل ابن هشام منم حذف الفاعل بأنه كالجزء من الفعل() . 

واهتم معربو القرآن بحذف الفاعل , وبحثوا عن دليل الحذوف وحاولوا 
تعيينه , وقد جاءت آيات قرآنية خرجها بعضهم علي حذف الفاعل » ومن أمثلة 
ذلك قول الله تعالي : < ختّي توارت بالحجّاب » (سورة ص ۳۲) ۰ ففاعل 
(توارت) لم بأت له ذكر صريح في الكلام , وهو ما جعلهم يختلفون في تقدير 
الحذوف ودليل التقدير , فقال أبو عبيدة : «العني للشمس وهي مضمرة»(۱۰), 
وبحث الزجاج عن دليل هذا المحذوف فقال: «ولم یجر للشمس ذكر . وهذا لإ 
أحسبهم أعطوا الفكر حقه فيه , لأن في الآية دلبلا يدل علي الشمس . وهو قوله : 
(إذ عرض عليه بالعشي 4 والعشي في معني بعد زوال الشمس . حتي توارت 


(۱) المقتضب : ۰۰/5 

(۲) نفسه : ۷۷/۶ 

(؟) البرهان للزرکشی : ۱26/۳ 

(4) نقسه ك ۱۰۲/۳ 

(*) نفسه : ۱۰۳۸۳ 

۲۵۵/۷ : همم الهوامم‎ )١( 

(۷) الجمل س ۱۱۳ » شرح السیرافی : ۳۱۸/۱ (الخطوطة) ‏ القتصد : ۳۳۷/۱ 
(۸) الرد على النحاة ص 44 ۰ ٩۰‏ 

٩۰۸ مغنی اللبيب ص‎ )٩( 

(۱۰) مجاز القرآن : ۱۸۲/۲ 





علاقة الظواهر اللحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
الشمس باحجاب . وليس يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكرٌ أو دلیل ذكر بمنزلة 
الذکر »(۱) . وهو بذلك بحاول أن يأخذ الدليل من السياق اللغوي المباشر ٠‏ فإذا 
كانت لفظة (العشي) معناها : بعد الظهر() فإنها تدل بذلك علي وق قت غرویها . 
ويكون التفسبر علي ذلك أن سليمان عليه السلام قد عرضّت عليه هذه الخيل من 
بعد الظهر حتي غروب الشمس . فشغلته عن ذكر ربه في ذلك الوقت . 

وقد أجاز أبو حيان أن يكون الفاعل (الصافنات) فيكون العني بذلك : حتي 
توارت الخيل ؛ أي دخلت اصطبلاتها فهي الحجاب( » وهو بذلك يحم السياق 
اللغري المباشر أيضا . وإذا كان في الآية دلبل علي انشغال سليمان عليه السلام 
بالخیل() . فان E‏ التالبة (ردوها) اما یمود علي الخيل . مما قد 
يجعلنا نقابل بين (توارت) و (ردوها) . وعلي أية حال يجوز أن يكون الفاعل هنا 
الشمس أو الخيل بحسب اختلافهم في تفسير الآيات() . 

ومثل ذلك قوله تعالى : < كلا |ذ) بت التراقي 4 (القيامة )۲٩‏ فقد قدرها 
الفراء : «إذا بلغت نفس الرجل عند الموت تراقيه»٠١)‏ . وكذلك قدرها أبو عبيدة 
(النفس)(۷) . وكذلك قدرها الزجاج(۸) . 

ومثل ذلك قوله تعالي : ۶ يوم تکشف عن ساق ق 4 (القلم 4۲) أي : 
القيامة أو الساعة لشدتها() . 


لا و 


ومثل ذلك :< کبر متا عنْدَ الله 4 (غافر ۵ أي : كبر ذلك الجدال مقتأذ') 





(۱) معانی القرآن واعرابه : ۳۲۱/۶ 

(۲) انظر : آنوار التنزيل لبیضاوی : ۳۰۹/۲ »وانظر أيضاً : اللسان : عشا 

(۳) البحر الحبط : ۳۹۲/۷ 

(4) < احیبت حب الْخَيْرٍ عَنْ ذكْر ربی» (سورة ص ۲۲) و (عن) هنا تفید انصرافه عن ذلك 
الذكر , وفيما بعدها أيضاً من ذبحه لتلك الخيل . 

(0) انظر : القرطبی : ۸ وما بعدها . 

(۱) معاتی القرآن للفراء : ۲۱۲/۳ 

(۷) مجاز القرآن : ۲۷۸/۲ 

(۸) معانی القرآن واعرابه : ۲۵۸/۰ 

)٩(‏ معائى القرآن للفراء : ۱۷۷۸۳ . اعراب القرآن للنحاس : ۱۲/۵ ۱۵۰ وهی قراءة ابن 
عپاس . 


۱۶۲ 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة ب 


وقد دل ل علي العارت السياق اللغوي ور (الذین ی . أما ا 


. كه منصوية علي المییز9)‎ E 


وقد قدر الزجاج الفاعل في قراءة :۱ لقد تَقَطع بتکم € (الأنعام ۹۶) 
بالنصب فقال : «المعني لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم»() . وأجاز ابن 
جني فيها : «أن يكون الفاعل مُضمَّراً . أي : لقد تقطع الأمرٌ أو العقذ أو الوه - 
ونحو ذلك - بینکم»() . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً : 9 قَإِذا رل بساحتهم ) (الصافات ۱۷۷) أي : 
العذاب (*) و فَلَمًا جَاءَ سُلبْمَانَ 4 (النسل )۳٩‏ أي : رسولها أو برهالا) . وكذلك : 
طقس ء قريناً 4 (النساء ۳۸) أي : فساء الشیطان قریتا[") . 


وما حدث في هذه الابات - وقي غيرها - فا هو مجيء الفعل وفیه ضمیر 

مستتر قد نستطيع إرجاعه إلي ما قبله بيسر ۰ كما في مثل :< كبرت كلمة - كبر 
مقتاً » - فيما سيق - وقد لا نعرف ما يعود عليه الضمير إلا بالعودة إلي السياق 
القرآني العام من مشل (فساء قرينا) » أو (فلمّا جَاءً سَلْيْمَانَ) وقد لا نعرف ذلك 
إل بالدلالة العقلية من مغل : 3 كلأ إذآ بَلعَت التراقي 4 . و( يَوْمَ تكشف عن 
ساق4؛ وهنا نستطيع أن نقول : إن الفاعل محذوف ؛ وقد دل عليه الدليل القالي أر 
الحالي الذي يدخل فيه أبضا تلك الدلالة العقلية علي صعوبتها وبُعلْدهًا ٠‏ وإذا كان 
التضريوة لا يريدون أن بسبرا ول حلفا ومر ارا ٠‏ فإننا نري أنه لا 
داعي لذلك . فقد اشترطوا للحذف وجود الدليل ٠‏ والفاعل في الأمثلة محذوف 


(۱) معاني القرآن للفراء : ۸/۳ » معانی القرآن وإعرابه : ۲۷۲/٤‏ , إعراب القرآن للنهاس : 
۳۳/۸ 
(۲) انظر : معانی القرآن للقراء : ۴۳ ١‏ ۱۳۶/۲ , معانی القرآن للاخفش ص ۲۹۳ . (تلك 
الکلمة) ء معانى القرآن وإعرابه : ۲۱۸۸/۳ > إعراب القرآن للنحاس : 11۷۸/۲ ؛ 11۸ . 
(۲) معانی القرآن واعرابه : ۲۷۳۸/۲ 
)٤(‏ الخصائص : ۲۷۰۸/۲ 
(0) معانی القرآن وإعرابه : ۲۱۷/6 ۰ اعراب القرآن للنحاس : 8۸۸/۳ 
(1) نفسه : ۱۲۰/6 
(۷) مجاز القرآن : ۱۲۷۸۱ , 


1 ١+ 


علاقة الظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


لوجود الدليل . بل إن صعوبة تقدير الحذوف في بعض الأمثلة تجعل الفاعل أوغل 
في باب الحذف من غيره , وعلي تفرقة الزركشي بين المضمر والمحذوف نجد الفاعل 
في أكثر الأمثلة لا أثر له في اللفظ ما يجعلنا نقول إنه محذوف وليس مُضْمرا . 
وقد جاء بحثهم عن الفاعل في أمثلة أخري كثيرة من مثل : <أوَلمييْدِ 
لهم كم 4 (السجدة )۲٩‏ فقد جعل الفراء الفاعل (كم)(). ومنع الزجاج ذلك علي 
مذهب البصريين لأن (کم) لها الصدارة . نهي مفعول مقدم ل (أهلكنا) . وقال إن 
الفاعل ما دل عليه المعتي ما سلف في الکلام ويجوز أن يكون (الله) . ويدل علي 
ذلك قراءة (أو لم نهد)(۲) . وقدره المبرد (الهدي) , أي : أو لم يهد لهم الهدي() . 


وقد اجتهد ابن جني في تقدير الفاعل في مواضع کشیر:(*) . ودليله علي 
المحذوف اما أن يكون السياق اللغوي المباشر , كما جاء في : يوم لب وجوههم 
4 (الأحزاب )٩٩‏ ف «الفاعل في (قلب) ضمير السعير القدم الذكر في قوله 
تعالي : إن الله لعن الگافرين رأعد لهم سَعيرآ خَالِدِينَ فيهًا أبدآ € (الأحزاب 
4 ثم قال : (يوم تقلب) أي : تقلب السعير وجوههم في النار »() . 

وقد يكون الدليل السیاق اللغوي العام في مشل قول الله تعالي : ( زین 
للثاس حب الشهوات 4 (آل عمران )١4‏ فالفاعل - عنده - إبليس ودل عليه ما 
یتردد في القرآن من ذکره - نحو : «یعدهم ریمتیهم ۸ (النساء ۱۲۰) . وما جري 
هذا الجري(۱). وقد یکون السياق اللغوي الباشر والعام معا)ء وقد یکون الدلیل 
احالي , قال ابن جني : «وحدیث اضمار الفاعل للدلالة عليه واسع فاش عنهم ؛ 
منه حكابة الکتاب أنهم بقولون : إذا كان غد فأتني : أي : إذا كان ما نحن عليه 
من البلاء في غد فأتني ٠‏ ومثله حكايته أيضا : من كدب كان شرا له , أي : كان 
الكذب شرا له ») . 








(۱) معاني القرآن للفراء : ۲۳۳/۲ 

(۲) معاني القران وإعرايه : ۲۱۱/۶ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۲۹۸/۲ + وانظر أيضاً : ۲ فى مثل ذلك . 
(4) المحتسب : ۱1۳/۱ ۰ ۲۸۸ ۲۸۹۰ , ۱۵۱/۲ , ۱۵۷ 

(۵) نفسه : ۱۸۶/۲ 

(1) نفسه : ۱۵۵/۱ 

(۷) نفسه : ۱۳۳/۲ 

(۸) نفسه : ۱۱۹/۱ < ۱۷۰ ۰ ۲۱۳ , ۱۹۲/۲ » ۳۲۹ 


۱: 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة سب 


وقد أجاز ز السيوطي حذف الفاعل المَصدر في مثل : أو اطعام في يوم ذي 
سَْعَبَةَيَِيمآً 4 (البلد ١4‏ ۰ ۱۵)() , وقد جاء ذلك من قبل - عند أبن جني في 
قول الله تعالي : وکر رَحْمَة ربك » (مريم ۲) , قال : «فاعل (ذكْرٌ) ضمير ما 
تقدم ٠‏ أي : هذا المتلو من القرآن الذي هو الحروف أوله وفاتحته بذکر رحمة ربك , 
فهو كقوله تعالي : ١‏ إن هَنا الفرآن يَهْدي للني هي أفو رم 4 (الاسراء )0»)٩‏ . 

وأورد السيرطي حالات أخري لحذف الفاعل(۲) . وكذلك آورد طاهر سلیمان 
حمودة حالات أخري!؛) . وما بهمنا هنا بعد ذلك هو آنهم قهدرا حذف الفاعل 
واقامة غیره مقامه فیما عرف بنائب الفاعل . والأمثلة في کتب اعراب القران أكثر 
من أن تحصي . وفي هذه الحالة يلغي ذکر الفاعل- علي قول ابن جني- مظهراً أو 
مضمرا (۰) , الا أنه بدل الدلیل علي وجوده . كدلالة السیاق اللغوي العام في 
القرآن كله , هذا السیاق قد بكون في مجي» آية أخري في مکان آخر نعرف منها 
الفاعل من مشل : < و خُلقَ الائسّان ضّعيفاً » (النساء ۲۸) ٠‏ قال ابن جني : 
«رنحن نعلم أن الله (تعالي) الق وكذلك: : «خلق الانس‌ان من عجل 4 
(الأنبياء ۳۷) ألا ترى إلي قوله : اقرا باسم ری الذي خَلَقَ لق الإنْسَانَ من 
علن » (العلق ۱ ۰ ۲) وقوله (عز اسمه) : <خَلَقَ اسان علمَه الْبَبَانَ 4 (الرحمن 
۳ ... ونظائره کثیرة»(). وقد يكون في قراءة آخری من مثل : < وعلم آدم 
لاسما ء » (البقرة ۱ ,و <وعلم آدمالاسماء 111007 
الخاطبین بأن الله سبحانه هو الذي علمه ایاها(") . 


وقد أوضح ابن جني أهمية حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول في أكثر من 
موضع في المحتسب , فالفعل «إذا بني للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل 
بالفاعل » بل لیعلم أن الفعل قد وقع به . فيكون العني هذا لا ذكر الفاعل »(*) . ف 


(۱) همع الهوامع : ۲۵۵/۲ 

(۲) المحتسب : ۳۷۸/۲ 

(؟) همع الهوامع : ۲۵۰/۷۲ , ۲۵۹ 

(4) ظاهرة الحذف ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 

(5) ا لحتسب : ٠٥/١‏ 

٩0/۱ : المحتسب : ۲۲۹/۲ , وانظر‎ )١( 
٩5/۱ : نفسه‎ )۷( 

(۸) نقسه : ۱۳۵/۱ ۰ ۲۸۰/۲ ۰ ۲۲۹ 


H \éه‎ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 
«قولهم : رب زيدٌ |غاالغرض منه أن یعلم أنه نب ؛ وليس الغرض أن يُعلم 
من الذي ضربه . فإن رید ذلك ولم يدل دليل عليه , فلابد أن يذكر الفاعل فيقال : 
ضرب فلان زیداً , فان لم يفعل ذلك کلف علم الغيب»(١)‏ . 

لقد تحاشي النحاة ومعربر القرآن - الا ما نُسبّ الي الكسائي وقول ابن 
مضاء - القول بحذف الفاعل . وسموا ذلك اضماراً . لکن معربي القرآن وقفوا عند 
تلك الآيات يبحشون عن الفاعل . فاستدلوا علي الحذوف - أو اضر - 
بالسياقين اللغوي رالقامي . وقعد النحاة ومعربو القرآن لحذف الفاعل واقامة غیره 
مقامه . وبرز ابن جني - في تلك الفترة - یبحث عن الفاعل في الحالتين ویعلل 
لغيابه , وبلتمس الغرض من هذا الحذف وأهميته الدلالية . 





3k fk xk xk x 


(۱) نفسه : ۳/۱ . 


م ۱۶۰ 


الفصل الأول : حذف جزء الجعلة ‏ 





ثانياً : حذف النصوبات 

: الحذف والفضلة‎ - ١ 

عرفنا فيما سبق أن النحاة منعوا القول بحذف الفاعل وقالوا انه مضمر . 
ويرجع ذلك إلى أهمية الفاعل عندهم فهو عمدة لا تستغنى عنه الجملة وفى القابل 
فان ماعدا الفصل والفاعل فى الجملة الفعلية فضلة يستغنى الكلام عنه ويصح دونه 
ويجوز حذفه والاستغناء عنه فلو أسقط لصح الكلام دونه(') > ومن النحاة من لم 
بشترط الدليل على حذف الفضلة(") . 

وقد فهم أكثر النحاة الفضلة على أنها ما يمكن الاستغناء عنه(" بينما نجد 
فى الفعل دلالة على المنصوب الذى يحتاج إليه سواء أكان فنعلا لازماً أو 
متعدیا(؟). وعرف عبد القاهر العلاقة بين الفعل والفعول(") وقال أحد شراح 
التلخيص : «إنّ الغرض من ذكرها - أى المفاعيل - مع الفعل إفادة تلبسه بها من 
جهات مختلفة كالوقرع فيه وله ومعه وغير ذلك( . وقد جعل ام حسان 
التصوبات قيوداً على علاقة الإسناد(") ۰ وكل ذلك يجعلنا نقول بأهمية الفضلة فى 
الکلام وحاجة الکلام إليها . فإذا حذت فإنه لابد من وجود الدليل على المحذوف 
منها لأن «معنی الفضلات المحذوفة لو كان مقصودأ وحذفت دون دلیل يدل علیها 
لأدى ذلك إلى الإخلال بقصد التکلم»() . 

وتظهر تفرقة ابن جنى بين العمدة والفضلة عند قوله تعالى : فرعم آدم 
الأسمّاء» (البقرة ۲۱ ق) بالبناء للمفعول ١‏ فالفضلة تكون بعد الفاعل , فإذا 
عثاهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فإذا ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل 
الناصب له . فان تظاهرّت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة » وتجاوزوا به عل 


(۱) انظر : القتضب : ۱۱۱/۲ , شرح ابن يعيش : ۳۹/۲ 
(۲) المفنى : ۰۰۳/۲ , توضیح المقاصد : 0۲/۲ 


(۲) نفسه . 
)٤(‏ الکتاب : ۳۶/۱ > القتضب : ۱۱۱/۳ 
)۰( الدلائل ص ۱9۲ 


(1) شروح التلخیص : ۱۱۹/۲ 
(۷) اللفة العربية معناها ومبناها ص ۱۹۰ 
(۸) ظاهرة الحذف ص ۱۹٩۹‏ 


فا 


____ علاقة الظواهر الدحوية بالمعدى فى القرآن الكريم 


كونه فضلة ٠‏ فقالوا : عمرو ضريّه زيدّ » فجاءوا به مجيئاً يُنافى کونه فضلة ۰ ثم 
زادوا على ذلك فحذفرا الضمير رغبة به عن صورة الفضلة وتحامياً لنصبه الدال 
على کون غيره صاحب الجملة(') . ويظهر من كلام ابن جنى أن الكلمة تكتسب 
أهميتها من شيئين أولهما : التقديم والفضلة متأخرة فإذا قُدْمَتَ اكتسبت أهمية فى 
الجملة . والآخر هو العلامة الإعرابية والرفع علامة الأهمية » والفضله متصوبةٌ ناذا 
رفعت اکتسبت الأهمية من الرفع . 
۲ - دلالة الفعل علي المفعول به : 

اشترط ابن جنى وجود الدلیل على المحذوف ولم يُقيّد ذلك بالعمدة ولم 
بستثن الفضلة(") . فى حين لم يشترط ابن هشام والمرادى - من بعد - دللا لحذف 
المفعول() . 

وإذا رحنا نستوضع الأمر فى كتب إعراب القرآن . سنجد أن الفراء یُعلّل 
حذف الفعول بأن العنی معروف() . ويعلله الزجاج بأن فى الكلام ما يدل علیه(") ؛ 
ویعلله النحاس بعلم السامع() , أو للدلالة فتقدير : فم فأنذر» (المدثر ۲) 
فأنذرهم بهذه الأشياء » ثم خذف هذا للدلالة(") فالمفعول يحذف لدلالة المعنى أو 
الكلام على المحذوف أو لعلم السامع بهذا المحذوف . 

وقد اهتموا بتعيين المفعول المحذوف معتمدين فى ذلك على دلالة السياقين 
اللغری والمقامى » فقد بدل السباق اللغوى على المفعول المحذوف ١‏ ویتمثل هذا 
السياق فى اقتضاء الفعل لمفعول مخصوص . فالفعل (سمع) إذا تعدى إلى مفعول 
واحد فلابد أن يكون صوتا أو حديثا . وإذا تعدى إلى مفعولين كان الأول منهما 
جوهرا والثانی صوتاً . وقد عرف الزجاج هذه احقبقة ورعاها فى تقدير المفعول بعد 
(أَسْمَّعَ) فى قول الله تعالى ولو عَلم یهم خَيْرا اسمَمَهم 4 (الأنفال ۲۳) 


. المحتسب : ۱۰/۱ باختصار وتصرف‎ )١( 

(۷) الخصائص : ۲۱۰/۲ 

(۳) توضیم القاصد : ۵۲/۲ , الغنی : ۷۰۳۸/۲ 
(4) معانی القرآن للفراء : ۲۷/۲ 

(5) معاني القران واعرابه : ۲۹۹۸/۱ 

() اعراب القرآن للنحاس : ۰۷۰/۵ ۲۱۶ , ۲۲۳ 
(۷) نفسه : ۹۵/۵ 


۱۶۸ (۲ 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة ‏ 


فالتقدير عنده : لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه(') وقال النحاس : «ولا يُقال : 
سمعت زيداً تسکت . انما تقول : سمعت زیدا يقول كذا وكذا »() . وهو ما یوضحه 
أيضاً قول ابن جنى : «سسعت بابها أنْ تتعدى إلى ما كان صوتاً مسموعا, 
كقولك: سمعت كلامّك . وسمعت حديث القوم ۰ فان وقعت على جوهر تعدّت إلى 
مفعولین؛ ولا بكون الثانى منهما الا صوتا . كقولك : سمعت زيدا يقرأ » وسمعت 
محمداً بتحدث مزلا جتن جعت ا ر . لأن القيام لیس من 
المسموعات»(). 

وقد يُعَيّنْ المحذوف اختلاف القراءات حيث یذگر فى قراءة ويُحذّف فى 
أخرى» كما قد یعینه السياق المقامي , وهذا ما حدث مع الفعل (نُنْسهًا) . فالفعل 
(نَنْسّى) لابد له من مفعولين أولهما (إنسان) والثانى (شی») فإذا غاب أحدهما 
ثدر على أساس هذه العلاقة بين الفعل والمفعول . وهو ما جاء عند ابن جنى فى 
الحتسب() . وقد ظهر المفعول الحذوف فى إحدى القراءات (تُنْسكهًا)*) . ولا 
شاه أن هذه الکاف تعود علی محمد صلی الله عليه وسلم وهو ما مهم من سباق 
الحال حيث بتوجه اخطاب القرآنی إليه . 

ودلالة سياق احال تتضح أيضا مع الفعل (تشهدون) فى قول اللّه تعالی : 
چا أَهْلَ الکتاب لم تکَفرون بآيّات الله وأنتم تشهدون» (آل عمران ۷۰) فقد قدره 
الفراء : «تشهدون أن محمداً صلی الله عليه وسلم بصفاته فى کتبکم»(۱), وقدر 
الزجاج مفعولى تشهدون بقوله : «أى : وأنتم تشهدون با قد ثبت فى نفوسکم أن 
أمر النبى حق , واللّه غير غافل عن عملکم»(" فارتبط تقدير الفعول فى ذلك 
بالسياق المقامى من معرفة المقصود بالكلام . 


(۱) معان القرأن وإعرايه : 40۰/۲ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس : 41١/5‏ 
(۳) المحتسب : ۱۲۹/۲ 

(4) نفسه : ۱۰۳/۱ 

(ه) الحجة للفارسی : ۱۵۲۸/۲ 

(3) معانی القرآن للفراء : ۲۲۱/۱ 
(۷) معاني القرآن وإعرابه : 40۷/۱ ق 


۳ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ومثله ما جاء عنده - أيضا - فى تقدير المفعول فى : «قال رب آرنی أنظر 
إلبْك» (الأعراف )٠١١‏ فقد قدره قوم : أرنى أمراً عظيماً , خطأهم الزجاج فى 
ذلك وقال : «وهذا خطأ لا يعرفه أهل اللغة . ولا فى الكلام دليل أن موسى أراد 
أن يرى مرا عظيماً من أمر الله وقد أراه الله من الآيات فى نفسه مالا غاية 
بعده. قد أراه عصاه ثعباناً مبيناً , وأرا اه يده تخرج بیضا ء من غير سوء وكان آدم : 
وفرق البحر بعصاه . فأراه من الآيات العظام ما يستغنى به عن أن يطلب آمراً من 
أمر الله عظيمآً . ولكن لما سمع كلام الله قال :رب أرق انظر اليك + سمعت 


E 


كلامك فأنا أحب اذ أراك : فَأَعْلَمَهُ الله - جل ثناؤه - أنه لن يراه»() . 


وقد تكون دلالة الفعل على المفعول عامة لكن معربى القرآن بحاولون تقدير 
ذلك العام . وقد جاء ذلك مع عدة أفعال من مغل (أضحك , أبكى . اتقى 
آبصر, تذكر) وغيرها . 

ومن أمثلة ذلك تقدير الفرا۲) لمفعولى (أضحك , وأبكى) فى قول الله 
تمالی : واه هُوَّ ضخا وأبگى) (النجم 4۳) والتقدير عنده : أضحك آهل الجنة 
يدخلون الجنة وأبكى أهل النار يدخلون النار ؛ ولأن هذه الأفعال تحضمن الدلالة 
على مفاعيل عامة فإنّه یجیز أيضا أن تكون المفاعيل المقدّرة فى الدنيا . 

ومشل ذلك محاولته تحدید مفعول (اتقی) ؛ والذى يختلف فى موضع عنه 
فى آخر » ففى قول الله تعالى : من اد ی (البقر: ۲۰۳) التقدیر : لمن اتقى 
قتل الصيد فى الخَرَم!) وفى قول اللّه تعالى : «ذ) ما انّقُوا4 (المائدة )٩۳‏ يقول : 
«أى : اتقوا شرب الخمر وآمنوا بتحريمها»!) . وكذلك فعل النحاس مع نفس 
الفعل. فقدر : #لذین يُتَقُونَ» (الأنعام )۱٩‏ یتقون معاصى الل(*) ويقدر مفعولا 


(۱) معانی القرآن واعرابه : ۶۱۲/۲ ۰ ۱6 ق , وانظر : ۲۶۱/۲ , ۰۲۶۷ 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۱۰۱۸/۴ . 

(۲) نقسه : ۱۲۳/۱ 

(6) نفسه : ۳۹۹۸/۱ 

(ه) إعراب القرآن للتحاس : ۱۳/۲ , وانظر : ۲۸۲/۱ ۰ ۱۷۱/۲ ۰ ۱۸/6 ۲۲۰۰ 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة ‏ 


عاماً فى قول الله تعالى : فولكن ابر مُن انْقَى» (البقرة ۱۸۹) فتقديرها من اتقى 
ما نهى عند(۱) . 

وكذلك قدر الزجاج الفعول الذى یتضمن دلالة عامة فى مغل : 1 أيهًا 
لین منوا اصبروا وصَابروا ورابطوا» (آل عسران ٠ ٠‏ ؟) حيث حاول تقدير مفعول 
مخصوص نقال : «أى على دینکم ٠‏ وصابروا : أى عدوکم ورابطوا : آقیموا على 
جهاد عدوكم بال حرب والحجة»() . 

وجاءت مغل هذه التقديرات عند النحاس فقدر مفعولاً محددا للأفعال (لا 
يبصرون) . (تعقلون) . (قدموا) ٠‏ (أفلا تتذکرون)(۲) , وقد جاء مثل هذه 
التقديرات عند الفارسى , وابن جنى() . 

وتقدير الفعول قد يكون ضرورياً لفهم العنی المراد . الذى تقتضيه علافة 
الفعل بمفعوله ومن تم أصروا على تقدير الفعول الأول ل (بخوف) فى قول الله 
تعالى : نما ذلکم الشیطان بخوف آأولیا 4 (آل عمران ۱۷۵) قال الغراء : 
«یخوفکم بأوليائه (فلا تخافوهم)”) . وكذلك قذره الزجاج!) , وقسد أوضع 
الفارسى ذلك فقال : «فیخوف قد حذف معه مفعول يقتضيه » تقديره : بخوف 
المؤمنين بأوليائه فحذف الفعول والجار فوصل الفعل إلي المفعول الثاني ؛ ألا ترى 
أنه لا یخوّف أولياء على حد قولك , حوفت اللْص انا يخوف غيرهم من لا 
استنصار له بهم(۷) وقد أي ابن جنى ذلك واستدل على المحذوف بقراءة ابن عباس 
وعكرمة وعطاء : «بِخْرَفکُم أوليَاءة» فقال : «فی هذه القراءة دلالة على إرادة 
القغول فى (یضوف) وحذفه فى قرا أکثر الناس (بخوف آولیا۳)»(*) ومشله عند 
الفراء : هینذر یرم الْلاق» (غافر ۱۵) .و #بثنر باساً شديداً» (الكهف ؟) 





(۱) إعراب القران للنحاس : ۲۹۱/۱ 
(۲) معان القرآن واعرابه : 1۵۳/۲ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس : ۳۸۵/۳ , ۹۷/4 ۰ ۳۱۱/۱ ۰ ۲۹۱/۲ على الترتیپ . 
)٤(‏ الحجة للفارسي : ۲۲/۲ , المحتسب : ۲۷۸۸/۲ , ۲۸۰ 

(ه) معاني القرآن للفراء : ۲4۸/۱ » وانظر أيضياً معانی القرآن للاخفش ص ۲۲۱ . 
(0) معانی القرآن واعرابه : ۴1٩۰/۱‏ . 

(۷) الحجة : ۲۱۹/۲ 

(۸) الحتسب : ۱۷۷/۱ ۰ وانظر : ۲۷۵/۲ 





علاقة الظراهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


رد و 


المعنى : لیذرکم بأسا شدیدا لان البأس لا ینذر ثم یر به() . 

وقد يدل العنی الصرفی . الوظیفی ‏ للفعل على الحذف فقوله تمالی : وان 
ارم آن تسترضعوا أرلادكُم» (البقرة ۲۳۳) معناه - عند الزجاج - تسترضعوا 
لاولادکم غيم الوالدة () , وقال النحاس : «التقدیر فى العربية وان أردتم أن 
تسترضعرا أجنبية لأولادكم وحذقت اللام لأنه یتعدی إلى مفعولن أحدهيا 
بحرف»(۳) , وإذا كان النحاس قد أرجع التقدير إلى أحكام تعدی الفعل أو اقتضائه 
الفاعیل » فائنا نرى أن المعنى الوظيفى هو الذى ألْجَأْ إلى هذا التقدير فالفعل 
(استرضع) فيه معنى الطلب وبطبيعة الحال لا يكون طلب الرضاعة من الأولاد بل 
يكون لهم . كما أننا نحتاج إلى مفعول هنا هو من یطلب منها الرضاعة وهی غير 
الوالدة - كما يقول الزجاج - أو أجنبية - كما يقول النحاس . 

وهكذا یتضمن الفعل دلالات مختلفة على المفعول المحذوف . 


¥ fk o o oF 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲٤۸/۱‏ » وانظر : ۲۲/۳ 
(۲) معانی القرآن واعرابه : ۳۰۹/۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۳۱۷/۱ 


oY 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة سب 
۳ - صور حذف المفعول به 

| - حذف مفعول المشيئة أو الإرادة : 

من أمثلة ما قالوا فيه بحذف مفعول المشيئة قوله تعالی : وما تشَا نون ابا 
أن يَشَاءَ الله (الانسان ۳۰) فقدره الفراء وما تشا مون ذلك السبیل(۱) , وهو بذلكه 
یأخذ القدر من السیاق اللغوی حيث ذکر السبیل فى الآية السابقة » وعمم الأخفش 
القدر فقال : «یعنی : ما تشامون من الخير شيئاً الا أن بشاء الله أن تشا موه »(۷) 
وهو يقدر مفعولین هنا للفعلين الأول عام (شيئا) والثانى مأخوذ من لفظ الفعل 
(يشاء) وقد تبعه فى ذلك النحاس(). 

وعند قوله تعالى : (نُوْتى ال مُن تَشّاء» (آل عمران )۲٩‏ يقول الفراء : 
«والعرب تكتفى با ظهر في أول الكلام ما ينبغى أن يظهر بعد شنت . فيقولون : 
خُذ ما شنت وکُن فيما شئت . ومعناه فيما شئت أن تكون فيه . فبحّف الفعل 
بعدها . قال تعالى : #عمَلوا ما شفتم» (فصلت 4۰) . وقال تبارك وتعالى : 
فى آی ورتم اء رگن (الانفطار ۸ والمعنى - واللّه أعلم - فى أى صورة 
شاء أن يركبك ركبك ومنه قوله تعالی : ولوا اذ دخْلت جنتك فلت ما شَاءَ الله 
(الکیف ۳۹) وکذلك الجزاء كله ان شنت فقم وان شئت فلا تم . العنی : ان 
شنت أن تقوم فقم ٠‏ وان شنت ألا تقوم فلا تقر . وقال الله : تمن شَاء قلیمن 
من شا ء فلیکُفر» (الكهف )۲٩‏ فهذا بين أن الشينة وانعة على الامان والکفر 
وهما متروگان»() . 


وواخ ضع أن الفراء يستعين بالسیاق اللغوی فى تقدیر الحذوف وأنه بربط 
الحذف هنا بأسلوب الشرط . 

وكذلك يُحككّم الزجاج السياق اللغوى فى تقدير مفعول المشيئة فى الآبة 
فيقول أى تؤتى الملك من نشاء أن تؤتبه , وكذلك وتنزع الملك من تشاء أن تنزعه 


(۱) معاني القرآن للفراء : ۲۲۰/۴۲ 
(۲) معاني القرآن للاخفش : ۲۰۶/۲ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۹/۵ 
)٤(‏ معانی القرآن للفراء : ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۰ 


۱ ۷۱۰۲ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
منه إلا أنه حذف لأن فى الكلام ما يدل عليه»() . 


ويقف الزجاج عند قوله تعالى : ولو شَاءً لَجَمَعَهِمِ علی الهدی (الأنعام 
٥‏ فيقول : «فيه غير قول ٠‏ نأحدها أنه لو شاء اللّه أن يطبعهم على الهدی 
لفعل ذلك . وقول آخر : (ولو شاء الله لجمعهم على الهدی) ؛ أى : لو شاء لأنزل 
عليهم آبة تضطرهم إلى الإيان »(۲) 

والزجاج هنا يعرض تقديرين يختلف العنی (المقصود) حسب كل تقدير 
فيهما نأولهما : لو شاء أن يطبعهم على الهدى لفعل ذلك , والآخر : لو شاء لأنزل 
عليهم اية تضطرهم إلى الإيمان ؛ والسياق اللغوی يساعد على كلا التقديرين . 
ولكن اختلاف التقديرين جاء من معنى (يجمعهم) فمتى يكون جمعهم على الهدى 
أو كيف ؟ أيكون منذ البداية (فيطبعهم على الهدى) أم يكون ذلك بإنزال الآبات 
وهو ما يسائده بداية الآية FE:‏ شد امه إن استطعت أن تَبْتَغَى 
فقا فى الارض أو سلما فى السّمًا ء اتهم بآيْة» ركلا الأمرين حتملهما قدرة 
الخالق سبحانه . واللفظ يحتملهما والمعنى المراد لا يعلمه إلا الله وحده . 


وقد فضّل أبو حيان - من بعد - تحكيم السياق اللغوى ٠‏ حيث قال 
«وتتبّعت ما جاء فى القرآن وكلام العرب من هذا التركيب » فوجدته لا يكون 
محذوفاً !لا من جنس الجواب ٠‏ نحو قوله : ولو شا ء الله تجمعهم علی الهنی» أى 
لو شاء جع على الهدی لَجَمَعَهُْ عليه(" . 

وکذلك يجوز حذف مفعول الارادة عند البصریین , وقد اختلف معربو القرآن 
فى قوله تعالی : بريد الله لين لکُم» (النساء )۲١‏ فبينسا يجعل الفراء اللام 
هنا مصدرية وتژول مع الفعل بعدها بالصدر فى موضع الفعول (*) . نجد الأخفش 
بقدر الفعول حيث یقول : «فافا معناه : يريد هذا لین لکم» () . 


(۱) معانی الفرآن وإعرابه : ۲۹۹۸/۱ ق 

(۲) نفسه : ۲۲۱/۲ 

(۳) البحر الحیط : ٩۰/۷‏ 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء : ۲۱۱/۱ وما بعدها 
(ه) معانی القرآن للاخفش : ۱۵۹/۱ ۰ ٩۰‏ 





الفصل الأول : حذف جزء لجملة 


أما الزجاج فقد عرض رأى الكوفيين فى جعل اللام مصدرية وخطأه , لكننا 
نهد أسلوبه فى الجدل يعتمد على صناعة النحو عند البصریین ويقدر العنی : أرادة 
اللّهُ للتبيين لكم(١)‏ . وقد عرض النحاس تلك الآراء دون مفاضلة بینها() » والحق 
أن العنی فى هذه الآبة لا يحتاج إلى هذا التقدير ٠‏ وأن البصربین كانوا متعنتينَ فى 
تقديرهم » الذى يحتكم إلى قواعد نحوية مثل قضية اختصاص العامل التى 
جعلتهم يقدرون (أنْ) مضمرة بعد لام التعليل وغيرها . آما العنی فبسيط مفهوم 
على تقدير الفراء فيريد اللَّهُ ليبينَ لكم) معناها - على قوله - يريد التبيين لكم أو 
يريد بآباته أن يُبِينَ لكم . والحق أن حذف مفعول الإرادة قد يأتى فى باب الشرط 
مع (لو) وهو كثير فى القرآن - كما يقول - ابن القبو(' , لكتنا لم نجده عندهم . 
ب - حذف المفعول في التنازع : 

اهتم النحاة ومعربو القرآن بتقدير الفعول فى التنازع . ويحدّف مفعول 
التنازع فى مثل قوله تعالى : «والحافظين قروجهم . رالحافظات والذاكرين الله 
کشبرا , رالذاکرات» (الأحزاب ۳۵) فقد حذف مفعول الحافظات (أى فروجهن) 
وکذلك مفعول (والذاكرات) (أى الله) اكتفاء بالمقعول الأول (فروجّهم , ال( . 

وقد وقف الزجاج عند هذه الآبة فقال : إن المعنى : واحافظین نروجهم 
واحافظاتها والذاكرين الله كثيراً . والذاكراته - استغنى عن ذكر الهاء با تقدم 
ودل على الحذوف ومشله ونخلع ونترك من جرک . العنی ونخلم من يفجرك 
ونش رکه() . وهو یکم السياق اللغوى كما نری فى تقدیر المحذوف الذى ذکر فى 
الکلام السابق فکان لابد من حذفه لتجثب التكرار . وقد تبعه النحاس فى ذلك("). 
كما جاء ذلك عند ابن جنى أيضأ فى قوله تعالى : (عبس وتولی أن جاه الأَعمى» 


(۱) معانى القرآن واعرابه : ٤۲/۲‏ , 47 

(۲) إعراب القرآن للنماس : ۷ EA,‏ 

(*) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ۸۸ 

)٤(‏ انظر في ذلك : الکتاب : ۷۱/۱ , القتضب : ۰۷۲/1 ۱۱۲/۲ ۰ شرح السیرافی 
۰۰۱ ۳۷۰ . 

(۰) معانی القرآن واعرابه : ۲۲۷۸/۶ 

(7) اعراب القرآن للنماس : ۲۱۵۸/۲ ۱۳۱۱۰ 





_____ علافة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


(عبس ١‏ ؟) فقد حذف مفعول أحد الفعلين بحسب اختلافهم فى |عمال الأول أو 
الگانی ۰ وجعل ذلك الحذن للتخفیف رللعلم په(۱) ۰ 

ومثل هذا حذف مقول القول فى قوله تعالی : قال موسى أتَلُون للحق لما 
جاءکُم آسخر هَذَا 4۶ (یونس ۷۷) فقد حذف مقول القول وتقدیره : أتقولون للحق 
لا جاءکم هذا سحر » فحذف الجملة ثم ابتدأ فقال : أسحرٌ هذا :) وقد قدر الفراء 
الحذوف وعلل ذلك بأن قال إن القول بنزلة الصلة لأنه فضل فى الکلام ‏ والعنی 
فائم ظهر الفول أو لم بظهر(" . وقد قدر الأخفش مقول القول جملة استفهامية 
حکتها الجملة الْمظهرة فقال : «إنه على الحكاية لفرلهم , لأنهم قالوا : آسحر هذا ؟ 
فقال : أتقولون : أسحر هذا ؟»() وکرر النحاس قوله() : 
ج - حذف عائد الصلة المنصوب : 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : هیاکلوا من تمره وَمَا عملت أيديهم ق (ینن 
۵ , قال الفراء : «والعرب تضمر الهاء فى الذی ون وما رتظهرها »() وق 
استحسن الزجاج حذف الها . وقد جاء حذف عائد الصلة أيضاً عند ابن 
خالویه( . 

وجعل الأخفش هذا الحذف للتخفيف!') . وعلله الزجاج والنهاس بطول 
الاسم(۰) وقد یفید هذا الحذف معني التعظیم كما فى قوله تعالی : مشاه ما 


(۱) المحتسب : ۳۰۲/۲ 

(1) إعرابا القرآن النسوب للزجاج : 1۷۱/۲ 

(۲) انظر : ممانی القرآن للقراء : 1۷۶/۱ 

(4) معاني القرآن للاخفش : ۳۸۷ 

(ه) اعراب القرآن للنهاس : ۲۹۳/۲ 

(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۷۷/۲ . وكذلك قدر الفراء الفعول فى مواضمع أخرى واستشهد 
بالقراعات التی بظهر قیها المحثوف » انظر : ۳۲۹/۱ ۰ ۳۷/۴۳ . 

(۷) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۸۳/4 

(۸) إعراب ثلائن سورة ص ۲۲۲ , ۲۱۶ . 

1۱6/۲ : معاني القران للاخفش‎ )٩( 

(۱۰) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۳۳۰/۱ ۰ اعراب القرآن النماس : ۳۹۹/۳ وأيضاً 
انظر : إعراب القران للنهاس : ۲4۵/۱ ۲۱۸۰ ۳۲۸۰ , ۰۸/۲ ۲۳۲ ۰ ۱۲۰/6 . وقد جاء حذفه 
أيضاً فى : ۰۸۵/۲ ۲۸۲ 


۱۵ ] 


الفصل الأول : حذف جزء للجملة 


عَشى) (النجم ۱()۵۶) وقد عل الفارسی الحذف بالطول أيضا) » وعلل ابن جنى 
حذفه بطوله وبأنه فضلة فیحذّف تخفيفا) . 


د - حذف عائد جملة الصفة : 


وجاء ذلك عندهم فى قوله تعالى : فاقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس 
ينا (البقرة 4۸) وقد أجاز الفراء تقدير العائد الهاء وحدها أو المجرور فیکون 
التقدير : واتقوا يرما لا تجزآه نفس , أو لا تُجرَى فيه نفس عن نفس شيئاً . وقد 
روئ التقدير الأول عن الكسائى والآخر عن البصریین(*) . وقال إن العنی متفق فى 
التقديرين لأنك تفول : آتبك يوم الخميس وفى يوم الخميس والعنی واحد(*) . وقد 
جاء رأی البصريين عند الأخفش أبضا ثم عرض الآراء الأخري وأجاز أن تكون 
الهاء هى المحذوفة على التوسم(۱) . وقد جاء ذلك عند الزجاج آیضا(") كما عرض 
ذلك النحاس() . وقد جاء كذلك حذف العائد من الخبر على المبتدأ فى قوله تعالى 
ٍن الله بالغ آمُره» (الطلاق ۳) بالرفع , قال ابن جنى : «معناه أن أمره بالغ ما 
يريده الله به , فقد بلغ أمر اللّه ما أراده . والفعول كما ترى محذوف»() . 
ه - حذف المفعول مع من البعضيّة : 
وقد جاء ذلك عند قوله تعالى : (إنّى أسكنت من ذريتى» (إبراهيم ۳۷) , 

قال الفراء : «قال : «إنى أسكنت من ذريتى» ولم يأت منهم بشىء یفع عليه 
الفعل وهو جائز : أن تقول : قد أصبنا من بنى فلان ٠‏ وقتلنا من بنى فلان وان لم 
قل رجالا . لأن (من) دی عن بعض القوم»(۲) » وعبارة الفراء : «ولم بأت 
منهم بشىء یقع عليه الفعل» تفید أنه يقول بحذف الفعول فى هذا الوضع . 

(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۸۲/4 

۳( الججة للفارسی : ۳۷۵/۲ ۰ ۳۷۹ 

(۳) الحتسپ : ۲۳۶/۱ 

۳۸۷ , ۲۸۲۸/۱ : انظر : الکتاب‎ )٤( 

۸٩ , ۸۸ معاني القرآن للاخفش‎ )١( 

(۷) معانی القرآن وا عرابه للزجاج : ۱۲۸/۱ ۱۲۹۰ 

(۸) اعراب القرآن للنحاس : ۲۲۱/۸ ۰ ۲۲۲ . 

۲۲۶/۲ : ا لحتسب‎ )٩( 

(۱۰) اعراب القرآن للفراء : ۷۸/۲ 
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علاقة الظواهر الدجوية بالمطی فى القرآن الكريم 


وقد قدرها الأخفش : أسكئت من ذربتى آناسالا) . وكذلك قال النحاس إن 
الفعول محذوف لأنّ (من) تدل عليه(") ١‏ وقدرها الفارسى : ناسا أو فریقا(") . 

وفی قوله تعالی : فرب اجمَلنی مقیم الصلاة ومن دریتی4 (ابراهیم 6۰) 
قدرها أبو عبيدة : «واجعل من ذریتی من يقيم الصلاة» وتبعه فى ذلك الزجاج(*) . 

كما قدر الأخفش الفعول فى قوله تعالی : (یخرج لتا مما تثبت الأرض» 
(البقرة )٩۱‏ وأجاز وجهاً آخر وهو أنْ تكون (من) زائدة » و(ما) الوصولة فى 
محل نصب مقعول به » دون أن يشتر ط لزیادتها النفی أو الاستفهام وهو ما یفهم 
من قوله : «وآن شنت جعلته على قولك ما رأيت من أحدر » تريد : ما رأيت أحدا : 
وهل جاءك من رجل ؟ تريد : هل جاءك رجل 5() . 

وقد خَطْأْ النحاس الأخفش فى قوله بزيادة (من) وقال ان ما جعله يفعل ذلك 
أنه لم يجد مفعولا ل (يُخْرج) فأراد أن يجعل (ما) مفعولا . والأوكى أن يكون 
الفعول محذوفاً دل عليه سائر الکلام والتقدیر : بیج لا ما تنبت الأرض 
مأكولا) , وقذرها الفارسی یخرج لنا شیتا() . وکذلك قدر ابن جنى قول الله 
تعالی : : فوآوتیت من کل شی.» النمل ۲۳) ؛ رتیت من کل شىء شینا(*) . 

وما سيق يتبين أنهم جمیعاً بقدرون الفعول محذوفاً . بینما یجیز الأخفش 
وحده أن تکون (من) زائدة - مع نقص شروطهم - والفعول هو الذکور . والعنی 
يؤيد ما آهب إلبه الأخفش فمعنی (آسکنت من ذریتی) : آسکنت بعض ذریتی 
ومعنى البعضية فى (من) يُغنينًا عن تقدیر الفعول . 


(۱) معاني القرآن للأخفش : ۳۷۷۸/۲ 

(۲) اعراب القرآن للنهاس : ۳۷۱/۲ 

(۳) الحجة : ۲۸۸/۱ . 

(4) مجاز القرآن : ۲۶۲/۱ . معانی القرآن واحرابه : ۱۹۵۸۲ 
(۵) معانی القران للاخفش : 4۸/۱ 

(۱) اعراب القرآن للنحاس : ۲۳۱/۱ 

(۷) الحجة : ۲۹/۱ 

(۸) الحتسپ : ۲۳۰/۲ 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة 


و - حذف المفعولين أو أحدهما : 

وقد جاء حذف المفعولين فى قوله تعالى : 9وَإذ) رأ بت ثم رَأَيْتَ تعیما» 
(الإنسان ۲۰) وقد جعل الأخفش (رأى) كأنه غير متعد() . 

وجاء ذلك عنده أيضاً فى قوله تعالی : فولو بری الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن له لله جسیعا» (البقرة )٠١١‏ قال : «ولو كسر (أنّ) إذا قال : ولو 
یری الذین ظلموا » على الابتدا ء جاز : لو برى : لو يعلم » وقد تکون فى معنی لا 
یحتاج معها إلى شىء ۰ تقول للرجل : آما وائله لو تعلم ١‏ ولو یعلم»() والأخفش 
وکذلك جعل الزجاج ذلك من حذف الجواب(" . 

وبرتبط هذا بمعنى الفعل رأى . فإذا كان من رژية العين فلا یکون فى الکلام 
حذف واذا كان من رؤية القلب يقدر الحذوف() . 

وقد جاء حذف مفعولى (زعم) فى قوله تعالى : فقُل ادعوا الذين رَعَْسْتَم 
مسن دون الله» (سبأ ۲۲) فقدر النحاس المعنى : قل ادعوا الذين زعمتم أنهم 
آلهذ(*) . 

كما حذف مفعولا (حسب) . يقول الفارسی فى قول الله تعالی : ١ل‏ 
يَحْسَبَنَ الذين يَفْرَحُونَ بمَا توا » (آل عمران ۸۸) «الفعولان الذان یقتضیها 
الحسبان محذوفان . ولدلالة ما ذكرّ من بعد علیهماه() , فدلالة اقتضاء الفعل 
للمفعولين ودلالة السیاق اللغوی هی التی بررت هذا الحذف . 

وقد جاء حذف الفعول الأول لظن عند الاخفش فى قول الله تعالی : َا 
طن أن بيد هذه (الکهف ۳۵) لأن معنی (ما أظن آن) : ما أظنها أن تبید() . 


(۱) معانى القرآن للأخفش : ۵۲۱/۲ . 
(۲) معاني القرآن للاخفش : ۱۵/۱ 

(۳) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۲۲/۱ 
)٤(‏ عراب القرآن للنحاس : ۲۹/۰ 

(۵) نفسه : ۲/۲ , ۲۶۵ 

(9) الحجة : ۰۲/۲ , 4.5 

(۷) معاني القرآن للأخفش : ۳۹/۲ 
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علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وكذلك ا الأول ل (حسب) فى قراءة : 99 يَحْسَبَنْ الذينَ كَفْرُوا 
مُعْجِزِينَ فى الأرض» (النور ۵۷ ق) وقد ضعف الفراء هذه القراءة لأن (حسب) 
قلما نُمطل من العمل فى مفعوليها وعلى القراءة بالتاء يكون المفعولان (الذين) و 
(معجزین)(۱) . 

وقدرها الزجاج : لا بحسبن الذين کفروا أنفسّهم معجزین على حذف الفعول 
الأول أيضا( وقد عرض النحاس تلك الآراء فقال ان با حاتم قد لح هذه القراءة 
لأنه لم يأت الا بمفعول واحد ليحسين » وجعل على بن سليمان معناها : لا يحسبن 
الكافر الذين كفروا معجزين فى الأرض( . 

كما خذف الفصول الأول أیضا فى قوله تعالی : فلا یحسبُن الذین پبخلون 
ماقم ال من قضلله هو را له (آل عمران ۱۸۰) ٠‏ قال الأخفش : «فأراد: 
ولا تحسبن البخل هو خير لهم ؛ فألقى الاسم الذی أوقع عليه الحسبان وهو البخل , 
لأنه قد ذكر الحسبان وذكر ما آتاهم الله من فضله فأضمرها إذ ذكرهما»(»), 
فالمفعول الأول (البخل) قد حذف لدلالة السياق اللفوی عليه فى ألفاظ (الذين 
يبخلون) وقد أوضع ذلك الزجاج فقال : «قال أهل العريبة : المعنى لا يحسين الذين 
يبخلون البخل هو خيراً لهم ودل (يبخلون) على البخل»!') . وقال الفارسى : 
«المفعول الأول محذوف من اللفظ , لدلالة اللفظ عليه , وهو بمنزلة قولك : من 
كذب كان شرا له , أى الكذب . نكذلك لا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من 
فضله البخل هو خيراً لهم , فدخلت (هو) فصلا . لان تقدم (يبخلون) بنزلة تقد 
البخل . فكأنك قلت : لا يحسين الذين يبخلون البخل هو خير لهم ب() . 

وكذلك حذف الفعول الثانى ل (اتخذ) فى أكثر من موضع من مشل : إن 
لين انَخَدُوا العجلٌ سَيْئالهم غب من رنهم» (الأعراف ۱۵۲) وقد قدره الزجاج : 


(۱) معاني القرآن للفراء : ۲۰۹/۲ 

(؟) معانی القرآن واعرابه : ]/۵۲ 

(۳) إعراب القرآن للنهاس : ۱6۱/۲ 

(6) معانی القرآن للأخفش : ۲۲۱/۱ , ۲۲۲ 
(۵) معانی القرآن واعرابه : ۹۲/۱ 

(7) الحجة : 1۰۰/۲ 


الفصل الأول : حذف جزء الجعلة 2 


اتخذوا العجل إلهال) . وكذلك قدره النحاس(') , وقد برهن الفارسی على ذلك 
الحذف بقوله : «فلا يجوز أن يكون ‏ الکلام - على ظاهره دون إرادة المفعول الثانى 
> لقوله : إن الذين انّخَدُوا العجل سَبَنَالَهِم غضّب من رتهم رل فى الْحَبّاة 
الدنْيًا» . ومن صاغ عجلا أو نَجَرَهُ أو عمله بضرب من الأعمال لم يستحق الغضب 

من الله والوعيد عند المسلمين»() . وهو فى ذلك يُحكم المعنى فى تبرير هذا 
التقدير . 


مرو يربع 0 


كما جاء عندهم حذف الفعول الثانى فى مثل قوله تعالى : (یعدهم ویمنیهم 
وما بُعدهم الشیطان الا غرورأ (النساء ۱۲۰) فقد قدر النحاس ا مفعول الثانى : 
«أى : بعدهم الرياسة والجاد») . 

وقال فى قوله تعالى : فى أَسْمَاءِ سَمْيْتْمُوهَا» (الأعراف ۷۱) «خذف 
المفعول الثاني ٠‏ أى سَمیتموما آلهَة ۰ وجعل ذلك الحذف للدلالة . وقادر العنی 
سميتموها آلهةٌ عند أنفسك() . 


وقد قدر التحاس الفعول الثانى لأعطى فى قوله تعالى : فولسوف يعطيك 
رنك نترضّی» (الضحى ۵) : قال : «کما تقول : أعطيت زيدا ولا تن 
العطية»() وكذلك قدر المفعول الثائى فى قول الله تعالى : 9هأمًا من أعطى 
وانْقَى4 (الليل ۵) , أى : فأما من أعطى زکاته0) . ومن كلام النحاس يتّضع 
شدة طلب الفعل (أعطى) للمفعول الثانى ما يدعو إلى تقديره . 

وقدّروا أيضا المفعول الثانى للفعل العدی إليه بوسيلة من وسائل التعدية 
كتضعيف الفعل (رلی)() و (تذكر) ۰ قال الفارسى : «الفعول الثانى من قوله 


(۱) معانی القرآن وإعرابه : 1۱۹/۷ ۰ ۱۰3/۱ ق 

(۲) اعراب القرآن للنحاس : ۱۵۱/۲ ۰ ۲۲۶/۱ 

(۲) الحجة : ۵۸۸/۲ 

1۹۰/۱ : إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) نفسه : ۱۲۱۸۲ 

(۱) نفسه : ۳۲۰/۷ 

(۷) اعراب القرآن للنهاس : ۲۵۰/۵۰ 

(۸) نفسه : ۲۶۲/۵ 

۱۸۶ ۰ ۱۸۳/۲ : اعراب القرآن للنحاس : ۲۷۱/۱ . الحجة للفارسی‎ )٩( 


۱ أذ 


علاقة الظراهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


سبحانه : کر إِحْداهُمًا الأخْرّى» (البقرة ۲۸۲) محذوف ,المعنى : فعذگر 
احداهما الأخرى الشهادة التی احتملتّاها(۱) . والسیاق اللغوی والعنی یقتضیان 
هذا التقدیر . وکذلك ند (علم)() . 

وما سبق بحبین أن معربی القرآن قد قدروا مفعولی أفعال القلوب أو 
أحدهما؛ كما NO‏ الشانی لأعطى . وقدر هو والفارسی الفعول 
الثانى للفعل التعدی بالتضعيف . وارتبط التقدير بمعنى الفعل واقتضائه للمفعول 
أو المفعولين , أو ذكر ما يدل على المحذوف فى السياق اللفوی . 
؛ - حذف المنادي : 

أجاز سيبويه أن تكون (يا) للتنبيه ٠‏ ثم قال فى قول الشاعر : 

بَا لته الله والأقوام كلهم والصالحين علی سَمْعَانَ من جار 

إن (با) لقير اللّعنة() » وقال الرضی : إن من جعل (با) حرف نناء قدر 
بجیز تقدیر النادی فى البیت » حيث جعل (یا) لغیر اللعنة كما يجيز أن لا تکون 
(يا) للندا ء فلا محذوف حينئذ . 

وقد اختلف معربو القرآن حول قول الله تعالى : ل يا اسجدوا) (النسل 
۵ ق)00) . فقال الفراء : «انها على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا . فيضمر 
(هؤلاء) ویکتفی منها بقوله (يا)(1) . فقدر النادی محذوفا بدلالة العنی والسیاق 
اللغوى فى ذکر (یا) . وجعل کل من : أبو عبيدة والأخفش والزجاج (یا) للتنبیه , 
وعلی ذلك فلا ندا ء محذوفاً") . كما شكّك النحاس فى القراءة فقال انها بعيدة 


(۱) الحچة للفارسی : ۳۱۸/۲ 

(۲) نفسه : ۳۷۲/۲ 

(۲) الکتاب : ۲۱۹/۲ , ۲۲۰ 

(4) شرح الكافية للرضی : ۲۸۱/۲ 

۴۶۱/4 : قراءة الکسائی وغیره , انظر : معجم القراعات‎ )٥( 

۲۹۰/۲ : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۷۵ مجان القرآن : ۹۳/۲ ۰ ۹۶ . معاني القرآن للاخفش : 1۲۹/۲ , معانی القران واعرابه 
: ۱۵/۸ ۱۱۱۰ 


۱۹۱۲ ۶ 


الفصل الأول : حذف جزء الجملة ‏ 





لأن الکلام یکون معترضاً . ولأنه حذف منها آلقان۱) 5 

ولا نری تشكبك التحاس فى القراءة صائباً . فقد جاءت هذه القراءة عن 
الكسائى من السبعة() . وعن كثيرين غیره() , ولا معنى لقولهم ان (يا) هنا 
للحنببه لأن قبلها (ألا) تفید التنبيه أيضاً , وإذا كان من قال بالحذف قال به لأن 
(يا) حقها الدخول على الأسماء لا على الأفعال فى الآية وأن (لعنة) فى البيت . 
لو كانت نداء لصیّتَ(*) . 

فإننا نری هنا أن ا معنى بطلب النادی الحذوف فى الآية . وأن ما دل على 
هذا المحذوف انا هو السياق اللغوى وهو وجود أداة نداء دلالة على حذف النادی , 
وأنْ ما بعدها أمر وقد استعمل النداء كثيراً فى مثل هذا الموضع صار فيها على 
المنادى المحذوف - كما بقول ابن مالك-(*) . 
۵ - خبر كان : 

آجاز الأخفش فى قوله تعالی + ن ان ذو عسرة 1 فتظرا إلى مسر 
(البفرة ۲۸۰) أن یکون الخبر محذوفاً أو أن تکون (کان) العامة فقا : «یقول : 
وان كان من تقاضونٌ ذو عسرة .... وان شئت لم تجعل ل (کان) خبراً مضمراً»(۱) , 
وجعل الزجاج كان فى الآية التامة بمعنى (وتع)() . 

وأجاز النحاس الوجهين لكنه فضل أن تكون التامة محكّما المعنى فى ذلك 
فقال : « (کان) بمعنى وقع ... فهذا أحسن ما قيل لأنه يكون عام لجسيع الناس , 
ویجوز أن يكون خبر كان محذوفاً ٠‏ أى : وان كان ذو عسرة فى الدین() . 

وقد منع بعض النحاة حذف الخبر قال الرضى : «إِنّما سَمیّت ناقصة لأنها لا 
تم بالمرفوع بها کلام بل بالمرفوع مع المنصوب بخلات الأفعال التامة فإنها نم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 
(۲) السبعة فى القراءات ص 1۸۰ 
(۳) معجم القراءات : ۳۶۹۸/4 
اب : القرطبی : ۰۰۷۸/۷ 
(6) همع الهوامم : 18/۲ ٤٥١‏ 

(1) معانی القرآن للاخفش : ۱۸۸۸/۱ 
(۷) معانی القرآن واعرایه : ۴۵۹/۱ 
)۸( إعراب انقرآن للنحاس : ۳۶۲۸۱ 


۳ 


____ علاقة الظواهر النحوية بالمطى فى القرآن الكريم 


كلام بالمرفوع دون النصوب»(۱) , وفاعلها فى الحقيقة مصدر خبرها مضافاً إلى 
اسمها(۲) . ولهذا لا تحذف آخبارها غالبا حذف خبر المبتدأ لكون الفاعل مضمونها 
مضافاً إلى الاسم»9) . 

وقد نقل السيوطى خلافهم فى حذف الخبر فقد منعه البصريون فيما نقل 
السيوطى عن أبى حيان ولم يجز ابن مالك الا حذف خبر لیس() , وما سبق يتبين 
لنا أن معربى القرآن قد أجازوا احذف معتمدین فى ذلك على الشواهد القرآنية 
التى تتطلب أن يكون هناك محنوفا , وارتبط هذا الحذف بمعنى الفعل الناقص . 
5 - التمييز : 

قدر الزجاج معنى : فعَلَيْهَا تسّعَةٌ عَشرَ» (الدثر ۳۰) بقوله : على سقر 
تسعة عشر ملكاآ*) . وهو يقدر بذلك التمييز للمعنی دون أن يشير إلى التقدير . 


KKK 


(۱) شرح الكافية للرضی : ۲۹۰/۲ 
(۲) نفسه : ۲۹۱/۲ ۰ ۲۹۲ 

(۳) نفسه : ۲۹۲/۲ 

۸۰ ۰ ۸6/۲ : همم الهوامع‎ )٤( 
۲۸/0۰ : (ه) معانی القران وإعرابه‎ 


۱۹۶ Ff 





الفصل الثأنى : حذف الجملة 


الفصل الثاني 
حذف فمله 





أولاً - حذف الفعل() : 

اهتم النحاة ومعربو القرآن بالربط بين تقدير الفعل والعنی والسياقين اللفوى 
والمقامى . وقد ظهر ذلك منذ البداية عند سييويه الذى منم حذف الفعل ما لم يدل 
على ذلك دليل من العنی والموقف الكلامى حيث يقول : «فأما الفعل الذى لا 
يحسن إضماره فإنه أن تنتهى إلي رجل لم يكن فى ذكر ضَرب , ولم يخطر بباله , 
فتقول : زيدا . فلابد أن تقول له : اضرب زيداً » وتقول له : قد ضربت زيدا . أو 
يكون موضعا قبح أن بعری من الفعل نحو (أنْ) » و(قد) » وما أشبه ذلك»9) , 
فالموقف الكلامى أو السياق الخارجى » والسياق اللغوى حيث تطلب الفعل أداة 
تختص به هما المبرران لحذف الفعل » ويمتنع الحذف دون دلالة أحدهما . 

ويقول فى سوضع آخر : «إذا رأيت رجلا يضرب » أو يشتم أو یقتل , 
فاكتفيت با هو قبه من عمله أن تلفظ له بعمله . فقل : زيدأً , أى : أوقمٌ عملك 
بزيد أو رأيث رجلا يقول : آضرب شر الناس ۰ فقلت : زيدا . أو رأيث رجلا 
ُحدث حديثاً فقطعه » فقلت : حديئك . أو قدم رجل من سفر » فقلت : حديمّك : 
استغنبت عن الفعل بعمله أنه مستخبّر»() . فعلم المخاطب با موقف إذن يُغنى عن 
ذكر الفعل . 


(۱) يحتف الفعل وحده أو مع الفاعل » وحذفه مع الفاعل من حذف الجمل لکن النحاة 
يسمون ذلك حذفا الفعل ‏ وقد تبعهم فى ذلك طاهر سليمان حمودة (ظاهرة الحذف ص ۲۲۵) ء 
ولم يمذف القعل قيما سنعرضه إلا مع الفاعل مما جعلنا نعده من حذف الجمل . 

(۲) الكتاب : ۲۹/۱ , ۲۹۷ » وانظر : شرح الفصل لابن يعيش : ۱۲۵/۱ 

(۲) نفسمه : ۱9۹۸۸ 


-س علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وقد مال س عات الفعل بكثرة الاستعمال(۱) , أو تحاشيا للتكرار » 
ولدلالة الحال عليه . وهو ما يتضع فى قوله : «إما حذفوا الفعل فى هذه الأشياء 
حين توا - کرروا - لكثرتها فى كلامهم . واستغناء با يرون من ال حال » وبا جرى 
من الذكر»(') , وهو فى ذلك يستدل بالسياقين اللغوى والمقامى على حذف الفعل . 

وقد ربط معربو القرآن بين تقدير الفعل والمعنى فى آبات كشيرة » وتنوعت 
التراكيب التي جاء فيها حذف الفعل ويمكننا عرضها على النحو التالی : 

: تقدير الفعل في الاختصاص‎ - ١ 

قدر النحاة الفعل (أعنى) ‏ أو (أخُص) عاملاً لنصب (الخصوص) . حيث 
برد اسم ظاهر معرفة منصوباً دون عامل ظاهر(") . 

وقد جعل الفراء النصب فى قراءة : وا لجار ذ) الْقُربَى ق) (النساء 5؟) 
بتقدير فعل وتبعه فى ذلك النحاس() f‏ وقال الزمخشرى بعد ذلك : «وثری؛ 
هوا لجار ذا القربى) نصيا على الاختصاص )٩(‏ . 

وقال الزجاج فى قول الله تعالى : ونم يريد الله لیذهب عنم الرجس أ 1 
الب (الأحزاب ۳۳) إن (أغل) منضوب على الدح ؛ وأن ذلك على وجهین 0 
معنى : أعنى أهل البيت , وعلى النداء على معنى : يا أهل البسیت() ونجد 
الزمخشری بعد ذلك بقف عند قول الله تعالى : (رَحَمَةٌ الله ويركاته علیکم أهل 
ابت (هود ۷۳) فيقول : «رأهل البيت نصب على النداء . أو على الاختصاص. 
لأن أهل البیت مدح لهم إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن»(۲) , وأجاز العكبرى 
أبضاً تصبها على النداء , أو (التخصیص) بتقدير (أعنى)) . وكذلك أعربها أبو 
حبان(٩)‏ ۰ 

(۱) نقسه : ۲۷۸/۱ ۰ ۲۸۰ ۲۸۱۰ , 
(۲) نفسه : ۲۷۵/۱ 
(۳) ظاهرة الحذف ص ۲۲۱ 
(4) معانی القرآن للفراء : ۲۳۷/۱ ؛ وانظر : اعراپ القرآن للنحاس : ٤٠٤/١‏ 
(ه) الکشاف : ۵۲۳/۱ ؛ وانظر أيضاً : البحر الحیط : ۲8۵/۴ 
(۱) معاني القرآن وإعرابه : ۲۲۱/۶ , وانظر : إعراب القرآن للنحاس : ۲۹٤/۲‏ , ۳۱۵/۲ 
(۷) الکشاف : ۲۸۲/۲ 
(۸) التبیان فى إعراب القرآن : ۷۰۸/۲ 
)٩(‏ البحر الحیط : ۲۵/۵ 
۱ ۱۹۸ 


الفصل الثانی : حذف الجملة 


م مهوم 


ونلاحظ أن الفراء والزجاج والنحاس لم يصرحا بلفظة الاختصاص ولم يذكره 
قد قدروا الفعل وسموا هذا الأسلوب مدحاً . 
۲ - المدح والذم : 


من أمثلة ما جاء متصوباً على الدح فى القرآن الکریم لفظة (الصابرین) فى 
قوله تصالی : فرلکن الب من آمَنَ ... والصابرين» (البقرة ۱۷۷) فقد جات 
منصوبة وهی عطف على مرفرعات قبلها . 

وکذلك قرله تعالی : (لکن الراسخون ... والمقیمین الصلاّ4 (النساء 
0 . اا 00 

وقد وقف الفراء عند نصب (الصابرين) فقال : «ونُصبّت (الصابرين) . 
لأنها من صفة (مَنْ) ۰ وإما نُصبّتْ لأنها من صفة اسم واحد ٠‏ فكأنه ذهب به إلى 
الماح . والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم ۰ فيرفعون إذا 
كان الاسم رفعاً ٠‏ وينصبون بعض المدح , فكأنهم ینوون إخراج المنصوب بمدح مجدد 
غير متبع لأول الكلام»() . وقال فى الآبة الشانية : «إنْ نصب المقيمين) على أنه 
نعت للراسخين . فطال نعته ونُصب على ما فسرت لك»0) . 

وقال أبو عبيدة : «العرب تخرج من الرفع إلى النصب إذا كَشْرَ الكلام ثم 
تعود بعد إلي الرفع»(*) » وجاءت أمثلة للمدح كشيرة عند الأخفش() , وقال 
الزجاج : «إنّ النعت إذا طال وكَشرَ رفع بعضه ونُصبّ على الدح»(") ؛ وجاءت 
أمثلة كثيرة للمدح عند النحاس أبضال) . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۹۱۸/۲ 

(۲) الكتاب : ۲۳۳۸/۲ 

(۳) معانی القرآن للفراء : ۱۰۵/۱ 

۱۰۳۸/۱ : معانى القرآن للفراء‎ )٤( 

(ه) مجاز القران : ۱۸۲/۱ » وانظر : ۱۰/۱ 2۱۰ , الحتسب : ۱۹۸/۲ » تأویل مشکل 
القران ص ۵۲ 

114 ۰ ۱۰/۲ : معانی القرآن للاخفش‎ )١( 

(۷) معانى القرآن وإعرابه : ۲8۷/۱ 

(۸) إعراب القران للنحاس : ۱۱۸/۱ . ۲۲/۲ , ۲۱۷ < EA‏ , ۷۲ ۰ ۱۳۹/6 


۹ ؟ 


___ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ويتبيّن من هذه الأقوال أن النعت أو العطف إذا تكرر جاز لنا أن نلتزم 
علامة إعرابية واحدة » وهنا هو الاتباع . وجاز أيضأ أن ننتقل من علامة إلى أخرى 
ویسمی هذا التغيير (القطع) , هذا التغيير يكون على نبّة إخراج المنصوب دح 
مجدد - كما يقول الفراء - أى أن تغيير العلامة هنا إغا صد به الوصول إلى 
غرض هو معنى المدح ٠‏ فيقطع النعت إذا أراد المتكلم أن يُعَبْر عن معنى أو غرض 
لا بستطيع الوصول إليه بالإتباع . سواء أكان هذا الغرض مدحا أو ذما أو 
غیرهما(۱). 

على أن اختبار الاتباع أو القطع برتبط بأمر دلالی آخر وهو دلالة النعت . 
أو الفرض منه ۰ فالصفة (أو النعت) انا تأتى «للتفرقة بين الشترکین فى الاسم , 
أو اتخصیص فى النکرات والتوضیح فى العارف»(). وقبل القطم لابد أن تزدی 
صفة من الصفات اللفرظة هذا الغرض ثم یکون القطع فیما بعدها من صفات › 
فإذا لم يَحْمَحْ النعوت (الوصوف) إلى تعریف أو توضیح . فانه يجوز القطم فى 
أول صفة من الصفات . ومن هنا أجاز ابن جنی قراءة : (بسم الله ارحمَن الرحيم) 
وغيرها على الدح . لأن الله تعالی إذا وصف فليس الفرض فى ذلك تعريقه با 
يتبعه من صفته , لأن هذا الاسم لا يعترض شك فيه . فلم تجىء صفته لتخليصه 
من غيره , بل للثناء على الله تعالى() . 

إذن فهم يشترطون للرفع أو النصب على المدح أو الذم أو غيرهما أن يكون 
المنعرت معلوماً , وهذا يأتى باستيفاء نعت آخر لافادة المعنى (الغرض) الجديد من 
مدح أو ذم ۲ غیرهما(؟) . 

وشبيه بهذا ما عرضه الفراء من اشتراط الكسائى أن يكون النصب على 
المدح بعد تمام الكلام , فلفظة (والمقيمين) - فى آبة النساء - مسخفوضة على 
العطف عنده , والتقدير : ویزمنون بالمقيمين » وقد امتنع أن يجعلها منصوية على 
المدح . لأنه لا ينصب الممدوح ال عند تام الكلام ٠‏ وقال الفراء : «إن الكلام أكثره 


(۱) انظر : الكتاب : ۱۲/۲ وما بعدها . 

(۲) شرح ابن يعيش : ۱۷/۲ ۰ ٤۸‏ 

(؟) الخصائص : ۳۹۸/۱ ۰ ۳۹۹ . 

(4) الکتاب : ۱۵/۲ ۱۱۰ , القرب : ۲۲6/۱ ۰ ۲۲۵ , شرح الكافية لرضي : ۴۱٩/۱‏ 


هنت 


الفصل الذانی : حذف الجملة 


على ما وصف الکسائی » ولکن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الکلام فى 
الناقص وفی التام کالواحد »() . 

واعترض النحاس على تقدیر الکسائی . لأن تقدیر العنی عنده : ويؤمنون 
بالقیمین . الا أنه نقل أن الطبری قد اختار ذلك , لأن المقيمين هنا هم الملائكة 
عليهم السلام لدوامهم الصلاة والتسبيع والاستففار) . أى ؛ أن فى ذلك 
اختصاصاً لهم . 

وإذا كان الفراء لم يُقدّر الفعل للنصب فيما سبق فإئنا نجد الزجاج يقول : 
«وقال النحريون : اذا قلت : مررت بزید الکریم ,وانت تريد أن تَخْلْصَ زيداً من 
غيره , لاخر ع اكلم جتن يعرف زید الکریم من زيد غير الكريم ٠‏ وإذا آردت 
الدح والثناء ۰ فان شك شنت تصبت فقلت : مسررت بزيد الكريم , كأنك قلت : أذكر 
الکریم . وان شنت قلت : بزيد الكريم على تقدير : هو الکریم . وجاءنی قومك 
الطعمین فى الحل , والغیشون فى الشداند . على معنى أذكر الطعمین . وهم 
المغيشون فى الشدائد ٠‏ وعلى هذا الآبة » لأنه لا قال : «یومنون بمَا رل لك وما 
زل من بلك (التساء ۱۹۲) علم أنهم بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقال : 
(والمقيمينَ الصا وَالْمَوْتُونَ الرکَاّ4 (النساء ۱۱۲) على معنى : أَذْكُرٌ المقيمين 
الصلاة 4 وهم الوتون ال زکا: ,(۲) ۰ وكذلك قدر النحاس (أعنى) لنصب (الصابرين) 
على الدح(*) . ويفهّم من كلام الزجاج أنه يربط بين القطع والمدح سواء أكان القطع 
بالرفع أم بالنصب . وهو ما خالف فيه النحاة . 

وکما ارتبط المدح بالعنی فكذلك النصب على الذم . ومن أمثلعه : (أشّحَةٌ 
علیک» (الأحزاب )۱٩‏ فقد نصبها و ی , وقوله تعالى : 
مك يُجَاوِرُونَكَ فيهًا إلا تب ٠‏ ملعُونين» (الأحزاب )5١ + ٩۰‏ . وقد نصبها 
الفراء ٠‏ على الشت(") وكذلك قوله تعالى : : فوامرأته حَمَالَةَ الحطب) (المسد 4) . 


(۱) معانى القرآن للقراء : ۱۰۷/۱ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۵۰۵/۱ 

(۳) معاني القران وإعرايه : ۱۳۱/۷ ۱۳۲۰ 

۲۸۰/۱ : اعراب القرآن للفحاس‎ )٤( 

(5) معانی القرآن للفراء : ۳۲۸۸/۲ , وانظر : إعراب القرآن للنحاس : ۳۰۸۸/۲ 
(۷) معانی القران للفراء : ۲۹/۲ 


5< علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وفبها يقول الفراء : «تشتمها بحملها الحطب , فیکون نصا على الذّم»(١)‏ . وهی 
منصوبة على الذم عند الزجاج والنحاس أيضا والمعنى : أعنى حمالة الحطب() . 

وما جاء منصوبا على الذم (أو الشعم) عند ابن جنى : «َاملا اص تصلی 
ق4 (الغاشية ". ) , قال ابو الفتح : «ینبغی أن یکون النصب على الشتم ۰ اى 
أذکُرها عاملة ناصبة»() . 

۳ - الإغراء والتحذير : 

التحذير : «هو تنبيه الخاطب على أمر مكروه ليجتنبه . والإغراء تنبيهه 
على أمر محمود ليفعله» ,)٩‏ والمنصوب فى الأسلوبين منصوب بفعل مقدر(*) 4 
قدره سيبويه احذر أو لا تقرب فى التحذیر(") والزم فى الإغراء(") ۰ 
(المحذور) فقال : «وأما قول الشاعر : 

اياك المحاین أن تَحينًا 

فاه حذّره فقال : إيّاك ؛ ثم نوی الوقفة . ثم استأنف (الحاین) بأمر آخر . 
كأنه قال : احذر الحاین »0 . 

لكنه أجاز الوصول إلى معنى التحذير بتقدير الفعل للنصب أو المبتدأ للرفع 
حين قال : فى قوله تعالى : ؛تَقَالَ لهم رسول الله نَاقَهَ الله وَسَفْيَاهًا» (الشمس 
١‏ ) «نصبت الناقة على التحذير حذّرهم إياها , وكل تحذير فهو نصب . ولو رفع 
على ضمير : هذه ناقةٌ اللّه , فان العرب قد ترفعه . وفيه معنی التحذير ‏ ألا ترى 


۲۹۸/۲ : نقسه‎ )١( 

(۲) معانی القرأن للفراء : ۳۷۵/۵ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۳۰۹/۰ 

(؟) المحتسب : ۴۵۹/۲ 

۰۳۰۰/۲ : انظر : الاشمونی : ۱۹۲/۲ ؛ ارتشاف الضنرّب : 0۹۹/۱ ؛ شرح ابن عقيل‎ )٤( 


همم الپوامع : ۲۶/۲ . 
(ه) الکتاب : ۲۵۴/۱ ۰ ۲۵4 
(1) تفسه . 


(۷) نقسه : ۲۵۱۸/۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ 
)^( معانی القرآن للفراء : ۱۹۱/۱ 


۱۷۲ 


الفصل الثانى : حذف الجملة 


أن العرب تقول : هذا العدو هذا العدو فاهربوا . وفبه تحذير وهذا الليل فارتحلوا . 
فلو قرأ قارىء بالرفع كان مصيباً»() . 

وقدر الأخفش (احذر) أيضا . قال : «أى : ناقة الله فاحذروا أذاهاء9") , 
وقدر الزجاج : « (ناقةٌ) منصوب على معنى ذروا ناقةٌ اللّه , كما قال سبحانه : 
«هذه تاق ةالله لم أيه فتروها اكل فى أرض الله (هود 54) أى : ذروا 
سياه »(۲ ) , فقدّرَ فعلاً آخر غير (احذر) يناسب السياق » وقدرها النحاس 
(احذروا)(٩)‏ . 


آما ابن خالوبه فقد جعلها منصوبة على الاغرا» أو التحذیر بحسب الفعل 
القدر فهو فى الاغرا» (احفظوا) أو (الزموا) . وفی التحذیر (احذروا)(*) وقدر لها 
أبن جنی الفعل (احفظوا) أبضاً , وقاس علیها نصب (سورة) فى أول سورة النور , 
وقال : ان النصب قد يكون على تقدیر : (اقرءوا سورة أو تأملوا أو تدبروا على 
معنی التخصیص)(٩)‏ : 

ومن أمثلة ما صب على الإغراء لفظة (الصلاة) فى قول الله تعالى : 
(حَانظوا علی الصلوات رالصّلاة الوسطى» (البقرة ۲۲۸) , وقد جعل الفراء 
النصب بفعل مضمر على الحث") لخصوصيتها > وکذلك لاحظ الزجاج معنى 
اختصاص الصلاة الوسطی(٩)‏ ثم صرح النحاس بعد ذلك بأنها منصوية على 
الإغرا (۱) . 


(۱) نفسه : ۲۱۸/۳ ۰ ۲۱۹ , وقد اعترض النحاس على الرفع فقال : «لا يجوز الابتدا ع فى 
القرا مات» (اعراب القرآن للنماس : ۲۳۸/۵) . 

(۲) معاني القرآن للاخفش : ۵۳۹/۲ 

(۳) معاني القران واعرابه : ۳۳۳/۵ 

. ۲۳۸/۵ : |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) |عراب ثلائین سورة ص ۱۰ 

() الختسپ : ۹۹/۲ ۱۰۰۰ 

(۷) معانی القرآن للفراء : ۱۵۹/۱ 

(۸) معاني القرآن و[عرابه : ۲۲۰/۱ج 

۴۲۱ ۰ ۳۲۰/۱ : اعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


کشت 


د ل علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ومثل ذلك قوله تعالى : ۱۵ بها الذينَ آمَنُوا عَليْكم شک (المائدة 


6 فمعناها عند الزجاج : «إغا آلزمکم الله مر آنفسکم»(۱) , وهو ما بلتقی 
وتخريج النحاس لها حيث قال : «إغراء , لأن معنى (علیکم) الزموا»(") . 
وقد توسع أيو حيان فى معنى الإغراء ونقل عن ابن عطية أن نصب 
(براءة) على قراءة عيسى بن عمر فيه معنى الإغراء . أى : الزموا( ؛ ونقل عن 
الزمخشرى نصب (سورة) على الإغراء) . 
4 - حذف الفعل في النداء : 
ذهب الخليل وسيبويه إلى أن النادی منصوب بفعل مقدر لا يجوز إظهاره . 
وهذا الفعل تنوب عنه أداة النداء(*) . وقد تبعهما فى ذلك الأخفش , فقدر الفعل 
(أعنى) أو (أدعو) وسمى الباب نفسه (باب الدعا»)() . كما تبعه الزجاج ١‏ فقدر 
الفعل (ناديت) أو (دعوت)) , ودافع ابن هشام عن ذلك فقال : م إن أدعو المقدر 
إنشاء كبعت وأقسمت »() . 
وقد جاء تقدیر الفعل هنا تبریر[ لنصب النادی الذی جعله البصریرن مفعولاً 
به . وبحثوا عن عامل النصب فلم بجدره . فجعلوا حرف النداء بمعنى الفعل 
(أدعو) أو (آنادی) . وقد شكك بعض النحاة فى امکان تقدیر هذا الفعل بانع 
معنوى هو أن الفعل القدر لو آظهر لتحول الأسلوب من الإنشاء إلى الخبرا؟) ٠‏ وقد 
راینا تبرير ابن هشام للمعنى بتحويل العنی من الخبر إلى الإنشاءمرة اخرى . 
ومع أننا نجد الفراء بشير إلى أن النداء - (أو الندبة) وهی من النداء - فيه 
معنى الدعاء فى قوله : «والعرب تقول : فلان يدعو لهفه إذا قال : والهفاه»(۲) 
(۱) معانى القرآن واعرابه : ۲۱۲/۲ج 
(۲) (عراب القرآن للنحاس : ٩۱/۲‏ ۰ ۱۹۹/۲ 
(۳) البحر المحيط : ٤/٠‏ 
)٤(‏ نفسه : ۲۷/۱ 
(۰) الکتاب : ۲۹۱۸/۱ , ۱۸۲/۲ 
(7) معانی القرآن للاخفش ۰۸ ء وانظر : ۱۳ 
(۷) معانی القرآن وعرابه : ۸۸/۱ ۱۸۲۰ ق 
(۸) مغنى اللبیپ ۲۷۳ 
)٩(‏ الخصائص : ۱۸۱/۱ ؛ شرح السیرافی : ۳/۴ 
(۱۰) معانی القرآن للفراء : ۲۰۰۸/۲ 


۱۷ 


الفصل الثاني : حذف الجملة 


إل أننا نجد له تفسيراً مختلفاً للعلامة الإعرابية فى النداء فهو يخالف النحاة فى 
أنه لا يجعل النادی مفعولاً به بل إنه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف البه 
والنصوب فيه لا يقال إنه نصب بفعل ولا أداة وهو قائم بنفسه , لكنه منصوب لأنه 
أشبّهَ الغایات۱) . وهو بذلك یتابع أستاذه الکسائی فى عدم تقدیر الفعل فى نصب 
النادی(۲) » وبقف ضمن العارضین لتقدیر الفعل فى هذه احالة . بل له تفسیره 
الواضع لعلامة النادی سواء آرافقنا على هذا التفسیر أم رفضناه . 

وقد حاول بعض الباحثین تفسبر العلامة الاعرابية فى النداء . وأشهر تلك 
الحاولات محاولة إبراهيم مصطفی فى إحياء النحو(۲. ومحاولة عائد الحريزى الذی 
ذهب الی آن حركة النادی ترتبط بوظیفته اللفوية » وهی طلب الاقبال والانتبام(*) , 
وهی فى رأبى أقرب إلى طبيعة الأسلوب , فقد ربطت بين العلامة الاعرابية 
والوقف الكلامى . 


© - حذف الفعل مع 2 و 

يُحدّف فعل القسم إذا هم المعنى ١‏ يقول ابن خالويه فى قول الله سبحانه : 
(والسماء والطارق) (الطارق )١‏ «والسماء : التقدير أحلف بالسماء ثم أسقطوا 
أحلف اختصارا إذا كان العنی مفهرماً . كما ترى رجلا قد سدد سهماً ثم تسمع 
صوت القرطاس فتقول القرطاس واللّه ۰ أى : أصاب القرطاس »() . 

ومن قول ابن خالویه يَتَبَينٌ أنه بقدر الفعل لدلالة احال عليه » والحق أن 
حرف القسم قد أغنى عن الفعل ولا حاجة لتقديره لأن الأسلوب مفهوم دونه » حتى 
إن الفعل لو ظهر فى مثل (أحلف بالله) لكان عدا لا شسمالا) . 


١‏ - حذف الفعل في جواب الاستفهام 
يُحدّف الفعل فى جواب الاستفهام فى مشل قول الله تعالى : قبل للذينَ 


ارو و 


اتقو مَاذَا أَنْرَلَ ربكم . قالوا : خَيْرا» (النحل ۳۰) » وإ قل لَهُمْ ما یل 


(۱) الانصاف : ۳۲۳/۱ ۰ 578 , شرح السيرافى : ۴۵/۳ 
(۲) تفس الصادر 

(؟) إحياء النحو می ٩۱‏ 

۲۹۶ , ۲۱۳ انظر : فلسفة المنصوبات ص‎ )٤( 

(ه) إعراب ثلاثين سورة ص ۴۷ 


(1) البرهان للزركشي : ۱۹۸/۳ 


علاقة الظراهر النحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 





رةه 


ربكم . الوا آساطیر الأولين) (النحل ۲۶) , فنصب (خيرأ) بتقدير الفعل ورفع 
(أساطيرٌ) بتقدير المبتدأ . ومعنى الإجابة مرتبط بمعنى السؤال . وهو ما يضح عند 
الزجاج » حيث فسر النصب بقوله : «(ما) و (ذا) كالشىء الواحد والمعنى : أى 
شىء أنزل ربكم . (قالوا خيراً) على جواب (ماذا) المعنى (أنزل خيرأ) »() . وفسر 
الرفع بقوله : «(ما) مسبتداً » و(ذا) فى موضع القی , العنی : ما الذى أنزل 
ربكم. وأساطير مرفوعة على الجواب . كأنهم قالوا : الذى أنزل أساطيسر 
الأولين»('): فمعنى الجواب والتقدير فيه یعتمد على معنى السؤال » وهو ما 
أوضحه النحاس أيضال) . 
۷ - تقدير الفعل في الأمر والنهي : 

جاء سيبويه بأمثلة كثيرة لذلك) . من بينها قول الله تعالى : «نتهوا حيرا 
لَكُم4 (النساء ۱۷۱) قال : «وإفا نصبت خيرا لك وأرسع لك ؛ لأنك حين قلت : 
انته فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله فى آخر» ٠‏ ثم نقل رأى الخليل حيث قال: 
«كأنك تحمله على ذلك المعنى , كأنك قلت : انته وأدخل فيما هو خیر لك ٠‏ 
فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت : له انته , أنك تحمله على أمر آخر . فلذلك 
انتصب وحذنوا الفعل لكثرة استعمالهم یاه فى الكلام . ولعلم الخاطب أنه 
محمول على آمر حين قال له : انته , فصار بدلاً من قوله : ائت خيراً لك ١‏ وادخل 
فیما هو خير لك»(*) . ومعنی قول اخلیل وسیبویه أن تقدیر الآية : انتهوا وائتوا 
خيراً لکم . فالفعل محذوف لكثرة الاستهمال . ولعلم الخاطب ٠‏ ويفهم من الأمر 
الذى قبله .وفى قوله تعالى : فامئوا خَيْراً كم (النساء ۱۷۰) قدر الکسائی(). 
وأبو عبيدة : فآمنوا يكن خیرا لكم . قال أبو عبيدة : «وكذلك كل أمر ونهی ») . 


(۱) معانی القرآن وإعرابه : ۱۹۱/۴ , وانظر : معانی القرآن للأخفش ص ۲۸۲ 

(۲) نفسه : ۱۹۸/۲ 

(۳) انظر : اعراب القرآن للنحاس : ۲۹۶/۲ 

()) الکتاب : ۲۸۲/۱ وما بعدها . 

(0) نفسه : ۲۸۲/۱ ۰ ۲۸۸ 

)0( انظر : فى رأبه : اعراب القرآن النسوب إلى الزجاج : ۱۹/۱ , هامش الکتاب : 
م 

(۷) مجان القرآن : ۱۸۲/۱ 


۱۳۹1 


الفصل الثاني : حذف الجملة 


وقد يُحمّل کلام الأخفش عند قول الله تعالى : «فآمنوا خیرا لكم» على تضمن 
الفعل معنى فعل آخر ۰ حيث یقول : «فنُصب (خيراً لكم) لأنه حين قال لهم 
(آمنوا) أمرهم بما هو خير لهم . فكأنه قال : اعملوا خيراً لكم , وكذلك (انتهوا 
خيراً لکم) )١(»‏ . وهو یلتقی ورأى الخليل وسيبويه . 

ولم يقدر الفراء الفعل للنصب وقال : «إن (خيراً) منصوب باتصاله بالأمر 
لأنه من صفة الأمر , وقد بستدل على ذلك » ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل 
الخبر ٠‏ فتقول للرجل : اتق الله هو خبر لك . أى : الاتقاء خير لك » فإذا سقطت 
(هو) اتصل با قبله . وهو معرفة فثصب‌,() . وإذا تأملنا قوله وجدناه ينصب 
(خيراً) من قول الله تعالى : «فآمنوا خير لكم» على القطع (الحال) - كما أفهمه 
- أو على أنه صفة لمصدر محذوف - كما يفهمه النحاس ٠‏ أى إيماناً خيرا لكر( , 
فتقديره هو : اتق الله هو خير لك . أى : الاتقاء خير لك , أو : آمنوا هو خير 
لکم. أى : الإيمان خير لکم ۰ ثم قال : «فإذا سقطت (هو) اتصل با قبله . وهو 
معرفة فنصب» , ولا يفهم من قوله أن (خیرا) صفة لصدر محذوف , لأن الحذوف 
فى تقدیره (معرفة) , ولکنه يقصد أن جملة (هو خیر) إذا حَذَقَتَ منها (هو) 
اتصلت (خیر) بالجملة الأولى (آمنُوا) ‏ وأصبحت صفة للمعرفة التی هى (راو 
الجماعة) أى : (حالا) لصاحبها العرفة . وهو ما پسمیه الفرا ء القطع . 

وقد جمع الزجاج أقوال النحاة فى نصب (خیرا) دون أن يبدى رأیاً . وجاء 
عنده رأى آخر للکسانی . هو أنها منصوية شروجها من الکلام , لأن الکلام تم 
قبلها , آما إذا كان الکلام ناقصا فالعرب ترفعه مثل : إن تنته خير لك »() . 

وإذا صح هذا عن الکسائی نکون آمام رأبين متناقضین . فهو بقول بنصبه 
خروجه عن الکلام السابق ۰ والفراء يقول : بنصبه لاتصاله بالکلام السابق . لکنا 
نعرف أن الحال یأتی بعد تام امسلة عند النحاة الا أنه يتتصل بها فى العنی . 
وبذلك نكون قد وفقنا بين الرأيين . 


(۱) معانى القرآن للاخفش : ۲۶۹/۱ 
(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۹۵/۱ ۲۹۱۰ 
(؟) إعراب القرآن للنهاس : ۵۰۸/٩‏ 
)٤(‏ معانی القرآن وإعرابه : ۱۳۶/۷ 


۲ ۷۷ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وإذا حکُمنا المعنى فى تقدير الفعل هنا وجدنا أن تقدير الفعل عند الخليل 
وسيبويه فى (انتهوا خيرأ لكم) لا يتفق مع المعنى القصود , فالآبة فيها تهديد 
وإنذار ٠‏ ولا يعطينا تقدير (انتهو وائتوا خیراً لكم) هذا العنی ويشفق تقدير 
الأخفش (فآمنوا خيراً لكم) ب (اعملوا خيرأ لكم) مع المعنى على التضمين , وقد 
رد الفراء تقدير (یکن) بقوله : «وليس نصبه على اضمار (یکن) ‏ لأن ذلك يأتى 
بقياس ببطل هذا . ألا ترى أنك تقول : اق الله تكن محسئا . ولا يجوز أن تقول 
: اتق الله محسنا » وأتت تُضمر (تكن) . ولا يصلح أن تقول : انصرنا أخانا . 
وأنت تريد : تَكْنَْ آخانا»() » ویفهم من كلام الفراء أنا السیاق اللغوى ليس به 
دلبل على المحذوف ٠‏ ویالتالی فلا يتبادر هذا المحذوف إلي الذهن إذا قلت : (اتق 
الله مُحسناً) أننى أربد : (اتق الله تكن مُحسناً) 1 

هذا وقد ارتبط النصب عند الجميع بمعنى الأمر أو النهى ابتدا ‏ من الخلبل 
وسيبويه ومرورا بأبى عبيدة الذى جعل النصب للأمر والنهى ؛ والرفع للخبر(") , 
بینما بقول الأخفش : «وقد سمعت نصب هذا فى الخبر . تقول : العرب آتی البيت 
خیرا لی . وأتركه خيراً لى»() . 

وعلى هذا جا ء خلافهم فى تقدير الفعل لنصب (ملة) فى قوله تعالى : جل 
لَه ابراهیم م خنیفاک (اليقرة ۱۳۵ , فقدرها أبو عبيدة : بل اتبعوا ملة إبراهيم أو 
علیکم ملة إبراهيم!؟) > وقدرها الفراء : (نتبع)9) . وكذلك الأخفش والزجاج 
والنحاس() . 


۸ - حذف فعل القول : 
کشر حذف فعل القول (قال . يقال . يقول . يقولون ...إلخ) فى القرآن 
الکریم طلباً للاختصارء ولوضوح الدلالة على المحذوف , حتى ثقل عن الفارسى 


(۱) معاني القرآن للقراء : 517/1 
(؟) مجاز القران : ٠٤١/١‏ 
(؟) معانى القرآن للأخفش : ۲4۹/۱ 
)٤(‏ مجاز القرأن : 0۷/۱ 
() معانى القرآن للفراء : ۸۲/۱ 
(۱) معانی القرآن للاخفش : ۱۰۰/۱ ۰ معانی القرآن وإعرابه : ۱۹۲/۱ ق ٠‏ إعراب القرآن 
للنماس :۰ ۲۹۳/۱ . 


۱۷۸ ۲ 


الفصل الثانى : حذف الجملة 





قوله : «حذف القول من حديث البحر ١‏ قل ولا حرج »(۱) ۱ 

ويتحكم فى هذا الحذف العنی كما بتحکم فيه السیاقان اللغوی والقامی 
فهو يحذف عند أبى عبيدة لعلم المستسع بتمامه قال فى قول الله تعالى : 
و حَفَكْرُونَ فى ُلن | لسْموات والأرض . رَبْنَا ما خلت هَذَآ باطلا» (آل عمران 
القول : ویقولون : ربنا ما خلقت هذا باطلا,() . 

ونجد فى تفدیرهم للمحذوف لفظة (التفدیر)(۳) ۰ أو المعنى . ومن أمثلته 
قول الفرا ء فى قول الله تعالی : «قأما الذين اسودت وجوههم . أكَفْرئم» (آل عمران 
۰ العنی : فيقال : أکفرتم(*) , وقول الزجاج : «وقوله : هريتا تقبْل ما 
(البقرة ۱۲۷) العنی : یقولان ربنا تقبل منا »(*) . وکذلك النحاس : « <قدعا ربه 
أن هَؤُلاء قوم مجرمون» (الدخان ۲۲) من قال : إن هزلاء فالعنی عنده : قال : إن 
هلا ء ب(۱) ۰ 

وکما جاءت لفظة (العنی) مرادفة للتقدیر کذلك نجد (أى) التفسيرية 
عندهم للتعبیر عن التقدیر » وقد جا مت عند الأخفش والنحاس وابن جنی() . 

وجاءت عند أبى عبيدة ألفاظ مثل : مخرجه) . مجازها() . کقول() 
كأنك فلت(۱۱) : وجاء عند الأخفش والزجاج (کأنه قال)() , وكأنه يقول(") . 


(۱) مغنى اللبیب : ۱۳۲/۲ , وانظر : ظاهرة الحذف ص ۲۳۲ 

(۲) مجاز القرآن : ۱۱۱/۱ 

(۳) اعراپ القرآن للنحاس : ۲۳۷/۳ , 5/4 

۱۱۹/۲ : معاني القرآن للفراه‎ )٤( 

(۰) معاني القرآن وإعرابه ۱۸۸/۱ , ۵۱۷ ق 

(5) إعراب القران للنحاس : ۱۲۸/6 , ۱۹۰/۲ 

(۷) معاني القرآن للاخفش : ۳۷۲/۲ , إعراب القرآن للنحاس : ۲۱۳/۲ , الحتسب . 
۱۳۷/۲ 

(۸) مجاز القرآن : ۲۳۱/۲ 

(ة) نفسه : ۱۸۸/۲ ۰ ۲۶۵ 

(۱۰) نفسه : ۱۱۳/۲ , 

(۱۱) نفسه : ۲/۲ 

(۱۳) معانی القرآن للاخفش : ۲:۵/۲ ؛ معانی القرآن واعرایه : ۲۹۳/۲ 

(۱۳) مجاز القرآن : ۱۰۲/۱ 


/ ۹ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنی فى انقرآن الكريم 


واستعمالهم للفظة (العنی) أو (أى) التفسيرية . أو (كأن) أو يريد بل 
وحتى (مجازه) أو مخرجه عند أبى عبيدة ؛ إنما يعنى كل ذلك اهتمامهم بالمعنى 
وأنه هو الذى يقعضى هذا التقدير , وأنهم إفا يردون الكلام إلى أصل مُقدر 
يحتكمون إليه . 

وقد تحكمت اعتبارات الموقف أيضاً فى هذا التقدير » فالآراء التفسيرية هی 
التى جعلت الأخفش يقول : فى أول سورة الإسراء : له هو السميع لبَصيرٌ» 
(الإسراء )١‏ فهو فيما ذكروا - والله أعلم . قل يا محمد : (سبحان الذى أسرى 
بعبده) . وقل : «إنه هو السميع البصیر؟»() , وعبارة (فهو فيما ذكروا) بقصد 
بها الفسرون ؛ فهر يحتكم إلبهم فى هذا التقدير . 

وقد تتطلب العقيدة هذا التقدير ۰ ففكرة (عصمة الأنبياء) هی التى جعلت 
بعضهم یجبز تقدير فعل القول فى قوله تعالى : ما جن عَلَيّه اللیل رأی كوكبا 
ال هد ربی» (الأنعام ١ )۷١‏ يقول الزجاج : «وجائز أن يكون على إضمار القول , 
كأنه قال : «فلما جن عليه اللبل رأى كوكبا قال هذا ربى» , كأنه قال : (تقولون 
هذا ربى) أى : أنتم تقولون هذا ربی»() . 

وقد استدلوا بالسياق اللغوی على الحذوف , وبظهر ذلك عند الفراء الذى 
استدل على حذف فعل القول بمجيئه فى قراءة واختفائه فى قراءة أخرى . فالآبة 
الكريمة «وإذ يرقع ابراهیم اعد من البيت ۱ تإسماعيل را تقبل ما (البقرة : 
۷ هی فى قراءة عبد الله بن مسعود : (ویقولان ربنا تقبل منا)() وكذلك 
قوله تعالى : (والذينَ ادوا من دونه أوليَاء , ما تعبدهم» (غافر )١4‏ هی فى 
قراءة عبد الله (قالوا ما نعبدهم)() . ومثل ذلك جاء عند أبن جنى فى 
المحتسب(). 


(۱) معانى القرآن للأخفش : ۲۸۷/۲ 
(؟) معانى القرآن وإعرابه : 3597/5 
(۲) معانى القرآن للفراء : ۰۷۸۸/۱ 4١7‏ 
()) نفسه : ۱۶/۲ 

(ه) المحتسب : ۰۱۰۸/۱ ۲۹۵/۲ 


ل 


القصل الثانى : حذف الجملة 


واذا كانت قراءة ابن مسعود قد جاء فيها الفعل فى هذه الآبات , فإن 
العكس قد حدث فى آيات أخرى من مثل قوله تعالى : الوا تماسَمُوا بالله» 
(النمل 44) فهى فى قراءة عبد الله (تقاسموا باللّه) ليس فيها (قالوا)() . وقوله 
سبحائه : وی أَحْبَبْتَ حب ابر (سورة ص۳۲) هی فى قراءة عبد الله (إنى 
أحببت) بغیر (قالوا) . قال الفراء : وگل صواب() . 

وقد أوضح ابن جنی هذا الاستدلال وقيمته , كما استدل بشواهد شعرية على 
حذف القول(؟) . 

ویستدل الأخفش بالسیاق اللغری على الحذوف فى مثل قول الل تعالي : 
«الملئکة اسطو يديهم ۱ آخرجوا آنشتکم» (الأنعام )٩۳‏ قال الأخفش : « يريد 
یقولون أخرجوا أنفسكم - واللّه أعلم - وکان فى قوله (باسطو آیدیهم) دلیل على 
ذلك » لأنه قد أخبر آنهم بريدون منهم شيئ»0) ؛ وهو هنا یحتکم إلى السیاق 
ا اب اقتضاء الفعل للمفعول . لأن قوله تعالى : «باسطو أيديهم» 

ه : أنهم يطلبون شيئا , هذا الشىء هو إخرا ج أنفسهم . وقد يقدر فعل القول 
مع وجود فعل بعناه - ۱ و ما يشبهه - من مثل (وَصّى) أو (أوصی)() . 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند فوله تعالی : «ررصی بها ابراهیم نيه 
ویعقوب. يا يُنى» (البقرة ۱۳۲) قدرها الأخفش « (وقال يعقوب يا بنی) لأنه حين 
قال : ووصى بها قد أخبر أنه قال لهم شيئا . فأجرى الأخير على معنى الأول»0) 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۹۹/۲ 

٩۰۵/۲ : نفسه‎ )۲( 

(۳) استدل أبى عبيدة بالشعر على حذف القول . إلا أن استشهاده جاء عاماً على الحذف 
الود 

فمعناه عنده : کانك جمل , > تم قال والعرب تقدم الفعول قبل الفاعل . - 

انظر : مجاز القرآن : ۲4۷/۱ والبيت في ديوان النابفة ص۱۲۲ 

)٤(‏ معاني القرآن للأخفش : ۲۸۲/۱ , وانظر : معاني القرأن وإعرابه : ۲۹۹/۲ ۰ إعراب 
القرآن للنحاس : ۸۳/۲ 

(۰) معانى القرآن للفراء : ۶۱/۲ , ؟4 المحتسب : 560/١‏ ۰ الحجة للفارسى : ۱۰۰/۲ , 
٠5‏ 

۱6۹/۱ : معانی القرآن للاخفش‎ )٩( 


Î ۱ 
5 ۰ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ويكون لهذا الفعل أحكام فعل القول من كسر همزة (ان) بعده أو غير ذلك() . 

كذلك (آمُر) فى قوله تعالى : نى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تَكُوئَنُ> (الأنعام ع۱) قال الأضفش : «أى : وقيل لى (ولا تكونن) وصارت 
(أمرت) بدلاً من ذلك . لأنه حين قال (أمرت) قد أخبر أنه قد قيل له»0) . 

ومن ذلك أيضا (نادى) فى قول الله تعالى : فقُنَادَنْهُ الْمَلانَكَةٌ ... (ان) 
الله (آل عمران ۳۹ق) , قال الأخفش : «لأنه كأنه قال : نادته الملائكة , فقالت 
(إن الله يبشرك) وما بعد القول حكاية . وقال بعضهم (أن اللّه)(") يقول فنادته 
الملائكة بذلك») ‏ وقال الزجاج : «ويجوز (أن الله يبشرك) . و(انْ الله يبشرك) 
بفتح (أن) وكسرها » فمن فستح فالمعنى : نادته بأن الله ببشرك . أى نادته 
بالبشارة, ومن كسر أراد : قالت الملائكة إن الله ببشرك و (أن) بعد القول أبداً 
مکسورة »(*) 0 

ومثل ذلك الفعل أوحى عند الأخفش فأوحیت إليك قم معناه عنده ارحيت 
إليك فقلت لك قم . وهو دلبل على أنه قول() . 

وكذلك الأفعال (شهد)() . و(وعد) , و(أرسل) و (تخافت) , و(دعا) . 
و(َذْنْ)٩)‏ » ووجود فعل بمعنى القول دليل على الفعل المحذوف , بل إن مادة 
القول تعنى الإشارة أو الإيماء فتضم تحتها جميع الأفعال(!) . 

ويرتبط حذف فعل القول . أو ما فى معناه : بأسلوب عرفه سيبويه هو 
أسلوب الحكاية ٠‏ ففعل القول إذا فصد به الحكاية جاء بعده كلام تام مستقل » هذا 


(۱) انظر : معانی القرآن للفراء : ۸۰/۱ 4١١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرايه : ۱۹۲/۱ 

(۲) معانى القرآن للأخفش : ۲۷۰/۱ 

(۳) السبعة فى القراعات : ۲۰۵ 

(4) معانی القرآن للاخفش : ۲۰۲/۱ 

(۰) معانی القرأن وإعرابه : ۰۸/۱ ۰ إعراب القرآن للنهاس : ۲۷/۲ 

(7) معانی القرآن للاخفش : ۱۰۲/۱ 

(۷) معانی القرآن للفراء : 1۱/۲ 

(۸) معاني القرآن للفراء : ۸۰/۱ ۸۱۰ › حجة الفارسي : ۳۰۲/۲ 

)٩(‏ انظر : مادة (قول) فى اللسان . تاج العروس » الخصائص : ۱۷/۱ , تأويل مشکل 
القران : ۱۰۶ - ۱۱۰ . 


۱۸۲ [ 


الفصل الثانى : حذف الجملة 


الكلام إذا جاء مستأنفاً ۰ فقد يكون لنفس المتحدث . وقد يكون لمتحدث آخر . 
وقد تختلف الضمائر والمتحدئون ‏ ومن هنا فقد یذگر فعل القول . وقد يُستغتّى 
عنه هربا من التکرار » وقد استشمر البلاغیون ذلك فیما عرف عندهم بالالتفات . 

واذا تأملنا ذلك فى کتب إعراب القرآن » وجدنا من أمثلة الالتفاف مع 
حذف فعل القول وت الضمائر قوله تعالى : 9المَلائكَةُ يَدَخْلونَ علیهم من كل 
اب . سلا عَلیکُم» (الرعد : ۲۳ ١‏ ع۲) أى : يقولون : سلام علیکم(۱) . وتحول 
الضمير من الغيبة (علیهم) إلى الخطاب (علیکم) . والشخص واحد وهو الملائكة . 

وكذلك قوله تعالى : : 9وَتَعَلفَاهمْ المَلائكَةُ هذا يوْمُكُم4 (الأنبياء ۱۰۳) , 
أى : ويقولون : هذا یومکم(") . 

وقد أجاز الفراء اللجرء إلى هذا الالتفات على اختلاف القراءات . فقال : 
«والحكاية إذا كانت بالقول مضمراً أو ظاهرا جاز أن بُجمّل الغائب كالمخاطب . وأن 
تترکه کالغائب . كقوله (قل للذين كفروا سيسغليون - آل عمران ۱۲ق) 
و فستغلبون» بالياء والعاء»() . 

الا أن أمر هذا الأسلوب يزيد وضوحا حين يتحول الطاب من شخص إلى 
آخر , وبخذف فعل القول یکون الکلام متداخلاً ما يلفت الأذهان إلى تدبره 
رالتفکیر فی فهمه . والأمثلة فى القرآن وعند معربيه كثيرة : فمن ذلك قوله 
تعالى : يوم هم بارزون لا يَخْفَى على الله منهم شىء . لمن السك الیرم . لله 
الواحد القهٌاره (غافر ۱٩‏ , ويتضح فى الآية اختلاف أشخاص المتحدثين 
وكذلك اختلف فى تفسیرها(*) . 


4 قوم #مء 


ومن ذلك قوله سبحانه هذا فوج مقتحم لا مَرَحَبا بهم . إِنّْهُمْ صالو الثار» 
(سورة ص )۵٩‏ ۰ قال الفراء : «وقوله (هذا فوج مقتحم معكم) ... ثم قال : (لا 
مرحبا بهم) الكلام مُتْصل , كأنه قول واحد ٠‏ اما قوله (لا مرحبا بهم) من قول 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۷۲/۷ 

(۲) مجان القرآن : ۳/۲) 

(۳) معانی القرآن للفراء : ۱2/۲؛ 

(4) معانی الفرآن للأخفش : 10۱/۲ , 1۱۲ ۰ ٤۸٤‏ 
(ه) انظر : إعراب القرآن للنحاس : ۲۸/6 , ۲۹ 





علاقة الظواهر النحوية بالمعلى فى القرآن الكريم 


»+ 


أهل النار . وهو كقوله فلا دَخْلت أَمهُ لعنّت أحْتَهَا4 (الأعراف ۳۸) وهو فى 
انُصاله كقرله : (یرید أن یخرجکم من آرضکم (بسحره) . فضاذا تأمرونَ» 
(الشهراء : ۳۵ , الأعراف : ۱۱۰) - بحذف لفظة (بسحره) وهی الأولى 
للاستشهاد - فاتصل قول فرعون بقول أصحابه() , والنحاس على أنه قول آهل 
النار٩)‏ . 
4 - حذف الفعل المفسر : 

بحذف الفعل إذا ظهر فعل یفسره من لفظه أو معناه ۰ وقد جاء ذلك فى 
الاشتغال وبعد الأدوات التى تختص بالأفعال . والاشتفال هو أن يتقدم اسم ويتأخر 
عنه فعل متصرف , أو ما جرى مجراه » قد عمل فى ضمير ذلك الاسم أو 
سببیه(۳). فمشال المشتغل بالضمير (زيداً ضربته . وزيداً مررت به) ومثال المشتغل 
بالسببى (زيداً ضربت غلامّه) ٠‏ ولو لم يعمل الفعل فى الضمير أو السببى لعمل 
فعلاً من لفظ الفعل الظاهر أو من معناه . وبسمون المحذوف (مفسسرا) والظاهر 
(مفسرا)9) . 

إذن فتقدير الفعل فى هذا الأسلوب يرتبط بالبحث عن العامل فى الاسم 
المتقدم . بشرط أن يشغل الفعل عنه بالعمل فى ضميره أو سببيّه - وقد يكون هذا 
جاء فى المثال الثانی(*) - وهو ما يجعله غير صالح للعمل فى الاسم المتقدم . لأن 
هذا الفعل یتعدی إلى مفعول واحد ١‏ فإذا عمل فى الضمير › وفى الاسم المتقدم . 
فإنه يكون قد تعدی إلى مفعولين . 


(۱) معاني القرآن للقراء : ۱۱/۲ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : 1۷۰/۳ » وانظر : ۰۱۱/۲ ۳۳۹/۲ ۰ ۳۷۶ , 1886 ۰ ۰۱۲۰/4 
۱۹۸ 

(۳) وهو الضاف إلى ضمير الاسم السابق مثل (غلام) فى (زيداً ضربت غلامه) انظر شرح 
ابن عقيل : ۱۲۹۸/۲ . 

(۶) انظر : الانصاف : ۰۸۲/۱ ۸۲ » شرح ابن عقيل : ۱۲۹/۲ ۰ ۱۳۰ 

(ه) الکتاب : ۸۸/۱ ۰ ۱۳۰ 


u 


الفصل الثانى : حذف الجملة 





وقد نقل عن الكسائى أنه قال إنْ (كلآ) فى قول الله تعالى : فكلا أَخَذْنًا 
بذّنْبه4 (العنكيوت 4۰) منصوب بأخذنا(۱) ۰ أى أن العامل هو الفعل الظاهر ولا 
تقدير للمفسر . 

وقد مل الفراء رأی الکوفیین فى ذلك فقد وقع الاسم بعد أداة تختص 
بالأفعال فى مشل قول الله تعالى : وان أَحَدَ من المشركين استجارک» (التوبة )٩‏ 
ولم يقدّر الفراء الفعل للرفع فى هذه الآية . وقال از (أحدٌ) فرق بين الجازم 
والجزوم, وهنا سهل فى (إنْ) دون حروف الجزاء لأنها شرط وليست باسم(۲) , 
فالفراء ‏ يفسّر ذلك على أنه فصل بين الجازم والمجزوم أى تقديم وتأخير لا تقدير 
للفعل فيه . 

أما رأى البصربين فقد جاء عند سیبویه حيث يقول إن «حروف الجزاء بقبع 
أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال»() . ویقول أيضاً «لا ينتصب شىء بعد (إِنْ) 
ولا برتفع الا بفعل ٠‏ لأن (إنْ) من ال حروف التى يبِنَى عليها الفعل . وهی (إِنْ) 
الجازاة»() . 


وقد أجاز الأخفش فى رقع (أحد) وجهین . أحدهما : الابتداء والآخر : 
تقدبر فعل , يقول «وهذا قد ابتدىء بعد (إِن) وان شئت جعلته رفعا بفعل 
مضمرء. لكته يُفضّل الرفع يتقدير الفعل . فيقول : «وأن يكون رفع على فعل 
مضمر أقيس الوجهين , لأن حروف المجازاة لا يبتداً بعدها . إلا أنهم قد قالوا ذلك 
فى (إن) لتَمَكُنها . وحسنها إذا وليتها الأسساء , وليس بعدها فعل مجزوم فى 
اللفظ »(*) . 


(۱) إعراب القرآن للنهاس : ۲۵۱/۲ ؛ والضمیر هذا موی » أى : کل أخذناه ٠‏ وقد قدر 

سییویه الضمیر فى مثل قول الشاعی رز 4 م و ۴ 
قما أذرى آغیرهم تا وطول الفهد ام مال اصایوا 

قال : يريد : آصابوه . انظر : الكتاب : ۸۸/١‏ 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۳۹۲/۱ 

(؟) الکتاپ : ۱۱۲/۳ 

٩/٩ , ۲۸۸/۲ : الکتاب : ۲۱۳۸/۱ , وانظر : شرح أبن يعيش‎ )٤( 

(۰) معاني القرآن للأخفش : ۳۲۷/۲ 


5 علاقة الظواهر النحوية بالمعنی فى القرآن الكريم 


أما الزجاج فيقدر الفعل للرفع . ولا يجيز الرفع على الابتداء ٠‏ يقول : 
«وأما الإعراب فى (أحد) مع (إن) فالرفع بفعل مضمر الذى ظهر بفسره , العنی 
وان استجارك أحدٌ . ومن زعم أنه يرفع (أحدا) بالابعداء قخطأ » لأن الجزاء لا 
یتخطی ما برقع بالابتداء , ويعمل فیما بعده»() , وکذلك قدر التحاس الفعل 
للرفع(") . وكذلك الرفوح بعد (إذا) قى مثل : ذا الشمس كُورّت4 (التکویر ۱) 
و «إذا النجوم انْكَدّرت4 (التكوير ۲) . و( الجب‌ال سُبّرَت» (التكوير ۳) , 
وقال النحاس : «رفعت الشمس بإضمار فعل مثل الثانى » لأن (إذ!) بمنزلة حروف 
المجازاة لا يلبها إلا الفعل مها أو مُضْمّرآ»!') . وهو بذلك يعرض رأى البصریین 
ثم عرض رأى الكوفيين فى موضع آخر » فقال : «وكذا (وَإذًا البخار فُجْرَتَ» 
(الاتفطار ۳) ٠‏ ولا يجوز أن تكون مرفوعة بالفعل الآخر الا على شىء حکاه لنا 
على بن سليمان عن أحمد بن يحيى ثعلب > قال : زید قام مرفوع بفعله » بنوّى به 
التأخیر »(*) . 

وكذلك المرفوح بعد (لو) . لأن « (لو) بمنزلة (إن) لا یکون بعدها الا 
الأنعال. فان سقط بعدها اسم فقيه فعل مضمر فى هذا الوضم تُبنَى عليه 
الأسماء»() . 

ومن أمشلة ذلك قوله تعالى : هل لو أَنْتم تَمْلكُونَ» (الإسراء ۱۰۰) قال 
أبو عبيدة : «معناه : لو قلکون أنتم »(0), وقال الزجاج : «فأها (أنتم) فمرفوع 
بفعل مضمر ‏ العنی : قل لو تملكون أنتم - لأن (لو) يقع بها الشىء لوقوع غیره 
. فلا لیها إلا الفعل , واذا وليها الاسم عمل فيها الفعل الْمضمّر»(') وقد تبعه في 
ذلك النحاس وأبن جنی( . 


(۱) معائيت القرآن وإعرابه : ٤۷۷/۲‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۲۸/۲ 

(۳) نفسه : ۱۵۵/۵ 

(۶) نفسه : ۱۹۷/۰ 

(ه) الکتاب : ۲۹۹/۱ 

(5) مجان القرآن : ۳۹۲/۱ 

(۷) معاني القرآن واعرابه : ۲۳۱۲/۴ 

(۸) اعراب القرآن للنحاس : 41۲/۲ » الخصائص : ۲۸۰/۷ 


كلما 


الفصل الثاني : حذف الجملة ل 


آما فى النصب فنجد الفراء يجعل الفعل المتأخر عامل النصب . ففى قوله 
تعالى : غوَأُمَمْ سَتْمَتْعَهم» (هود )٤۸‏ يقول : «ولو كانت (وأماً سنمتعهم) نصبا 
لجاز أن توقع عليه (سنمتعهم)() . 

وفى قوله تعالى : «كَمًا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قريقا هَدَى وقريقا حَنَ عَلَيْهِمْ 
الضّلالةٌ» (الأعراف : ۰۲۹ ۳۰) يجيز أن تكون (فريقاً) منصوبة ب (تعودون) 
مستدلاً بقراءة أبّى : تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق علبهم الضلالة - وهو 
قول الکسائی() - » كما جير نصبها بهدى أيضا[) وهو فى الحالتين لم یقدر فعلاً 
ناصبا . وفى نفس الأمر يفعله عند قول الله تعالی : ورسلا قد قصصتاهُم عَلِيّكَ» 
(النساء )١514‏ . ف (رسلاً) منصوبة بالفعل المتقدم فى الآبة السابقة ة (أوحينا)9؟) 
بعد نزع الخافض أو منصوبة ب (قصصناهم)(*) : 

وقدر أبو عبيدة الفعل للنصب عند قوله تعالى : سورة أَنْرَلْنَاهًا 4 (النور 
)١‏ حيث قال : وبعضهم ينصبها على قولهم : زیداً لقيته , والمعنى : لقيت لقيت 
زبداء9) . 

وقد فرق الأخفش بين نطین : أحدهما يُسْغَلْ الفعل فيه بضمير الاسم 
ا منصوب وهو منصوب بتقدير الفعل . ومشال ذلك قوله تعالى : وکل شی. 
احصیتاه كتابأ» (النبأ 15) يقول : فنصب (کل) وقد شغل الفعل بالهاء . لأن ما 
قله قد عمل فيه الفعل ٠‏ فاجراة عليه : وأغمل فيه فطلا ضرا( آنا اند 
الآخر : فإنّه ليس من الاشتغال » وفيه لا يقدر الفعل 0 
على التقديم والتأخير , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : (آلذگرین حرم أم لقن 
(الأنعام : )١54 ۰ ١47‏ . قال : فانتصب (الذكرين) ب (حرم)ل . 


(۱) معاني القران للفراء : ۱۸۸/۲ , ومعنی الوقوع التعدى . 
(۲) إعراب القرآن للنهاس : ۱۲۲/۲ 

(۳) معانى القرآن للفراء :۱ ۳۷۰۸ 

(4) أى : كما أوحينا إلى رسل من قبلك . 

(۵) معانی القرأن للفراء : ۲۹۵/۱ 

(۱) مجان القرآن : 575/5 

(۷) معانی القرآن للأخفش : ۵۲۵/۲ 

(۸) نفسه : ۲۹۰/۲ 


۲ ۷ 


_____ علاقة الظواهر النحوية يالمعنى فى القرآن الكريم 


ویقدر الزجاج الفسعل المفسسّر لنصب (إبٌائ) فى قسوله تعالى : «وإياى 
فارهبون» (البقرة )4٠‏ حيث يقول : «نصب الأمر كأنه فى معنى (ارهبونی) 
ويكون الثانى تفسير هذا الفعل الضمر »() . كذلك قدر النحاس الفعل الفسر فى 
مثل قوله تعالى : «والأرض مَددناها» (الحجر ۱٩‏ . ۷)() . وقد أوضع أن هذا 
رأى الخليل وسيبويه() » وفى المقابل عرض رأى الکسائی(؟) والفراء › ودافع عن 
رأى البصريين عند قوله تعالى : فوقوم نُوح4 (الفرقان : ۳۷) قائلاً : «ویکون 
على إضمار فعل یفسره ما بعده . والتقدير وأغرقنا قوم نوح ... وزعم الفراء أنه 
منصوب بأغرقناهم وهذا لا يحصل لأن أغرقنا ليس ما يتعدى إلى مفعولين , 
فيعمل فى الُْضمَّر وفى قوم نوح»() . 

فإذا لم بشغل الفعل العمل فى ضمير الاسم المتقدم فلا ضير من أن ید 
الفعل الظاهر عاملا قى ذلك الاسم على التقديم والتأخير فى مثل قوله تعالى : 
ما الیَتیم قلا تفه (الضحى )٩‏ قال : «نأما اليتيم نصب بتقهر»() , وهذا 
ما جاء عند الأخفش من قبل . وكذلك قال ابن جنى فى تقدير الفعل المفسر() . 

وكما قُدْرَ الفعل بعد أدوات الشرط فيما سبق ؛ فإئه يقدر كذلك بعد حروف 
الاستفهام . وحروف التحضیض والتوببخ والعرض , مثل : هلا , ولولا ؛ وألا . 
ولوما(") وبعد همزة الاستفهام قد بأتى الاسم مرفوعاً فيقدر الفعل وحده للرفع أو 
يأتى منصوباً فيقدر الفعل - والفاعل - للنصب() . 

و أمثلة المرفوع قوله تعالى : (فقالرا أَبَشَرٌ يَهْدْرئَئَاه (العفابن )٩‏ 
و<أشأنت كر الئاس حَتى بونرا مومنین» (بونس )۹٩‏ , <اانت فعلت هذا 


(۱) معاني القرآن وإعرابه : ٩۰/۱‏ 

(۲) اعراپ القرآن للنحاس : ۲۲۱/۶ » وانظر : 1۱۳/۱ ۰ ۱۳۳/4 ۰ ۱۸۰ , ۲۰۵ 
(۳) نفسه : ۱۳۵۸/۳ 

(4) نفسه : ۲۵۲۸/۳ 

(ه) نفسه : ۱3۱/۳ 

(7) نقسه : ۲۵۰۸/۵ 

(۷) الخصائص : ۳۷۹/۲ ۰ المعتسب : ۱۹۹/۲ ۰ ۲۰۲۰۱۰۰ 

(۸) الکتاب : ٩۸/۱‏ وما بعدها 

۱۰۳ - ۱۰۱/۱ : نفسه‎ )٩( 


۱۸۸ 


الفصل الثانى : حذف الجملة 





بالتنا» (الأنبياء )٩۲‏ إلا أننى لم أجد فى مصادر البحث من قدر الفعل فى هذه 
الآبات » لکن ابن جنی فى تعليله لقراءة «مقالوا بش مثا واحدا4 (القمر ۲4 ق) 
يقدر فعلا للرفع (أيَبَا ٠‏ أو يُبْصَثُ)() ۰ وهو فعل لا يفسره القعل الظاهر (بعَ 
لكنه يناسب المعنى وسياق الآية على قراءة الرقع . 

وقد جاءت هذه الاية بالنصب الوا أَبَشَرآ منا واحدا نَتْبعْه4 (القمر ۲۶) 
وقدر لها الأخفش فعلاً ناصبا!") . وكذلك قال الزجاج : «(بشراً) منصوب بفعل 
مضمر الذى یفسره , المعنى » أنتبع بشراً»() , وتبعه فى ذلك النحاس() . 

رما سبق یتبین أن تقدير الفعل المفسر إِنّما كان الدافع وراءه البحث عن 
عامل لرفع الاسم المتقدم أو نصبه بعد أن شل الفعل الذى بعده بالعمل فى ضميره 
أو سَبَبيّه , واختلاف النحاة من كوفيين وبصريين فا كان حول العامل الذى جعله 
الكوفيون الفعل الظاهر بينما قدره البصريون ‏ وهذا التقدير وان اتسق مع أقيستهم 
إلأ أن أكثر ما قدروا لا حاجة للمعتى به . 

وقد جاءت أمشلة قليلة يكن أن يقال إِنْ تقدير الفعل يقتضيه العنی ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى : لوكلا ضَرینا له ألأسنَالَ» (الفرقان ۳۹) قال الزجاج : 
« (كلاً) منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره . المعنى : وأنذرنا كلا ضربنا له 
الأمثال»() . وقد جاء ذلك عند النحاس أيضا حيث قال فى قوله تعالى : «سورة 
أَنْرَلْنَاهَا4 (ق النور ۱) «ويجوز أن يكون المعنى : اثل سورةٌ أنزلناها () ۰ وأجاز 
ابن جنى أن يكون نصبها بفعل مفسر من لفظ الظهر أو من غير لفظه ٠‏ وقدره 
(اقرءوا سور . أو تأملوا . أو تدبروا سورةٌ) واستدل على ذلك بقوله تعالى : 
(اقلاً تدبرون القرآن ام على تلوب أثناليًا» (محمد ۲۶)() , وكل ذلك يفيد 
العنی . 


(۱) الحتسب : ۲۹۸/۲ 

(۲) معاني القرآن للاخفش : ۷۷/۱ 
(۲) معاني القرآن واعرابه : ۸٩/۰‏ 
)٤(‏ إعراب القران للنماس : ۲۹۳/۶ 
(ه) معانی القرآن واعرایه : 1۸/٤‏ 
(۱) اعراب القرآن للنماس : ۱۲۷/۳ 
(۷) الحتسب : ۹٩/۲‏ 





____ علاقة الظواهر الدحوية بالمطی فى القرآن الكريم 
٠‏ - حذف الفعل في العطف : 

قدر معربو القرآن الجملة الفعلية (الفعل والفاعل) فى سياق العطف كثيراً . 
واعتمد تقديرهم على السياق اللغوى متمثّلاً فى الفعل السابق فى أكثر الآبات . 
(الأعراف ۱۵) . و «وإلى تمود أخاهم صّالحأ» (الأعراف 14) . فقد فدروا 
المحذوف (وأرسلا»() . وكذلك قوله تعالى : لوطا إذ قَالَ لقومه» (الأعراف 
۰ وغيرها9) . 

ومن ذلك ما جاء فى ذکر نعم الله من أمثلة فزمن الانمام خمولا وفرشا» 
(الأنعام ۲ع۱)() ۰ و جر تخرج من طور سينا :4 (المؤمنون ۷()۲۰) . ومثله 
*والْخْل بّاسقات4 (سورة ق ۱۰ . 

وقد یکون الفعل القدر من جنس الفعل السابق كما هو فى الأمثلة السابقة 
وغیرها(۱) . حتی وان تباعد العطوف والعطوف عليه كما فى قوله تعالی : «مَْنی 
ثلاث وریاع . . - قواحدة و ما ملت یْمَانکُ» (النساء ۷۳ . وقد یکون من 
غير جنسه الا أنه بمعناه . كما جاء فى *والنجوم مُسَخْرَاتْ» ( النحل ۱۲) فقد 
قدره الأخفش (سخرّت النجوم) أو اجَعَلَ النجوم مسخرات) ثم قال : «وجاز 
اضمار فعل غير الأول , لأن ذلك الْضمر فى العنی مثل الْمظهّر»9) . 

وقد يتأخر المعطوف عن العطوف عليه . فيختلفون فى الفعل المقدر » ومن 
أمثلة ذلك «ورسُولا إلى بنى إسرائيل» (آل عمران 44) فهل الفعل القدر 


(۱) معانى القرآن للأخفش : ۲۰۵/۲ , ۰۰۳ . معاني ألقرآن للفراء : ۱۹/۲ ء معانی القران 
واعرابه : ۲۹۲/۲ , ۲۸۳ , ۳۸۵ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۱۳۱/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۲۵۵/۲ ۰ ۲۱۹ 

(۳) معانی القرآن للفراء : ۲۰۵۰/۱ ۰ معانی القرآن للاخفش : ۲۸۹/۲ , معانی القران 
وإعرابه : ۲۲۷/۷ » إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۱/۲ . 

(؛) معانی القرآن للاخفش : ٩۱۷/۲‏ ۰ إعراب القرآن للنحاس : ۱۱۲/۳ 

(0) إعراب القرآن للنحاس : ۲۲۲/۶ » وانظر آیضاً : ۲۰۱/۶ 

(۱) انظر : أمثلة آخری فى معانی القرأن للاغفش : ۲۱۰/۱ , مهانى القرآن وإعرابه : 
۱ , ۱۷ ,۰ ۲۰۸/۲ , 6۲۸۰۱۷ . 

(۷) معانی القران للاخفش : ۲۲۵/۱ . 

(۸) نفسه : ۳۸۹/۲ ۰ ۳۸۲ 


ك 


الفصل الثانی : حذف الجملة ل 


(ویجعله) أم (ریکلم) . هنا يخعار الزجاج (ویکلم) ليس لأن ما قبلها (ویکلّم) 
ولكن لأن بعدها «أنّْى قد جشتکم باي من رَبْكُم4 (آل عسران 44) فالعنی , 
ويكلمهم رسولا بأنى قد جنتكم بآبة من ریکم() ٠‏ بل وقد يتباعد ما بين المعطوفين 
أكثر من ذلك فى مثل قوله تعالی : فوقیله یارب ان َو ٠‏ قوم لا يۇمنون4 
(الزخرف ۸۸) فهى معطوفة - كما قدرها أبو عبيدة على الآية رقم A.‏ . 

وقد روعی المعنى أيضا فى تقدير ناصب «ومصدقاً) (آل عمران ۵۰) فقدر 
الفعل (جئت) ٠‏ أو (جئتكم) وهو ما جاء فى الآبة السابقة » واستدل الفراء على 
ذلك بقوله : « کأئه قال : وجئتكم مُصدقا لا بين یدی من التوارة . وليس نصبه 
تابع لقرله (وجيهاً) لأنه لو كان كذلك لكان (ومصدقا لما بين یدیه) »(۳) . 

وقد قدر الأخفش فى قول الله تعالى : «والحْیْل وَالْبغَالَ والحمیر لتَركَبوهًا» 
(التحل ۸) الفعل (جعل) «١‏ أى : جعل الله اليل واليغال والحمير . رجعلها 
زيئة»() . اعتماداً على السياق اللغوى والعنی , فالفعل المذكور فى آبات سابقة 
هو (خَلَقَ) . وهو يناسب (الخيل والبغال واحمیر) إلا أنه لا يناسب الزينة لذا اختار 
(جعل) لبناسب الجميع . 

ریسحث أبو عبيدة عن فعل یقدره لنصب (الریح) فى قوله تعالى : 
تیان الربع» (سبأ ۱۲) . والفعل السابق هو ينا (سبأ ۱۰) لكنه يرى 
فعلا آخر مناسباً هو (سَخرنا) فيقدرها (وسخرنا لسليمانَ الريح)() . 


وروى الفراء عن المفضل أن عاصم بن أبى النجود كان ينصب (غشاوة) فى 
قوله تعالی فرعلی آبصارهم غشارة» (البقرة ۷) . وأجاز نصبها على تقدير 
(وجعل) لأن معنی (ختم) انقطع عند قوله : «وعلى سمعهم» ٠‏ واستدل على ذلك 
بالسياق اللغوى العام فى قوله تعالى : (أقریْت من اْخَدْ له هواه . أله الله 





(۱) معانی القرآن واعرابه : AZA‏ 

(۲) مجاز القرآن : ۲۰۷/۲ 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۲۱۱/۱ ۰ هعانی القرآن للاخقش : ۲۰۰/۱ ؛ معانی القران 
واعرابه : 4۱۹/۱ 

(1) معانی القران للاخفش :۲۸۱/۲ 

(۰) مجاز القرآن : ۱۶۳/۲ 


اند تنم 


_____ علاقة الظراهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
على علم . وتم على سَنْعه وقلبه وَجَعَلَ علی بُصره غشَارَة» (الجائية ۲۳)() . 

ولكن هل يُقدّر الفعل فى كل هذه الحالات ؟ الأمر عندهم برتبط بمعنى هذين 
الفعلين الُظهّر والضمرا(القدر) معأ ؛ ومعنى المعمول أيضا ‏ وهو ما اتضح فى 
الأمثلة السابقة من بحشهم عن الفعل المناسب للمعنى , فإذا لم يصع العنی ؛ فقد 
بقدر الخبر فى مشل قوله تعالی رز لب او وأباریق 
وكأس من معین . .. وتفاكهة مما يرون . ولحم طبر مما یشتهی ن » وحور ع4 
(الراقعة ۱۷ - ۲۲) قال الفراء : قال الذين رفعوا : ال حور العين .لا يُطاف بهن 
فرفعوا على معنى قولهم : وعندهم حور عین ۰ أو مع ذلك حور عين»!"). 

فإذا أمكن للمعطوف أن يكون جملة مستقلة جاز للمعمول الرقع على 
استقلال تلك الجملة أو النصب على تقدير الفعل فى مثل قوله تعالى : الله اذى 
خَلَقَ سب سَموات ومن الأرض مثلهن» (الطلاق ۱۲) ؛ وقد قُرِئْ (مثلهن) بالرفع 
وقرئت بالنصب( ۰ قال الفراء : «خلق سبعا » ولو قُرِنَتَ ت (مشلهن) إذ لم يظهر 
الفعل كان صواباً . تقول فى الكلام : رأيت لأخيك إبلاً . ولوالدك شاء + كثيرٌ ٠‏ إذا 
لم يظهر الفعل . قال : يعنى الآخر جاز الرفع والنصب إذا كان مع الآخر صفة 
رافعة»() . أى أن النصب على تقدير الفعل اخَلَقَ) , والرفع على أنها مبتداً 
محر خبرة (من الارض)(*) . 

وقد لا يحتمل الكلام إلأ معنى واحداً . كقوله تعالى : کلم الله هی 
الْعليَا4 (التوية 4۰) لأنها لا يصح حملها على (جعل) وتَحمَّلٌ على الابتداء() , 
وقد يكون الأجود الرفع كما فى قوله تعالى : ل تسین الذين فتلوا فى سَبيل 
الله أمواتا بل آخبّاء» (آل عمران ۱۱۹) فرفع (أحياء) أجود من النصب لأن 


(۱) مهانى القرآن للفراء : ۱۳/۱ ء إعراب القرأن للنحاس : ۱۸/۱ 

(۲) نفسه : ۱۶/۱ 

(۳) قرآها الجمهور بالنصب . وقرآها بالرفع الفضل عن عاصم وعصمة عن أبى بكر » انظر 
: البحر المحيط : ۲۸۷/۸ . 

۱۹۵/۴ : معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(5) وانظر : البحر الحیط : ۲۸۷/۸ 

(7) معانی القرآن للاخفش : ۳۳۱/۲ 


۱۹۲ ] 


الفصل اللانی : حذف الجملة 





النصب يستلزم تقدير الفعل » فيكون المعنى . ولكن احسبهم أحياء . وطرْحٌ الشك 
فى هذا الموضع أجود) » فالعنی فى الرفع غيره فى النصب . 

وقد قدر سيبويه الفعل لنصب المعطوف على معسول اسم الفاعل ف «لو 
قلت: هذا ضارب عبد الله وزيداً » جاز على إضمار فعل » أى : وضرب زيداً . 
وإنما جاز هذا الإضمار لأن معنى الحديث فى قولك : هذا ضارب زيد » هذا صرب 
زيداً ٠‏ وان كان لا يعمل عمله » فخمل على المعنى»9) » ولا يخفى تحكيم سیبویه 
للمعنى فى هذا التقدير . وقد جاء ذلك أيضا عند المبرد(" . 


ووقف الفراء عند قول الله تعالى : موَجَاعلٌ اللیل سَکناً والشمس رالقمر 
مُسْبانً» (ق - الأنعام 93) . فقال : «الليل فى موضع نصب فى المعنى . فرد 
الشمس والقمر على معناه() . فهو يشير إلى العطف (الرد) لكنه لم يقل بتقدير 
الفعل فى هذا الموضع ٠‏ ولم بقدر الفعل ممن معنا إلا النحاس حبیث قدر 
(جمل)(). 


وقدر سببويه الفعل لنصب ال معطوف على معمول الصدر . تال فى : عجبت 
له من ضرب زيد وعمرا «كأنه أضمر : ویضرب عمرا » أو وضرّب عمراً»() . 
ووقف الفراء عند قوله تعالى : من لم جذ فصیام ثلائة یام فى لح 
وَسَبْعَة إذا رَجَعْتم» (البقرة )۱١۹١‏ فقال : «و (السبعة) فيها الخفض على الاتباع 
للئلاثة » وان نصبتها(۷) فجائز على فعل مجدد ۰ كما تقول فى الكلام : لابد من 
لقاء أخيك وزيد وزيدا») ٠‏ فَقُدَر الفعل للنصب , وهو ما یه من قوله : «على 
فعل مجدد » ۰ وقدره الحوفى وابن عطية : فليصوموا أو قصوموا سبعة , قال أبو 
حيان وهو التخريج الذى لا ينيغى أن يُعْدَلَ عنهلة) . 


(۱) معاني القرآن للفراء : ۱۷۱۸۱ 

(۲) الكتاب : ۱۷۱/۱ , ۱۷۲ 

۱۵۲ - ٠١١/4 : القتضب‎ )۳( 

۳۶۱۸۱ : معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(۰) إعراب القرآن للنحاس : ۸1/۲ 

(۱) الکتاپ : /۱۹۱ ۰۶ ۱۹۲ . 

(۷) وهى قراءة زيد بن على وابن آبی عبدة . انظر : البحر المحيط : ۷۹/۲ 
(۸) معاني القران للفراء : ۱۱۸۸۱ 

۷۹/۲ : البحر الحیط‎ )٩( 


۱۹۳ 


علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


۱ - تقدير عامل البدل : 

وكما قدر الفعل فى العطف فقد قدر الفعل فى موقع البدل من فعل سابق 
بعناه ٠‏ وقد وقف الفراء عند قول الله تعالى : فرمتموهن علی الموسع قدره وعلی 
المقتر و قَدِرَه4 (البقرة :  )۲۳٩‏ فقال إِنْ (قدره) جات بالرفع ولو نصب كان 
صواباً على تكرير الفعل على النية , أى ليعطى ال موسع قدره ٠‏ والقتر قدره . ثم 
قال وهو مثل قول العرب : أخذت صدقاتهم , لكل أربعين شاءً شاةٌ . ولو نصبت 
الشاة الآخرة كان صوابالا) . 

ومن ذلك تقدير عامل البدل فى قوله تعالى : «ْمَانية أزواج» (الأنعام 
۳ أجاز الفراء تقدير الفعل لنصب (ثمانية)() , كما نقل ذلك عن الكسائى 
أيضاا") وقدرها الأخفش : أنشأ حمولة وفرشاً ثمانية أزواج » أى : أنشأ ثمانية 
أزواج على البدل أو التبيان أو الحال9) . 

وقد جاء ذلك عند النحاس آبضاً فى قول الله تعالى : ی کل سثبلة ماه 
حَيّة» (البقرة )۲٩۱‏ . قال : «قال يعقوب الحضرمى : وقرأ بعضهم (فی كل ستبلة 
مائاً حبة) على : أنبتت ماد حية»). 

وقد جمع النحاس بين هذا التقدیر للعطف , فجعلها مثل قراءة دوللذین 
كَفْروا بربهم عذاب جهنم (اللك )١‏ بنصب (عذاب) قال «على : وأعتدنا لهم 
عذاب السعير . وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم»!") كما جمع بين التقدير 
للعطف والبدل عند قول الله تعالی : ای لم من الاین ما وصی به وحاً والذی 
أرحیتا إلبك ى وما رصیتا به ابراهیم وموسی وفيس أن ايوا الدين» (الشورى 
۳ قال : « (وما وصینا) فى موضع نصب أیضاً ۰ أى : رشرع لکم (ما وصینا به 
ابراهیم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ٠‏ (أن) فى موضع نصب 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۱۵۳/۱ 

(۲) نفسه :۱ /۳۵۹ 

(۲) !عراب القرآن للنماس : ۱۰۲/۲ 

۱۰۲/۷ : معانى القرآن للاخفش ۲۸۹/۲ وانظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
۳۳۲/۱ : إعراب القران للنحاس‎ )۰( 

(1) نفسه : ۲۳۳/۱ - ۳۳ 


۱۹ 


ات صر ‏ وت 


الفصل اللانی : حذف الجملة 





على البدل من (ما) أى شرع لكم أن أقيموا الدين» ) . كذلك قدر الفعل لنصب 


(نصشْه» (الزمل۳) فقال : «(نصقَّهُ) منصوب على اضمار فعل . أي : ثم 
نصفه ب(۲). 
١‏ - تقدیر الفعل (اذكز) : 

قدر الفراء الفعل (اذْكُرَ) قبل (إذ) الظرفية() . ولم یقدره أبو عبيدة » 
وجهل (اذ) زائدة(؛) , وقد كَثْرَ ذلك فى سورة البقرة فى قصة بنى إسرائيل . وفيها 
بقول الأخفش ان وإذ نجيناكم من آل فرَعَونَ , وإذ فَرَْنَا» (البقرة : 44 ۰ ۵۰) 
وأمكنة كثيرة » فافا هى على ما قبلها . إنما يقول : « اذکروا نعمتى واذكروا او 
تجیناکم , واذكروا إذ فرقنا بكم البحر » واذكروا إذ قلقم يا موسى لن نصبر »() , 
وقد جعل (وإذ نجيناكم) معطوفة على (واذكروا نعمتی)() › ولم يقدر الفعل , 
وعند قوله تعالى : فواذ جعلنا البیت مشابة) (البقرة ۱۲۵) بقول : «علی 
(واذكروا نعمتى ... واذ جعلنا) () . 


اذن نقد دل السیاق اللغوى على الحذوف . وعند قوله تعالی : : «ز ات 
الملانكة يامريم إن الله بب يُبَشرك4 (آل عمران 40) يقول : «وأشباه هذا فى 6 
وفى این وفى (يوم) كشير » وأفا حَسُنَ ذلك المعنى لأن القرآن إغا يرك على الأمر 
أو الذكر , كأنه قال لهم : اذكروا كذا وكذا . وهنا فى القرآن فى غير موضع واتقوا 
يوم كذا , أو حين كذا»(*) , وهذا النص يدل على أن السياق اللغوى - عنده - يمتد 
فى النص القرآنى من أوله إلى آخره , فمراعاة معنى الأمر أو الذكر هی التى 
جعلتهم یقدرون الفعل (اذكروا) . وهذا ما نجده عند الزجاج(۱) كما يتضع أنه بقدر 


VE : نفسه‎ )۱( 

(۲) نفسه : وكرام 

(۳) معاني القرآن للفراء : ۲۰/۱ 

٩۳ ۰۹۰/۱ : مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للاخفش : ٩۲/۱‏ 

۲۲۲ , ۲۲۲۸/۱ : اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) معانی القرآن للاخفش : ٠٤١/١‏ 

(۸) نفسه : ۲۰۶۸/۱ 

1۵۲ , ۵۲ » 146 ۰ 1۱۱/۲ : معانى القرآن واهرابه : ۱ م وانظر‎ (٩) 


۱۹6 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


الفعل فى سياق العطف . بحثأ عن عامل لنصب (إذ) حتى وان لم تظهر عليها 
العلامة الإعرابية , فموضمها النصب على الظرفية , يقول : «موضع ((ذ) نصب 
على ما تقدمّه » كأنه قيل : واذكر إذ استسقى موسى لقومه , الا أنْ (إذ) لا يظهر 
فیها الاعراب »(۱) , لكننا نجده بربط بين هذا التقدير والعنی حين بقول : «موضع 
(إذ) نصب » العنی : اذکر هذه القصة»(۲) » وقد تابعه النحاس فى ذلك( . 


وتبدو مراعاة الزجاج للمعنى فى هذا التقدير حين يجيز حمل الكلام على 
فعل مناسب - سوى اذكروا - فتراه بقول فى قول الله تعالى : (إذ يُفَشَيِكُم 
التْعَاسَ مت من (الأنفال ۱۱) «(إذ) موضعها نصب على معنى ما جعله الله إل 
بشرى فى ذلك الوقت . ويجوز أن يكون : اذكُروا اد يغشيكم النعاس»*) ولكل 
تقدیر من التقديرين معناه المختلف عن الآخر ۰ فعلى التقدير الأول يتصل الكلام 
السابق ب (إذ) وعلى التقدير الثانى ينقطع دونها . 

ولايجيز تقدير (اذكروا) فى قوله تعالى : 9ذ قالت امرأدٌ عمران» (آل 
عمران ۳۵) , و (إذ قالت اک (آل عمران 48) ۰ ويقدر الفعل (اصطفى) . 
فيقول : «والمعنى عندى - واللّه أعلم خيرم e SE‏ الجماعة » واا 
العامل فى (إذ قالت) معنى الاصطفاء - المعنى - واللّه أعلم - واصطفی آل 
عمران إذ قالت امرأة عمران ربى ای نذرت لك ما فى بطنى محررا > واصطفاهم إذ 
قالت الملائكة يا مریم إنْ الله اصطفاك ۰ فذْكْرٌ اصطفاك يدل على ما وصفنا » 
ومعنى نذرت يدل على وصفنا»() . 

وقد فعل ذلك النحاس أبضاً حين قدر الفعل (اثْل) لنصب (اذ) فى قوله 
تمالی قوذ ای ربلت مر (الشعراء ۱۰) + واستدل على ذلك بذکره فی آية 
متأخرة (رقم ۵٩‏ من نفس السورة)0) . 


(۱) نفسه : ۱۱۲/۱ , وانظر ایضاً : ۱۸۳۰۱۰۰/۱ 

(۲) نقسه : ۳۹۲/۱ ۰ 1۳۰/۲ ۰ 1۳۵ 

(۳) اعراب القرآن للنحاس : ۰۷۰/۲ ۰۷۸۰۷۷ ۱۹۱/۲۰۲۰۵ 

: إعراب القرآن للتحاس‎ ۰ ٤٤۷/١ : وانظر ایضاً‎ , ٤٤٥/١ ممانی القرآن واعرابه‎ )٤( 
. وقد تابعه فى ذلك‎ ۲ 

(ه) نفسه : ٩۰۳/۱‏ 

(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۱۷۰/۲ 


۱۹۹ 


الفصل الثانى : حذف الجملة 


وبصرف النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا معه فيما ذهب إليه من معنی . إلا 
أنه بذلك يتضح أن المعانى هى العاملة , بصرف النظر عن مصطلح العامل . وهم 
يختلفون فى تقدير العامل هنا ؛ لأن تقديره يتبعه تقدير للمعنى بختلف عن الاخر. 
ومن هنا كانت مخالفة الزجاج لأبى عبيدة والأخفش . 

ما لا شك فيه أن الدافع الأول وراء تقدير الفعل مع العطف إنا هو البحث 
عن عامل النصب للمعمول الثانى أو العطوف . ويظهر ذلك بوضوح عند سيبويه 
فى قوله : «ولو قلت : مررت بعمرو وزيدا لكان عربيًا ٠‏ فکیف هذا ؟ لأنه نعل 
والجرور فى موضع مفعول منصوب . ومعناه أتيت ونحوها . تحمل الاسم إذا كان 
العامل الأول فعلاً ‏ وکان المجرور فى مسوضع المنصوب على قعل لا ينقض 
العنی »() . 

وقد جاء تقدیر الفعل عند معربی القرآن تبريراً للعلامة الاعرابية فى أمثلة 
كثيرة منها ما کان لتبرير نصب الحال فى مثل (ورسولا إلى نى إسرائيل» (آل 
عمران 048( . (ومصّدقا لما ب بین يَدَ» (آل عمران ۵۰)() , وغولا جثبا ابا 
عابری سبیل» (التساء 1004۳ . 


خير بآ شرا اال سرا ss 7 (e.‏ 
الله تفه ود .. ۹0 


ولعل أوضع مشال لتقدیر الفعل التاصب (العامل) ما جاء عند الفراء عند 
قوله تعالی (واعبدوا الله ... والجار ذى الفُربی4 (النساء )۳٩‏ حیث یقول : 
«وفی بعض مصاحف أهل الکوفة عى الصاحف (ذا القربی) مکتوبة بالالف 
فينبغى لمن قرأها على الألف أن ينصب (والجار ذا القربی) ١‏ فیکون مثل فوله 


(۱) الكتاب : ۹6/۱ 

(۲) معانى القرآن واعرابه : ۶۱۷/۱ 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۲۱3/۱ 
)٤(‏ مجاز القرآن : ۱۲۸/۱ 

(۰) إعراب القرآن النحاس : ۳۱/۱ 





علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


(مافظوا على الصلوات والصّلاة الرُسسْطى» (البقرة 1۲۳۸ يُضمر فعلاً يكون النصب 
ا 

ولم يقف معربو القرآن عند تبرير العلامة الإعرابية ولكنهم قدروا الفعل 
مراعاة للمحل الإعرابى - وهو مرتبط با معنى - فالمصدر المؤول قد يعطف فيقدر له 
الفعل الناصب من مثل : «أصلائك تأمرك أن تثرك ما يعيد أبَاوْنَا أو آن نفعل» 
(هود ۸۷) قال الفراء : معناه : أو تأمرك أن نترك أن نفعل (فى آموالنا ما نشاء) 
٠‏ فأن مردودة على (نترك)(۲) . فهو يقدر الفعل (نترك) مراعاة للمحل الإعرابى 
للمصدر المؤول (أن نفعل) . والمعنى يقتضى ذلك . 

ومثل ذلك قوله تعالى : (وأمرت أن کون من المرمنین تون أقم وجك 
للاین حنبفا» (يونس ۰۱۰۶ ۱۰۵) قال الأخفش «أى : وأمرت أن أقم رجهك 
للدین »(۳). 

ومثل ذلك قوله تعالی : ال كبيرهم ألم تعلموا أن آباکم قد أَخَذَ علیکم 
مَوثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فى بوسف» (یوسف ۸۰) فیجوز أن تکون (ما) 
الفراء ضمُنّ ثلائة أوجه , وقدر فيه الفعل (تعلموا) لنصب المصدر المؤول . قال : 
«فاٍن شنت جعلتها نصبا , أى : ألم تعلموا هذا . وتعلموا من قبل تفريطكم فى 
یوسف »(!) . 

ومن ذلك (مُن) الوصولة فى مثل قوله تعالی : فرب اجعل هذا بلدا آمنا 
رارژق أهله من الثُمَرات من من منهم بالله رالیرم الاخر قال ومر کفر نأمتمد» 
(البقرة ۱۲۹) » أجاز النهاس أن تکون (مَنْ) فى موضع نصب والتقدير (وارزق) 
من کفر ودل على الفعل الحذوف (فأمتعه)(٩)‏ . 


(۱) معاني القرآن للفراء : ۲۳۷/۱ 


)۳( نفسه : ۲۵۸/۲ 
)۳( ممانی القرآن للاخفش : ۳۸۹۸/۲ 
9( معانی القرآن للفراء : ۵۲/۲ 


(5) إعراب القرآن للنحاس : 510/١‏ 


۱۹۸ 


الفصل الثائى : حذف الجملة 


فى 1 


ومثل ذلك أو من شا فى الحليّة4 (الزخرف ۱۸) فقد أجاز الفراء أن 
تكون (مَنْ) فى موضع نصب بتقدير (يجعلون)() , وقال الزجاج : «ويقرأ بَا 
مثل (رأعتزلكم وما تدعون» (مريم 44) . 

ومن ذلك مراعاة الموضع الإعرابى للجار والمجرور فى مثل قوله تعالى رب 
اجَعَلنى مفیم الصلاة ومن ذربتى» (إبراهيم ۶۰) قدرها أبو عبيدة «واجعل من 
ذربتى من يقيم الصلاة»(۳) 5 

ولكن ما جاء فيه تقدير الفعل متكلفا قوله تعالى أو فَسّاد 4 (المائدة ۳۲) 
على قراءة النصب(؟) , فقد قُدْرتَ (أَو عمل فُساداْ)۹) , وفيه تكلف شديد . 

فإذا ذكر الفعل فى مثل هذه المعطوفات عدوا ذلك من التوكيد ومثال ذلك 
قوله تعالى : وه الذى جَعَلَ لَكُمْ الیل لاسا والنومْ سبّاتا وَجَعَلَ النْهَارَ نُشورا» 
(الفرقان ۶۷) فقد قال النحاس : ان اعادة (جعل) توکید() . 

ويمكتنا القول - بعد ما عرضناه - إن الفصل القدر فى العطف أو البدل أو 
غیره قد قذر عند النحاة تبريا للعلامة الاعرابية . لکننا إذا تأملنا الآبات التی قدر 
فييها عند معربی القرآن وطريقة تقدیرهم لهذه الأفعال . وجدنا أن هذا التقدیر 
مرتبط بالعنی لا بنفك عنه . وقد روعی المعنى فى تحديد الفعل المقدر ودل عليه 
السياقان اللغوى والمقامى » ولعل أدل الأمثلة على ذلك ما قُدّر فى غيبة العلامة 
الإعرابية . 
۳ - تقدير الفعل للتعلق : 

يتعلق الجار والجرور بفعل أو ما يشبه الفعل يرتبط به فى العنی - كما 


(۱) معاني القرآن للفراء : ۲۹/۲ 

(۲) هكذا بالسين , معائي القرآن وإعرابه : 407/4 , وانظر إعراب القرأن للنحاس : 
٤4‏ ,؛ وقال الزجاج : إنها قراءة ولم أجدها فيما لدى من مصادر . 

(۳) مجاز القرآن : ۴۸۲/۱ 

۲۱۰/۱ : قراءة الحسن انظر : مختصر ابن خالویه ۲۲ . المحتسب‎ )٤( 

(۰) إعراب القران للنحاس : ۱۸/۲ 

(3) نفسه : ۱3۳/۲ 


۳۹۹۹ 


____ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


أوضحنا فى مكان سابق - فإذا لم يجدوا فعلاً ظاهراً , أو ما يشبهه قدروا فعلاً 
بتعلق به الجار والجرور(۱) . 

وقد لا بصلح الفعل الظاهر لهذا التعلق فيلجأون إلى تقدير فعل یتعلق به 
الجار والمجرور ؛ وهو ما جاء عند الفراء فى قول الله تعالى َكيف إذ) جمعناهم 
یرما ریب فبه» (آل عمران ۲۵) » يقول : «قیلت : باللام . و (فی) قد تصلح 
فى موضعها » تقول فى الکلام : جمفوا ليوم الخميس ٠‏ وكأن اللام لفعل مضمر في 
الخمیس , كأنهم جمعوا لما يكون يوم الخميس , وإذا قلت : جمعوا فى يوم الخميس 
لم تُضمرٌ فعلاً») ؛ فالفعل (جمعوا) بصع أن بتعلق با جار والجرور إذا كان (فی 
بوم) لأنها (فى) تقدّر مع الظرف هم بكر فى الله رف أما اللام فإنها 
تحعلق بالغرض من هنا الجمع فتحتاج لعقدیر فعل آخر بناسب ذلك العنی , أى : 
لوقف يوم أو لشهد يوم أو شر يوم . 

وقد وضحت هذه الظاهرة عند الفارسى وابن جنى فمن ذلك ما جاء عند 
الفارسی حيث قال : « قوله تعالی : (أن تضل ادها فَتْذكرَ اخداهمّا الأخْرَى» 
(البقرة ۲۸۲) لا یکون متعلقا بقوله فوتنهدوا شهیدین من رجَالكٌُ» (البقرة 
۲ . ألا تری أنك لو قلت : استشهدوا شهیدین من رجالکم أن تضل احداهما 
لم بسع ؟ ولکن تتعلق (آن) بفعل مضمّر دل عليه هذا الکلام ؛ وذلك أن قوله 
إن لم كوا رل فرج وامرأقان» (البقرة ۲ يدل على قولك : فاستشهدوا 
رجلا وامرأتين ‏ قُتَعْلَقَّ (أن) اما هو بهذا الفعل الدلول عليه من حيث ذكرنا»( . 

وقد يتعلق الجار والمجرور بفعل ظاهر أو آخر مقدر . واللفظ يحتمل كلا 
المعنيين . فمن ذلك ما جاء فى قوله تعالى : (یوم تدعو كل أنّاس بإمَامهم» 
(الاسراء ۷۱) فهى إما أن تتعلق بالفمل (ندعو) وتكون فى موضع المفعول الثانى 
كما فسرها ابن عباس : برئيسهم , والدليل على ذلك - هن السیاق اللغوی - قوله 
تعالی «ويوم تقوم الساعَة هُ أدخلوا آل فرعون آشد العَذاب» (غافر 15) أى أنهم 
ینادون برئيسهم . أو أن تکون متعلقة محذوف فى موضع الحال , كأنه : ندعو کل 


(۱) انظر : المحتسب : ١/ر4ه؟‏ 


(۲) معانی القرآن للقراء : /۲۰۲ , ۲۰۳ 
(۳) الحجة للفارسی : ۳۱۰/۲ 


الفصل الثانی : حذف الجملة 





أناس مختلطين بإمامهم » أى : يدعون وإمامهم فيهم » والدلیل على ذلك - من 
السباق اللغوی - «وسیق الذین کَفروا إلى جهنم زمر (الزمر ۷۱) ۰ وقوله : 
#خشروا الذين ظلموا اجه (الصافات ۲۲) آما إذا كان معنی (امامهم) 
هنا: کتابهم الذی فيه آعمالهم كما روی عن الحسن . فیکون التقدیر على الوجه 
الثانی . أي معهم کتابهم() 1 

وقد عنازع ا لجار والمجردر فعلان ظاهران فی مثل تعالی ان ن الذين 
آمَنُوا وعَملوا الصّالحات يديهم بهم بإيّمانهم ٠‏ تجری من تحتهم الأثهار» (يونس 
4) فالجار والجرور (بإهانهم) يجوز أن يتعلق ب (بهدیهم) أو ب (تجرى)0) . 


ولا يجوز أن يتعلق الجار والمجرور إلا بفعل واحد . يقول أبو على «فأما 
اللام فى ولا تزمنوا إلا لمن تبع دینکم» (آل عمران ۷۳) فلا يسهل أن تمه ب 
(تزمنوا ) وأنت قد أوصلته بحرف آخر جار فتعلق بالفعل جارین , كما يستقيم أن 
تعدیه إلى مفعولین إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد . ألا تری أن تعدی الفعل 
با لجار کتعدیه بالهمزة » وتضعیف العین ۰ فكما لا یتکرر هذان کذلك لا یتکرر 
ابجار ی(۳) . 

إذن فعلاقة التعلق تعساوی بعلاقة التعدى , وتأخذ نفس أحكامها فى 
علاقة الفعل بالمفعول به , أو الفعل بالجار والمجرور أو الظرف . 

وعلى هذا نرى مناقشة ابن جنى لكون (لهن) فى قوله تعالى (من بعد 
إذراههن (لهن) غفور رحيم» (النور ۳٣ق))‏ متعلقة بغفور أ م برحيم » , قال : 
«اللام فى (لهن) متعلقة ب (غفور) , لأنها آدنی إليهما . ولأن فعولا أقعد فى 
التعدی من انمیل) . فكأنه قال : فان الله من بعد إكراههن غفور لهن . ويجوز 
آن تکون متعلقة ب (رحیم) ؛ وذلك أن ما لا یتعدی قد یتعدی بحرف الجر )٩(»‏ . 


(۱) انظر : الحجة للفارسی : ۲۳/۱ , ۲ 

(۲) نفسه : ۱۳۸/۱ ۰ ۲۹6/۲ 

(؟) نفسه : /۳۹۷ , ۲۹۸ 

(۶) بزيادة (لهن) على رسم الصحف وهی قراءة ابن عباس وسعيد بن جبیر كما جاء فى 
الحتسب : ۱۰۸/۲ . 

(5) | لحتسب : ۱۰۸۸/۲ 


_____ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


كذلك يتعلق الظرف بالفعل المحذوف الذى يدل عليه السياق اللفوى والعنی 
٠‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالی يوم بخشر آعدا ء الله إلى الثار فهم بوزعون» 
(فصلت )۱٩‏ يقول الفارسى «آلا ترى أنه ليس فى هذا الكلام فعل ظاهر يجوز أن 
يتعلق الظرف به . وإذا كان كذلك تعلق با دل عليه قوله : فهم يوزعون»() . 

ويرتبط هذا التعلق بالعنی ؛ ومن أوضع الأمثلة على ذلك تفضيل ابن جنى 
لقراءة (وكَانَ عند الله وجیها) يقوله : «قراءة الكافة أقوى معنى من هذه القراءة ؛ 
وذلك أن هذه - أى الأخيرة - فا یفهم منها أنه عبد الله ولا تقهم منها وجاهته 
عند من هی ؟ أعند الله أم عند الناس ؟ وأما قراءة الجماعة فإنها تقد کون 
وجاهته عند الله » وهذا أشرف من القول الأول » لإسناد وجاهته إلى الله تعالى . 
وحسبه هذا شرفا »(۲) . 
۸ ~ تقدیر (کان) 4 

قدر الفراء (کان) فى بعض الواضع . فقذرها بعد (لکن) المخقفة حين جاء 
بعدها اسم منصوب ٠‏ آما إذا جاء مرفوعاً فیقدر له البتداً (هو) . وقد جمع ذلك 
فى قوله : «وأما قوله ما گان محمد یا حدر من رجالکم ولکن سول الله 
(الأحزاب ۰+) فانك أضمرت (کان) بعد (لکن) فنصبت بها , ولو رفعته على أنْ 
تضمر (هو) : ولكن هو رسول الله كان صوابا . ومثله 9رمًا كان هذا الفرآن أن 
یفشّری من دون الله , ولكن تصديق الذى بين يديه» (يونس ۳۷) و (تصديق) 
ومثله (مًا گان ديكا يُفْتَرى ولکن تصدیق الذى يْبْنَ يديه (بوسف ۱۱۱) و 
(تصدیق) ,(۳) . 

وقد نسب النحاس هذا الرأی إلى الکسائی أیضا(؟) وکرره فى کتابه(*) وقد 
تبعه فى تقدیر (کان) الأخفش() وتبعه فى تقدیر الرفع والنصب الزجاج() . 


(۱) الحجة : ۲۲/۱ 

(۲) الحتسب : ۱۸۵/۲ 

(۳) معانی القران للفراء : ۵/۱ ۰ ۵۱/۲ ۵۷ 
(6) إعراب القرآن للنماس : ۲۵۵۸/۲ 

(ه) نفسه : ۳۶۸/۲ ۰ ۳۱۷/۲ 

(1) معانی القرآن للاخفش : 11۳/۲ 

(۷) معانی القرآن واعرابه ۱۳۳/۳ ۰ ۲۳۰/6 


القصل الثانى : حذف الجملة 


واذا بدا هذا التقدير تبريراً للعلامة الإعرابية - فى نصب تصديق - فإننا 
نجد الفراء يُقدّر (كان) لا لتبرير العلامة الاعرابية , بل للدلالة على المضى . أو لأن 
سياق الكلام فى الماضى » ومن أمثلة ذلك قوله : «قال : كيف قال قوله : إن لم 
يُصبِْهَا وابل فطل (البقرة ۲۹۵) وهذا الأمر مضى 1 . قبل : أضّمرّت (کان) 
فصلح الکلام»() , وقال أبضا : «وقوله عز وجل : «برفون بالنثره (الانسان ۷) 
هذه من صفاتهم فى الدنيا . كأن فیها (کان) : کانوا یرفون بالنذر»0) . 

فهو لا يبحث عن عامل ببرر العلامة الإعرابية بقدر ما یبحث عن معنی 
(كان) وهو المضى » ويزيد هذا الأمر وضوحا قوله فى نلا نَاصرٌ لهم (محمد 
۳) «جاء فى التفسير : فلم يكن لهم ناصر حين أهلكناهم . فهذا وجه » وقد 
يجوز اضمار (كان) وان كنت قد نصبت الناصر بالنبرية . ويكون : أهلكناهم فلا 
ناصر لهم الآن من عذاب اللّه»() , فلفظة (ناصر) منصوية بعد (لا) التبرنة 
(النافية للجنس) » ومع ذلك يقدر لها (کان) لتدل على الضی لأن العنی على 
ذلك . 
ثائياً : حذف جملة الجواب : 

لم نجد عند معربى القرآن اهتماصًا ذا بال بحذف جملة الشرط أو القسم أو 
غيرها . لكنهم اهتموا بالبحث عن الجواب وتقدير المحذوف منه ‏ وقد ظهر عندهم 
فى عدة صور نعرضها فبما بلی: 

: حذف جواب القسم‎ - ١ 

قد يحذّف جواب القسم إذا دل عليه دلبل . وقد نيه إلى ذلك معربو القرآن 
> حيث نجدهم مشغولین دائمآ بالبحث عن اجواب شُغلهم بفهم العنی ۰ ومن أمثلة 
ذلك تنبیههم على الجواب فى مثل : نکم لفی فول مختلف» (الذرايات ۸) فقد 
قال الفراء : إنها جواب للقسم(*) وقال فى (مَا سل صَاحيْكم) (النجم ۲) إنها 


(۱) معانی القرآن للقراء : ۱۷۸/۱ 

(۲) نفسه : ۲۱۰/۳ . النهاس : ۹۸/۵۰ 

(۳) نفسه : ٩۹/۲‏ ۰ |عزاب القرآن للنصاس : ۷۹/۳ , ۱۸۲/4 
(۶) معاني القرآن للفراء : ۸۲/۲ 


_ علافة انظراهر الدحوية بالمعنى فى القرآن لكريم 
جواب لقوله : فلج إذا وی (النجم ۱)() , وقد تبعه فى ذلك الاخرون() . 
ومن أهم الأمشلة على حذف جواب القسم ما جاء فى أول سورة النازعات . 
فقد حذفَ جواب القسم لدلالة المعنى راللفظ على المحذوف ٠‏ وهو ما یتضح فى قول 
الفراء : «ویسأل سائل : أين جواب القسم فى النازعات ؟ فهو ما ترك جوابه لمعرفة 
السامعين العنی . وكأنه لو ظهر كان : لَتَيَعَتْنَ . ولتخاسبن . ويدل على ذلك 
قولهم : أإذا کنا عظاما ناخرة»7) . ألا ترى أنه كالجواب لقوله : لَنْبْعَعُنٌ . إذ 
قالوا : إذا كنا عظاما تخر بعت »() . 
ولم بقدر الأخفش الجواب , وهو عنده إن فى ذلك لعبْرةٌ لمّن يَخْشَى» 


س هوس سوير ل 


(النازعات ۲۱) أو (يوم ترجف الراجقة» (النازعات١)()‏ . 
واختار النحاس قول الفراء باحذف » وقدر العنی كما قدره . والنازعات 
من , فقالوا : أنْبْعث إذا كنا عظاما نخرة(۱) , وكل هذا جده عندهم أيضا فى 


أول سورة (ق)() . 


وكشيرا ما يختلفون حول جواب القسم , أهو محذوف أم مذكور . وإذا كان 
مذكورا ‏ فهل هو كذا ؟ أم كذا ؟ . والتحکُم فى ذلك اما هو العنی ۰ واعتبارات 
الصناعة النحوية , كاشتراط وجود لام القسم أو ما أو ما ينوب عنها0) . 


۲ - حذف جواب الشرط : 
يحدّف جواب الشرط إذا تفدم الشرط أو اكتنفه ما يدل علیه٩)‏ . ومشال 


التقدم «قالّ قأت به إن كنت من الصّادقِينَ4 (الشعراء ۱)۳۱) , ومثال الاكتناف 
(۱) نفسه : ٩٤/۲‏ 
(۲) انظر : ممانی القرآن للأخفش : 1۵۳/۲ , مهاني القرأن واعرابه : ۱۹/۵ ۰ |عراب 
القرآن للنحاس : ۲۹۵/۶ ۰ ۲۰۱/۵ . 
(۳) من الاية ۱۱ من السورة وقراءة حفص (َخرَة) . 
)٤(‏ محانی القرآن للفراء : ۲۳۱/۴ 
(۰) معانی القرآن للأخفش : ۰۲۹/۲ 
(1) إعراب القران للتحاس : ۱4۱/۵ 
(۷) معانی القرآن للفراء : ۷۵/۲ ۰ معانی القرآن للأخفش : 1۸۳/۷ , إعراب القرآن للنحاس : ۲۱۹/۶ 
(۸) انظر : اعراب القرآن للنحاس : ۱۹۱/۵ , ۱۹۲ 
)٩(‏ مغنى اللبیب : ۹6۷/۲ 
(۱۰) انظر : إعراب القرآن للنحاس : ۱۷۸۸/۲ 


الفصل الثانى : حذف الجملة 


(رإنًا ان شَاءً الله لمُهْمَدُونَ» (البقرة ۷۰)() ۰ وقد جاء هذا الحذف مع الأدوات 
التالية : 
أ - مع (إن) الشرطية 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إن استطعت أن تَبْتَغى تفا فى الارض أو 
سلما فى السْمّاء ء فَمَأتيِهمْ بایت» (الأنعام ۳۰) . فعند هذه الآية قال الفراء : 
«فافعل مضمرة . بذلك جاء التفسير . وذلك معناه . وانما تفعله العرب فى كل 
موضع فيه معنى الجواب . ألا ترى أنك تقول للرجل : ان استطعت أن تَتَصدّق , ان 
رأيت أن تقوم معنا ٠‏ بترك الجواب ٠‏ لمعرفتك بمعرفته به , فإذا جاء ما لايعرف 
جوابه إلأ بظهوره . أظهرته . كقولك للرجل : إن تلم صب خيرأ لابد فى هذا من 
جواپ . لأن معناه لا یعرف اذا طرح»() :. 


وإذا كان الفراء يعتمد فى هذا التقدیر على معرفة العنی من التفسیر فاننا 
نجد الزجاج بعتمد على السياق اللغوی حيث يكون فى الكلام ما يدل على المحذوف 
إذ يقول : «العنی : فإن استطعت هذا فافعل . ولیس فى القرآن (فافعل) لأنه قد 
یحذّف ما نی الکلام دلبل عليه»7؟) . 

وقد خرج ابن خالويه قول الله تعالی : «ذگر إن نفعت الذاكرى» (الأعلى 
٩4‏ على التقديم والتأخير ٠‏ قال : وفانٌ قبل لك : فأين جواپ الشرط ؟ فقل : 
معنى الآبة التقديم والتأخیر : ان نفعت الذكرى فذكّر » وإنا خر لرؤس الای »(0) . 
وهذا فى رأبى ينطبق على كل ما تقدم فيه الجواب . 
ب - إذا : 

وكذلك قدروا جواب (إذا) فى مثل قوله تعالى : «أئذا متنا وکنا راب . 


## م 


جع عيذ (ق۴) . واعتمد الفرا يا ا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۳۹/۱ . 

(۲) معانی القرآن للفراء : ۰۲۳۱/۱ ۳۳۲ وانظر أيضاً : ۱۹/۲ ۱4٩۰‏ ۰ معانی القرآن 
للاخنش : ۲۷۶/۱ . إعراب القرآن قنماس : ۲۱۰/۱ ۰ ۱۷/۶ . 

(۳) معانی القران واعرابه : ۲۹۷/۲ ۰ ۲۱۸ » وانظر : ۲۶۶/۲ , 

(۶) إعراب ثلاثين سورة ۵٩‏ . 


_____ علاقة الظراهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ذلك «كلام لم يظهر قبله ما يكون هذا جوابا له » ولكن معناه مُضْمّر »غا كان - 
رالله أعلم - : ق ٠‏ والقرآن المجيد لتبعئن بعد الوت ٠‏ فقالوا : أنبعت إذا كنا تراباً 


aan‏ و 


. فجحدوا البعث . ثم قالوا : (ذلك رجع بَعِيدٌ”» (ق ") جحدوه أصلاً() . 

ويظهر من كلام الفراء أنه يقدر جواب القسم ب (ق » والفرآن المَجيد) 
وكذلك يقدر جواب الشرط , وهذا ما جاء عتد الأخفش حيث يقول : «لم يذكر أنه 
رجع , وذلك - والله أعلم - لأنه كان على جواب , كأنه قيل لهم : إنكم ترجعون . 
فقالوا : أئذا كنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد»() . 

وكذلك قدره أبن قتيبة كما قدره الفراء . وعلل الحذف هنا بعلم السامع 
ووجود الدليل ١‏ فقال : «ولم يأت الجواب لعلم السامع به ٠‏ إذ كان فيما تأخرٌ من 
قول دلبل عليه , كأنه فال : والنازعات . وكذا لتبعثن . فقالوا : «أئذا كنا عظاما 
خر (النازعات )١١‏ نبعث ی( . 

ولکن من أين يأخذ الفراء العنی القدر ؟ انه یأخذه من القرآن كله - أي من 
السياق اللغوی العام - حين یقول : «وامجواب فى «إذا السَمًا ء انْشَفّت» (الانشقاق 
۱ وفى و آلارض مدّت؟ (الانشقاق ۳) کالتروك . لأن العنی معروف قد تردد 
فى القرآن معناه فعرف .. وقد قُسرٌ جواب : إذا السماء - فیما يلقى الانسان من 
ثواب وعقاب - وكأن المعنى : ترى الثواب والعقاب إذا انشقت السماء ب(*) . 

وهذا یعنی أن الفراء بُحَكّم السياق اللغوى - من القرآن - كما يُحَكُم 
القرينة العنوية الاستدلالية . 
چ - لو : 

ومن ذلك حذف جواب (لو) فى مشل ولو أن فرآناً سیرت به الجبّال أو 
قُطْعَت به الارض أو كُلْمَ به الموتی» (الرعد 4۳۱ ۰ فجوابها محذوف بدلیل ما 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۷۵/۲ ۰ وانظر ایضاً : ۲۶۹/۲ ۰ ۲۵۰ 

(۲) معانی القرآن للاخفش : 1۸۳/۲ 

(۳) تویل مشکل القرآن : ۲۲۸ 

۲۵۰/۲ : معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(ه) معانی القرآن للفراء : ۱۲/۲ ۰ ۱۳ وجعله آبو عبيدة والاخفش من حذف الخبر . انظر : 
مجاز القرآن : ۳۳۱/۱ ۲۳۲۰ ۰ معاني القران للأخفش : ۲۲6/۲ . 


الفصل الثاني : حذق الجملة 





تقدم (رهم يكفرون) أو دليل ا معنى 0 لأن أمره معلوم - كما يقول الفرا ء(5) ۰ 
وقد يكون الدليل لفظيًا - من السياق اللغوی فى مثل ولو أنهم منوا 


وآئقّوا لموبة من عند الله خير (البقرة ۱۰۳) . فكلمة المثوبة) تدل على الجواب 
الذی هو الأثيبرا) عند الأخفش والزجاج() . 


وقد نقل النحاس عن الكسائى قوله بتقدم الجواب فهو مذكور , مهما تقدم. 
حتی ولو كان فى أول السورة . فجواب «كلا لو تعلمون علم البقين» (التكاثر ۵) 
فى أول السورة (أى : ما ألهاكم التکاثر )9 . 
د - لولا : 

كذلك يحذّف جواب (لولا) ۰ إذا علم المعنى . وقد جاء ذلك عند الفراء فى 
فول الله تعالی : ولرل فطل الله علیکم ورخمته» (النور ۱۰) حیث يقول انه 
«متروك الجواب , لأنه معلوم العنی . وكذلك كل ما كان معلوم الجواب » ف۲ِنْ 
العرب تكتفى بترك جوابه , ألا ترى أن الرجل يشتم صاحبه. فيقول المشتوم : أما 
واللّه لرلا أبوك ٠‏ فيعلم أنه يريد : لشتمتك » فمثل هذا بترك جوابه . وقد قال بعد 
ذلك فبین جوابه . فقال سکم فيمًا آفضتم فيه ماب عظيم» (النور ۱۶) , 
وما زگی منكم من أَحّد) (النور ۲۱) فذلك يبين لك المعروك(" ‏ فالجواب عند 
الفراء متروك لدلالة العنی والسياق اللغوى , وقد دل على ذلك مجيئه فى آية 
متأخْرة , فقدره الزجاج : ولولا فضل الله علیکم لنال الكاذب لا ذكرنا عذاب 
عظيم . واستدل بالعنی والسياق اللغوى ایضا؟) . وكذلك قدر ابن قتيبة الجواب 
(لعذبكم)0 . 

وقد يكون الدليل السياق اللغوى وحده ؛ وهو ما يفهّم من قول النحاس : 
دوخذف جواب لولا : لأنه قد ذكرٌ مثله بعد»() . 


(۱) معانی القرآن للاخفش : ۱۸۲/۱ ۰ معانی القرآن واعرابه : ۱۶/۱ . 
(۲) اعراب القرآن للنحاس : ۲۸۳/۵ , ۲۸۶ . 

(؟) ممانی القرآن للفراء : ۲۶۷/۲ 

۱۰۱ ۰ ۳۲/۶ : معانی القرآن وإعرايه‎ )٤( 

(ه) تأويل مشکل القرآن ۲۱۶ 

(0) اعراب القرآن للنحاس : ۱۲۹۸/۲ 


___ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى للقرآن الكريم 


و م مم مراك #م و 


وقد وقف أبو عبيدة عند قوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مصيبَةٌ بمّا مت 
آیدیهم د فَِيَقُولُوا ريا ولا أرسّلت إِلَيْنَآ4 (القصص 1۷) ٠‏ نجمل (لولاً) تحضيضية, 
بمعنى (هلاً) . قلم يقدر لها ا لجواب() ‏ وکذلك لم يقدر الزجاح الجواب) . 

وقدر النحاس الجواب ٠‏ وجعل حذفه لعلم السامع(") . كسا استدل بالسیاق 
اللفوى قبل وبعد الحذوف . فقال فى ولا أن ربطتا علی قلبها» (القصص ۱۰) 
«خذف الجواب . لأنه قد تفدم ما يدل عليه » ولا سیما وبعده هون من 
المؤْمِنينَ» (القصص ۱۰( . 

وقد تور آراء المفسرين فى تقدير المحذوف ١‏ ومن أمثلة ذلك ما جاء فى 
قوله تعالى : «لقد مت به رف بها لولا أن رأى برهَانَ رنه» (يوسف ۲۶) ٠‏ يقول 
الزجاج : «وذهبوا إلى أن العنی : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها . والذى عليه 
المفسرون أنه هم بها ٠‏ وأنه جلس منها مجلس الرجل من ا مرأة ٠‏ إل أن الله تفضل 
بان أراه البرهان , ألا تراه قال : وما أب رئ سى ٠‏ ان النفس لأمارة بالسو. 4 
(يوسف ۵۳) , والمعنى : لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به»(*) » وتقدير 
الزجاج أقرب للمعنى من التقدير الأول . ذلك لأن التقدير الأول ينفى أنه قد هم بها 
بعد أن آثبتته الآية , فلا خلاف فى أنه هم بها , ولكن الخلاف فى تفسير معنى 
الهم ). 

وقد تكرر (لولا) فیْجّاب عنها بجواب واحد » ما دام ذلك بتفق والمعنى 
الراد , ومن ذلك ما جاء فى سورة الواقعة ف ل !6 بعت الحلقُوم» (الواقعة 
۳ و لول إن کنتم َر مُدبنين» (الواقعة )۸١‏ فقد أجيب عنهماب 


+ روج و 


(ترجعوتها إن کنتم صادقین» (الواقعة ۵۸۷( . 


(۱) مجاز القرآن : ۱۰۷۸/۲ 

)۳( معانى القرآن وإعرابه : ۱۷۸ 
۳2( | عراب القران للنهاس : ۳۳۳/۸۲ 
(6) نفسه : ۲۳۰۸۲ 

(۰) معانی القرآن وإعرابه : ۱۰۱۸۴ 
)0( انظر : القرطبی : ۲٤۸۸/٤‏ 
)۲ معانی القران للفراء : ۱۳۰/۳ 


2 


الفصل الثانى : حذف الجملة 


ه - جواب (اما) : 

کذلك قدر الأخفش جواب (ما) فى قوله تعالی : : ا بنی آدم ! اما بأتینگم 
رصل مُنکُم . .. تسم القی رأصلع فلا غود عله (الأعراف ۳۵) 
«فأطیعوهم»() . بینصا جعله الزجاج (فمن اتقی وأصلع) فى الآية") ۰ وعرض 
النحاس الرأيين9) . 


رفی قوله تعالی : (قَأمًا الذین اسودت وجوههم » أكَفَرتم» (آل عمران 
۱ قدر الفراء جواب (أما) فقال : «العنی : فأما الذین اسودت وجوههم 
نیقال: أكفرتم»!؛) , وکذلك قدره أبو عببدة . والاخقش والزجاج() مُستدلين 
بالعنی ٠‏ ویعلم المخاطب . 
و - جواب (لما) : 

ومن ذلك حذف جواب (لا) , وقد جاء ذلك فى قوله تعالی : فولما جا :هم 
کتاب من عند الله مصدق لما مَعَهُم4 (البقرة 8م) ۰ حيث تکررت (لا) - فجعل 
القراء (کفروا به) جوابا ل (ا) الأولى والشانية ۱ . بینما جعل الأخفش الجواب 
محذوفا . مع أمثلة حذف الجواب الأخرى » وجعل الأجوبة محذوفة مستغنی عنها 
لعرفة العنی ٠‏ ولا ورد فى القرآن من الأجوبة » ولان فيما بقی دلیلاً على 
العنی(). فالفرا ء بستدل بالسیاق اللغری والعنی على الحذوف . 
۳ - حذف الجواب في الاستفهام : 

وقد قالوا بحذف الجواب فى الاستفهام , واستدلوا على المحذوف بالسياق 
اللغوى كما استدلوا عليه بوضوح المعنى . 


(۱) معاني القرآن للأخفش : ۲۹۷۸/۲ 

(۲) معانی القرآن واعرابه : ۳۲۶/۲ 

(۳) اعراب القرآن للنحاس : ۱۲/۲ 

۲۲۸/۱ : معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(۵) انظر : مجاز القرآن : ۱۰۰/۱ ۱۰۱۰ , معانی القرآن للاخفش : ۲۱۱/۱ ۰ مماني 
القرآن واعرابه : 10۵/۱ . 

(۱) معانی القران للفراء : ۵۹/۱ 

(۷) انظر : معاني القرآن للاخفش : ۱۳۹/۱ 





_____ علاقة الظواهر الدهوية بالمطی فى القرآن الكريم 


ومن أمثلة ذلك قرله تعالى : : هم گان على ین من ره ويْلوه شاهد 
منه. نه, ومن قله تاب موسی إمَاما وَرَحْمَةٌ» (هود ۱۷) . نقد قال الفرا » بحذف 
ا جواب ۰ واسعیل علی خراز عنقه بظهزره فى آية آخری ماثلة هی «َفْمن كَانَ علی 
یه من ربه کمن زین له سوه عَمّلد» (محمد ۱۶) فاستدل على المحذوف بالسياق 
اللغوى , كما استدل عليه بوضوح العنی حيث قال : «ربما ترکت العرب جواب 
الشىء العروف معناه . وان ترك الجواب»() . وبائل ذلك تعلیل أبى عبيدة الحذف 
فى مثل ذلك بتمام الکلام عند السامم() . 

وکذلك استدل الزجاج بالسیاق اللغوی فى قول الله تعالی : فمن رح الله 
ره للاسلام فهو على تور من ريه (الزمر ۲۷) حیث قال : «العنی : أفمن شرح 
الله صدر ناهتدی کمن طبع على قلبه فلم بهتد لقسوته , والجواب متروك لأن 
الکلام دال عليه , وی زکد ذلك قوله جل وعز (فویل للقاسيّة كلهم من ذکر الله 
(الزمر ۳()۲۳) . 

وقد یختلفون فى تعبن الجواب الحذرف ؛ حيث يختلفون فى التقدیر 
والمعنى المقصود ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : من زین له سوء عَمله راه سنا 
(قاطر 08 ققد قد نالقراء ارات المحلوق + اقب زین لمیر یلهد هی 
نفسك أو تذهب نفسك(؛) , أما الزجاج فقد جاء عنده تقديران هذا أحدهما ' والآخر 
هر : أفمن زین له سو؛ عمله کمن هداه الله » ودليله ان الله بل من يشا 
ويهدى من يشا ¢ (فاطر ۸(*) وكلاً التقديرين ا 
الآيات . 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۸-٦/۲‏ , وانظر : ۹۶/۲ , وقد قال الاخفش والنحاس بمذف 
الخبر فى هذه الاية : معانى القرآن للاخفش : ۰۳۰۱/۲ ۲۷۳ , إعراب القرآن لللحاس : 
۲ , ۳۵۸ . 

(۲) مجاز القرآن : ۱۰۲/۲ . 

(۳) معانی القرآن وإعرابه : 701/4 , وقد جعلها الاخقش من حذف الغبر . انظر : معانی 
القرآن للاخفش : 1۵0۸/۲ . 

(1) معاني القرآن للفراء : ۳۱۷/۲ , وقد نقل النحاس ذلك عن الکسائی أيضاً وحسه , 
انظر اعراب القرآن للنحاس : ۲۱۲/۳ . 

(0) معاني القران وإعرابه : ۲۱۵/۶ . 


الفصل الثانى : حذف الجملة 


4 - حذف الجواب للاستغناء (الاكتفاء) : 

قد يحذف الجواب للاستغناء عنه . لأن فى الكلام دليلاً عليه . وقد يكون 
هذا الدليل ضد المحذوف ٠‏ فیفهّم بذكره ذلك الحذف . 

وقد جاء ذلك عند الفراء فى قول الله تعالى (لیسوا سَواء من أل الکتاب 
مد قَائمَةٌ» ( آل عمران )١١۴‏ حيث قال : «ذكر أمة ولم يذكر بعدها ا 
والكلام مبنی على أخرى یراد لأن (سواء) لابد لها من اثنين فسا زاد .. وقد 
ته تستجيز العرب اضمار أحد الشيئين إذا كان فى الكلام دليل عليه فل لل 
تبارك وتعالی امن هو قانت آنا ٤‏ الیل ساجدأ وقائما» (الزمر )٩‏ ولم يذكر الذى 
هو ضده , لان قوله : كل هل يَسْتَوى الَذينَ يعْلَمُونَ والذينَ لا یعلمون» (الزمر )٩‏ 
دلبل على ما آضسره من ذلك»() . ويظهر من کلام الفراء أن دلیله على ذلك 
الحذف هو أنٌ (سواء) لابد لها من شيئين فما زاد . أى أن الدلیل هنا هو السیاق 
اللغوى فى ذكر لفظة (سواء) . 

أما الأخفش فیتسع بهذا السياق اللغوى ليشمل القرآن كله » فإذا كان 
الجواب قد ذكرٌ فى موضع آخر من القرآن فلا معنى لتكراره . بقول الأخفش : «ولم 
بقل : وأمة على خلاف هذه الأمة لأنه قدذكر كل هذا قبل ») . وكذلك قال الزجاج 
ان ذكر أهل الكتاب قد جرى() . 

وإذا كان الفراء - وغيره - يستدل فيما سبق بالسياق اللغوى . فإنه يستدل 
بالمعنى على المحذوف فى مثل قوله تعالى : ظسَرابِيلَ تقیگم لح (النحل ۸۱) 
قال : «ولم يقل : البرد ۰ وهی تقی الحر والبرد ٠‏ فرك لأن معناه معلوم )٩(»‏ , وقال 
الزجاج , وابن خالویه(*) ان ما یقی الحر معلوم أنه یقی البرد , وقد أخطأهما 
التعبیر فالسربال الذى یقی البرد غيره ذلك الذی یقی الحر ۰ وتعبیر الفراء أصح . 

لقد قدر معربو القرآن الجواب مستدلین عليه بالدلیل ؛ هذا الدلیل ما أن 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۳۰/۱ ۲۳۱۰ 

(۲) معانی القرآن للاخفش : ۲۱۳/۱ 

(؟) معانی القرآن واعرابه : ۵۸/۱ ۰ ۲۷۵/۲ 

۱۱۲/۲ : معاني القران للفراء‎ )٤( 

(4) معانی القرآن واعرابه : ۲ ,اعراب ثلاثين سورة ۵۵ . 


[| ۲ 


____ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
يكون لفظيًا مذکوراً فى الكلام ؛ تقدم أو تأخر . وهو السياق اللغوى الذي قد يمتد 
عندهم إلى سائر النص القرآنى . وقد اتضح ذلك فى أقوالهم » كقول الفراء بأن 
«الجواب كالمتروك لأن العنی معروف قد تردة فى القرآن معناه فعرف»(۱) وكقول 
الأخفش بالاستغناء عن الخبر بالأخبار التى فى القرآن وأن العنی معروف() ونجد 
هذا أيضاً عند النحاس() . 

وإمًا أن يكون الدليل معنويًا أو عقلیّا وقد يستدلون بالدليلين معا . وقد 
قال بعضهم بالتقديم لا الحذف فى بعض الحالات , وفى رأبى أنه يؤخذ بذلك ما 
أمكن . 

وهناك مواضع يكون الجواب فيها ظاهرا , إلا أنه لا صح أن يكون جواباً 
لانم نحوی(*) وقد اختلفوا فى مثل هذه الحالات هل الجواب محذوف ؟ أم أنه 
الذکور مع وجود هذا المانع النحوى , وفى رأيى أن المذكور هو الجواب مهما كان 
هذا المانع النحوى . 


ik ik fe fk‏ با 


(۱) معانی القرآن للقراء : ۲۰۰/۴ 

(۲) معاني القرآن للأخفش : 10۷/۲ 

(؟) اعراب القرآن للنحاس : ۱۱/۵ 

(؛) قد يكون هذا الانم غياب فاء الجواب انظر الحتسب : ۲۸۲/۷ ۰ أو دخول الواو على 
الجواپ .انظر : معانی القرآن للفراء : ۲4۹/۳ ۰ ۰۰/۲ ومجاز القرآن : )۱٩۲/۲‏ وهذه الواو 
زائدة عند الكوفيين . وما بعدها الجواب , ویمگهم الفراء فى ذلك , آما البصریون فقدروا 
لحنوف لوجود الواو (انظر : إعراب القرآن للنحاس : 4۳۳/۲ , الحتسب : ۲۱۳/۲) ١‏ وقد 
یکون الانم أيضاً تصدر الجواب ب (إِنْ) أو ب (إذا) (آنظر : إعراب القرآن للنحاس : ۱۸۲/۳ ۰ 
(Yt‏ . 


۳۱۲ 


حذف الأدوات 


والتراكيب الوظيفية 
والتوايع 
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الفصل الثالث : حذف الأدرات والتراكيب الوظيفية والتوابع ل 
ê 5 &‏ 5 
اولا : حذف الحروف 
نقل ابن جنى عن أبى على الفسارسی : أن أبا بكر بن السراج قال : « إن 
حذف الحروف ليس بالقباس ٠‏ قال : وذلك أن الحروف اما دخلت الكلام لضرب من 
الاختصار , فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها هی أيضا . واختصار المختصر 
إجحاف به»() ثم يقول فى مكان آخر : «إنْ هذا هو القياس : ألا يجوز حذف 
الحروف ولا زيادتها . ومع ذلك فقد حذقت تارة ۰ وزيدت ؛ آخری»() فالنطق العقلى 
أو القباس لا يُجيز حذف الحروف أو زبادتها . أما الواقع اللغوى فقد جاء 
بالحذف("). وقد شاع قول ابن جنى ؛ ونقله الرّركشى وقال إِنْ الحذف لا يجوز !۷ إذا 
صح التوجه إليه وقد جاز لقوة الدلالة عليه»() . 
وکذلك ردد ابن بعيش قول ابن جنی وتال و ان حذف ال حروف قد ورد لقوة 
الدلالة على الحذوف . فصارت القرائن الدالة کالتلفظ به() . 
إذن فحذف ارف مشروط بالدلالة عليه بقرينة من القرائن , سواء أكانت 
قرائن لفظیة أم قرائن معنوية . وسنجد عند معربی القرآن ارتباطا وثيقا بين حذف 
ال حرف والعنی والتقدیر . كما جد اعتمادهم على بعض القرائن اللفظيّة أو العنوية 
أو سياق الحال » وسنعرض فیما بلی تفصیلاً للحروف المحذوفة عند معربی القرآن 
فى هذه الفترة . 
١‏ - حذف حروف الجر : 
يكون ذلك قیاساً مطردا مع (أنْ) و (أنْ) المصدريتين() . 
وقد قال الفراء بحذف حرف الجر قبل (أنْ) فى مثل قول الله تعالى : أن 
جا الأعْمى» (عبس ۲) فقدره : لأن جاءه الاعمی(), وإذا كان الخليل وسيبويه 
(۱) الخصائص : ۲۷۳/۲ , وفسر هذا الاختصار بأن كل حرف يغنى عن فعل وفاعله ف 
(ما) مثلا تغنی عن (آنفی) ۰و (!۷) تغنى عن (أستكنى) .. إلخ : ۲۷۳/۲ , ۲۷۹ 
(۲) نفسه : (الخصائص) : ۲۸۰/۲ . 
(۳) ظاهرة الحذف : ۲۳۱ . 
(4) البرهان للزرکشی : ۲۰۹/۲ , ۲۱۰ . 
(۵) شرح ابن يعيش : ۱۵/۷ . 


(1) الکتاب : ۱۲۷/۴ ؛ وانظر : ظاهرة الحذف ص ۲۳۱ وما بعدها . مغنى اللبیب ص 
5۰ 


(۷) معانی القرآن للفراء : ۲۳۵۸/۲ » وانظر : ۱۷۳۸۳ 


شتا 


5 علاقة انظواهر النحوية بالمعدى فى القرآن الكريم 


يريان أن الاسم بعد حذف حرف الجر يكون منصريا!') » فقد وقف الفراء عند قوله 
تعالى : (سبحانه أن يَكُونَ له ولد (النساء ۱ فقال : «یصلع فى (أن) من 
وعَن . فإذا افیا كانت (أنْ) فى موضع نصب وكان الكسائى يقول هی فى موضع 
خفض . فى كثير من أشباهها() , فالفراء يرى أن (أنْ) فى موضع نصب متبعاً فى 
ذلك الخليل وسيبويه , بينما برى الكسائى أَنّهَا لا زالت فى موضع جر بعد حذف 
الحرف . وأشار الأخفش إلى القول بجر الأرحام . فى قول الله تعالى : (واتَقُوا الله 
الذى تَسَاءَلُونَ به والارخام» (النساء ۱) وقال إن النصب أحسن لأنه لا بعطف 
الاسم المجرور على الضمير الجرور(") . 

وأشار الفراء فى مواضع كشيرة إلى النصب بنزع الخافض(؛) ووقف عند قول 
الله تعالى : فوتللك نم تمنها علی أن عَبدت نى إسرائيل» (الشعراء ۲۲) 
فأجاز أن تكون (آن) فى محل ر فع دون تقدير حرف الجر » أو فى محل نصب 
بتقدير حرف الجر حيث قال : «وقد تكون (أن) رفعا ونصباً أما الرفع فعلى قولك . 
وتلك نعمةٌ تَمنْهَا على : تعبيدك بنى إسرائيل « والنصب : تمنها على لتعبيدك بنى 
اسرائیل(*) وقد قدر اللام أو الباء فى قول الله تعالى : على الذین فَسَفُوا أنْهم لا 
يُؤْمئُونَ» (بونس ۳۳) فقال : «حئّت عليهم هم لا يؤمنون بأو بأنهم لا 
بزمنون »(۱) , ومشل ذلك ما قدره الأخفش فى قول الله تعالى : «وكذلك حَقّت کلمة 
رل على الذین روا هم أصخاب الثار» (غافر )٩‏ فقد قدّرها لأنهم أو بأنهم(. 

وقدر الأخفش حرف الجر قبل (أنْ)٩)‏ كما قدره قبل (أنّ) الشدد:(!) وأجاز 
فى قول الله تعالى : فوآن أقيسوا الصلاة وانّقُوه» (الأنعام ۷۲) أن تكون اللام 
مقدرة , أو أن تكون (أنْ) بغير تقدير حرف الجر , ويختلف المعنى فى التقديرين . 


۰ 
5 


(۱) الكتاب : ۱۳۷/۳ 

(۲) نفسه : ۲۷۹/۱ » وانظر أيضياً : ۱۸۸/۱ 

(۳) معاني القرآن للاخفش : ۲۲۶/۱ 

(1) نفسه : ۲۸۱/۱ ۲۹۹۰ ۰ ۰۵۰۳۱۲ ۱۸۷/۲ ۰۱۳/۱۰ 1۱6 

(۰) معانی القرأن للفراء : ۲۷۹/۲ , وقد تبمه النهاس فى ذلك إعراب القرآن : ۱۷۷/۲ 
(7) نفسه : ۱۳/۱ , وانظر : ۲۹۱/۱ 

(۷) معاني القرآن للاخفش : 0۰۸/۲ 

(۸) معانی القرآن للأخفش : ۲۲۳۸/۱ , ۲۵۱ . ]۲۰ 

۳6 , ۳۲۱/۲ ۰ ۲۰۵/۱ : نفسه‎ )٩( 


۳۹۹ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيقية راللوابع ل 


حيث يقول: «أى : وأمرنًا أن أقیموا الصلاة واتقوه . أو يكون أوصل الفعل 
باللام. والمعنى : أمرت أن أكون . كما أوصل باللام فى قوله : هرهم يَرَهْبُونَ» 
(الأعراف )١(2)١84‏ . 

وكذلك قدر الزجاج حرف الجر قبل (أنْ) ()؛ وجعل المصدر ال فى موضع 
نصب فى مثل : وما مهم أن تُفْبَلَ منهم نامه (العوبة 04) فقال : ان 
«العنی : ما منعم من قبول نفقاتهم»(), وجعلها فى موضع نصب مفعولاً به٩)‏ 
وقال : «إن موضع (أنْ) نصب » لأن الباء ما سقطت أفضى الفعل فنصب»() . 


وكذلك فدره النحاس قبل (أن) .و (أنْ) وجعلهما فى موضع نصب فى 
مواضع کشیرت() » وكذلك آشار إلى قول الفراء والكسائى فى موضع (أن) 
الإعرابى (") , وكذلك نرى أمثلة عند ابن جنى فى المحتسب 0) . 


وقد حذفت حروف الجر فى غير ذلك , وقال الأخفش : «انْ هذه الحروف 
بُوصّل بها كلها وبحدّف»() , وقد حذفت حروف الجر فى غير ذلك وفيما يلى 
تفصيل للحروف المقدرة : 

أ - الباء : 


أجاز الفراء دخول الباء وخروجها مستدلا بالسياق اللغوى من النص القرآنى 
فى تفسيره لقول اللّه تعالى : همَا كَانُوا بستَطیصون السْمع» (هود ۲۰) قال : 
اف نمض رین : يُضاعف لهم العذاب با كانوا يستطيعون السمع ولا 
یفعلون فالباء حینثذ كان ینبغی لها أن تدخل, لأنه قال : : لهم عذاب آلیم بنا 
كَانُوا یکذیرن» (البقرة ۰ فى غير موضع من التنزیل أدخلت فيه الباء » 


(۱) نفسه : ۲۷۸۸/۱ 

)۳( معانی القران واعرایه : ۲۰۸/۲ ۰ ۲۰هقٍ 
(۳) نفسه : ۵۰۲/۲ , ۵۱0 

(4) نفسه : ۱۵۷۸۲ 

(6) نفسه : ۲۸۸۸/۲ 

(7) انظر : إعراب القرآن للنحامی : ۲۰۳/۱ 
(۷) نفسه : ۲۹۸/۲ 

(۸) المحتسب : ۳۰۷/۱ ۰ ۱۸۲/۲ 

۳۷۸/۲ : معاني القران للاخفش‎ )٩( 


1 ۳۷ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وسقوطها جائز فى الكلام : بأحسن سا كانوا بعملون . وأحسن سا كانوا 
بعملون ب(۱) ۲ 

وقال الأخفش فى تربص به ریب الْمَنُون» (الطور ۳۰) : «تقول تربصت 
زیداً , أى ات ة6 وأشان التحائن أيضا إلى وخول اليا رة رخروجها مرة 
أخرى فى مثل : #البيتات وبالزئر» (فاطر ۲۵) . قال : وفی موضع آخر «لزیر» 
(آل عمران ۱۸۶ . النحل 44) بغير باء والمعنى واحد »(). كما قال عند قول الله 
تعالى : «ویأمرکم بالقحشاء» (البقرة 89؟) : وإنه يجوز فى ضير القرآن 
(ويأمركم الفحشاءً) بحذف الباء,() . 

ب - حذف اللام : 

قدّر الفراء اللام محذوفة فى مشل قول الله تعالى : من آمَنَّ تَبْهُونَهًا 
عرجا» (آل عمران 44) . قال : «المعنى تبغون لها . وكذلك : #بغونكم الفئنة» 
(العوبة ۷) يبغون لكم الفتنة :لغرب يقزلون اف ادها قارها بريدوة: 
ابْتَغْه لى »(*) , وكذلك قدر أبو عبيدة : «مَارضٌ ممطرنًا» (الأحقاف ۲۶) مطل 
() , وكذلك قال الأخفش ان یدهم فى انم عْمَهُونَ» (البقرة ۱۵) : 
«فی معنی ود لهم )٩‏ وكذلك قدر النحاس : : نوها عوجا» (آل عمران )٩٩‏ . 
تبغون لها وصرّح بحذف اللام وجعلها مثل : فد كالرهُم) (الطففین۳)( . 


ج - حذف (عن) : 


قال الفراء فى قول الله تعالى : لوك عن الشهر الخرام قال فيه 
والمسجد؟ (البقرة ۲۱۷) قراط عبد ال( تال فيع فخقضه على نبة 
اع س قرغا قبل ال أيضا) ‏ وهو ما اتفق معه فيه الأخفش( 0 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۸/۲ 
(۲) معانی القرآن للاخفش : 1۸0/۲ , وانظر : ۲۸۲/۱ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس : ۳۷۰/۳ 
)٤(‏ نفسه : ۲۳۷۸/۱ , انظر : ۶۱۲/۲ 
(۰) معانی القرآن للفراء : ۲۲۷۸۱ 
(7) مجان القرآن : ۲۱۳۸/۲ 
(۷) معانی القرآن للاخفش : 1۷/۱ 
(۸) إعراب القرآن للنحاس : ۲۹۷/۱ 
)٩(‏ معانی القران للفراء : 4١/١‏ فى نفس الآية . 
(۱۰) معانی القرآن للاخفش : ۱۷۱۸۱ 
E‏ ۲۱۸ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوايع 


وكذلك قال الزجاج : «إنْ (قتال) مخفوض على البدل من الشهر الحرام . العنی 
بسألونك عن قتال فى الشهر الحرام»() . 

د - حذف (في) : 

قدر الفراء (فى) فى قول الله تعالى : 9ُوَالْمِستَضْْمَفِينَ4 (النساء ۱۲۷) . 
فالتقدير عنده : يُفتيكم فيهن وقى الستضمفین() . فقدر (فى) مع العطف لعمل 
الجر فى المستضعفين . وكذلك فعل الأخفش فى قول الله تعالى : هَل يُنْظرُونَ إلا 
أن أيهم اللّهُ فى ظلل من الفمام والمَلائكة» (البقرة ۲۱۰) قال : «على . وفى 
الملاتكة»() » وقدر (فی) مع نصب الاسم فى قول الله تعالى : أو اطرحوه ارضا» 
(يرسف )٩‏ قال «ولیس الأرض ها هنا بظرف ٠‏ ولكن حذف منها (فى) ثم أعمل 
نیها الفعل , كما تقول : توجهت مكة»() ومثل ذلك : ن بترکم أعمَالكم» 
(محمد ۳۵)() بينما قدر النحاس : (إلى) فى هذه الآبةل") . وقدّر (فى) قبل 
الصدر المنصوب فى قوله تعالى : ولد صدق عَلَيْهم إبليس ظنْه» (سبأ ۲۰) قال: 
معناها فى ظیه() . ا 

وقال الفراء فى قول الله تعالى : «رالارض جمبعا فَبْضَّمْه یرم القبَامّة» 
(الزمر )٩۷‏ : «ترفع القبضة . ولو نصبها ناصب , كما تقول : شهر رمضان 
انسلاخ شعبان أى هذا فى انسلاخ هذا ۰۲0 فأجاز أن تكون (قبضته) منصوية على 
تقدير (فى) » ومن مشاله الذى قدمه نَفْهُم أنه يقصد أن القبضة ظرف مكان 
متضمن لعنی (فی) , ورده الزجاج فى ذلك ٠‏ فقال : « إن هذا لم يقرأ به ولا يجيزه 
النحويون البصريون » لا يقولون ؛ زيدٌ قبضتّك ,ولا : الال قبضتك على معنى : 
فى قيضتك. ولو جاز هذا لجاز : زد دارك يربدون زید فى دارك»() » وقد نقل 





(۱) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۸۲/۱ ق 
(۲) معاني القرأن للقراء : ۲۹۰/۱ 

(؟) معانی القرآن للأخفش : ۱۷۰/۱ 

(1) نفسه : ۳۹۶/۱ 

(0) نفسه : 1۷۸۸/۲ 

(1) إعراب القرآن للنحاس : ۱۹۳/۶ 

۳٤٤/۳ : نفسه‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن الفراء : 1۲۵/۲ 

۳۱۲/۶ : معانی القرآن و(عرابه‎ )٩( 


۳۳۹ 


_____ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
النحاس ذلك عنه(۱) . 


كذلك قدر ابن جنى (فى) محذوفة وجعل هذا الحذف مفضيا إلى المنصوب 
بالفعل حيث قال فى : فرلا تسوا المیزان» (الرحمن )٩‏ : «أما تَخسّروا - بفتح 
التاء والسين - فينبغى أن يكون على حذف حرف الجر ؛ أى : تخسروا فى الميران . 
فلما حذف الجر أفضى إليه الفعل قبله ٠‏ فنصبه . كقوله تعالى : «واقعدوا لهم کل 
مَرْصّد4 (التوبة ©) أى : فى كل مرصد , وعلى كل مرصد »() . 

ه - حذف (من) : 

وأشهر الأمثلة على ذلك قوله تعالى : 9واخْثَارَ صوسی فومه سَبْعِينَ» 
(الأعراف ۱۵۵) فقدر سيبويه (من) لأن الفعل یتعدی إلى الثانى بحرف الجر 
فتقول : اخترت فلاناً من الرجال(۲) . 

وثری أقوال معربى القرآن موافقة لقول سيبويه » فالفراء يقول - محكّما 
التفسير فى ذلك : «وجاء التفسير : اختار منهم سبعين رجلا . وغا استجيرٌ وقوع 
الفعل عليهم إذ طَرِحَت (من) لأنه مأخوذ من قولك : هؤلاء خير القوم » وخير من 
القوم . فلما جازت الإضافة مكان (من) ولم يتغير العنی استجاوزا أن يقولوا : 
اخترتکم رجلا , واخترت منكم رجلا »!؛). 

والفراء فى النص يحتكم إلى أقوال المفسرين , كما یُحکُم العنی فى تركيب 
آخر مشابه : خير القوم . 

وکذلك قدر أبو عبيدة (من) محذوفة فى الآية(*) وقال الأخفش : أى : 
اختار من قومه فلمًا نزع (من) عمل الفعل») ویحکم الزجاج التفسیر فى ذلك 
كما یِحکُم السیاق أيضآ , حيث بقول : «معناه : واختار موسی من قومه ۰ وکان 
موسی اختار من ائنی عشر سبطاً من كل سبط ستة رجال . فبلفوا أثنين وسبعین 


(۱) اعراب القران للنحاس : ۲۲/6 
(۲) | لحتسپ : ۴۰۳۸/۲ 

(۳) الکتاب : ۳۷۸/۱ ۰ ۲۸ 

(6) معانی القرآن للفراء : ۲۹۰/۱ 
(0) ممان القران : ۲۲۹۸/۱ 

(7) معانی القرآن للاخفش : ۳۱۲/۲ 


نا 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع 


رجلا ؛ قحل منهم رجلین ومعنی اختار قومه .اختار من قومه فحذفت (من) 
ووصل الفعل فنصب ٠‏ يقال اخترت من الرجال زيداً . واخترت الرجال زيدا ب(" ) . 
وكذلك قدرها النحاس() . 


وکذلك أجاز الفرا» تقدیر (من) محتكماً إلى أقوال الفسرین فى قول الله 
تعالی : «سيصيب الذين جوا فا عند اللّمه (الأنعام ۱۲۶) قال : «أى من 
عند الله , كذلك قال الفسرون»() » بينما برد الزجاج ذلك ويجمل اند (فی) 
حيث يقول : «لا تصلح أنْ تكون (من) محذوفة من (عند) نما الحذوف (فى) من 
(عند) وفى المعنى إذا قلت : زید عند عمرو والمعتى زيدٌ فى حضرة عسرو»(؛) 
والتقديرات مختلفان فالفراء بقدر (فى) لأنه لم يقصد معنى الظرف فى (عند) 
ومن هنا قال : «انه لا يجوز فى العربية أن ۾ تقول : جثت عند زید. ٠‏ وأنت ترید : 
من عند زید»(*) ٠‏ بينما خطأه الزجاج فى ذلك وقدر (فى) لأنه هم أنه يريد معنى 
الظرف ويشتلف القصوه فى الآبة فى كلا التقديرين . فعلى قول الفراء يكون 
المقصود أن المجرمين سيأتيهم صغار (مذلة) من عند الله . 
فالغرض هو تحديد مصدر هذا الصغار . أمًا على قول الزجاج فتکون هذه 
الذلة (فى عند اللّه) أى عندما يرجعون إلى اللّه ۰ وهكذا يؤر تقدير الحرف فى 
اختلاف العنی . 
ويحتكم الفرا ۰ إلى السیاق اللغوی من النص القرآنی فیقول فى قول الله 
تعالى : فوالذین یرون منکم ویذرون آزراجاً وصيّة لازواجهم ... غير إحراج» 
(البقرة ۰ ۲۶) : «یقول : من غير أن تُخرجُوهُن . ومثله فى الکلام :تشك رغبة 
اليك(۱) . ومثله : «وأَدخل ید فى جَيْبكَ نطرج بَيْضَاءَ : من غير سو.4 (النمل 
۲ لو ألقیت (من) لقلت : غير سوء»() فقد حذفت (من) من آية وظهرت فى 
أخرى والعنی واحد 8 
(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۱۰6/۲ 
(۲) معانی القرآن للفراء : ۳۰۳/۱ 
(۶) معاني القرآن واعرابه : ۲۱۸/۲ ق 
(ه) معانی القرأن للفراء : ۲۵۳/۱ 
)1( أى بتقدير اللام لائه مفعول له . 
(۷) معانى القران للفراء : ۱۵۱/۱ 
۳ ۱ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وکذلك فدر فى قول الله تمالی : الوا من تمره ما عماته آبدیهم» 
(يس ۳۵) : ليأكلوا من ثمره وبما عملته آیدیهم بأعتان اما شاف ۰:0 


و - حذف (الي) : 

قدر الفراء (الی) محذوفة فى قول الله تعالی : این تذهبون» (التکویر 
۲ وقد ارتبط هذا عنده بالکان حیث يقول : «العرب تقول : إلى أينَ تذهب . 
وأين تذهب ؟ ویقولون : ذهبت الشام ٠‏ وذهیت السوق , وانطلقت الشام وانطلقت 
السوق ٠‏ وخرجت الشام - سمعناه فى هذه الأحرف الثلاثة : خرجت وانطلقت ۰ 
وذهبت : وقال الکسائی : سمعت العرب تقول ؛ انطلق به الفورٌ فتنصب على معنی 
إلقاء الصفة») , وكذلك قدر الأخفش (الی) فى قول الله تعالی : یوم يَنْظرٌ 

» ما قدمت ياء (النبأ 4۰) قال : وآفا هی : إلى ما قدمت يداه » وأجاز أن 

تکون (ما) استفهامبة فلا بقدر حرف الجر(" . وقد جات أمثلة لذلك عند 
النحاس(*) ومنها قول الله تعالی : : دی به الله من اد بم رضوانه سبل السلام 
(المائدة 1) حيث يقول إن الأصل : إلى سبل السلام() . 

والملاحظ أن حذف (إلى) يرتبط بمعناها (الغاية) وهو ما يوضح ارتباط ذلك 
بالکان سواء أكان ماديا . كالشام أو السوق . أز معنويًا مثل (سبل السلام) ٠‏ 
كما يرتيط بأفعال تدل على حركة مادية مثل : ذهب , انطلق » خرج . أو معنوية 
مثل بنظر فالعاملان المؤثّران فى هذا التقدير ادن إنما هما المكان والحركة . 


ز - حذف (علي) : 
قدرت (على) محذوفة فى قول الله تعالى o‏ 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۴۲۷۷/۲ 

(۲) نفسه : ۲6۲/۲ 

(؟) معانی القرآن للاخفش : ۲۶۰/۲ 

(4) عراب القرآن للتحاس : ۷۹/۲ ۰ ۷۳/۲ ۰ ۱۰۷/6 ۰ ۱۹ 

(۵) نفسه : ۱۲/۲ 

: معانی القرآن للفراء : 1۲۱/۱ ۰ مجاز القرآن : ۲۵۳/۱ , معانی القرآن للاخفش‎ )١( 
۳۹/۲ 


۳۳۲ 


ere 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع 


الزجاج ظرفا!) ويُجِيرٌ النحاس الوجهين مع تفضيله الثانى حيث يقول : «قد حكى 
سيبويه : رب الظهرّ واليطنَ , بحذف (على) إلا أن (كل مرصد) تصبه على 
الظرف جيد . كما تقول : قعدت له کل مذهب»") ومثل ذلك : «لأقعدن لهم 
صراطك المستّفیم» (الأعراف )١١‏ وقد قدر الفراء (على) أو (فى) لأن الطريق 
ظرف فى معنا«(۳) . وقدر الأخفش (على) فى الآية أيضا!!) وكذلك قدرها الزجاج 
والنحاس(*) , وقدرها الفراء أبضا فى : ١لا‏ ما آصابکم» (آل عمران ۱۵۳() 
وقدّرها النحاس فى : «ولكن لا تواعدوهن سر)» (البقرة ۲۳۵) لأن الفعل یتعدی 
إلى مفعولين أحدهما بحرف(۲) وقدرها الزجاج فى قول الله تعالى : ولا تَعزموا 
عفد النكاح) (البقرة ۲۳۵) مخالفا الآخرين فمعناه عنده : لا تعزموا على عقدة 
النكاح وحُدَقَتَ (على) استخفافا(") وخرجها النحاس وابن هشام على التضمين() . 
ح - تقدير (الكاف) : 
قدر الفراء الكاف محذوفة وجعلها علة لنصب (مثل) فى قول اللّه تعالى : 
هئه لح مثل ما نکم تَنْطقُونَ» (الذاريات ۲۳) فقال : « إن علة التصب فيها أن 
الكاف قد تكون داخلة عليها » قصب إذا آلقیت الکاف»() لكنه لم بجر ذلك 
۲ - حذف الحروف الأخري : 
أ - حروف العطف : 
۾ حذف الفاء : 
قال الفراء فى قول الله تعالی : «(اتَشخننا هزوا قال ...4 (البفرة )٩۷‏ 
(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٤۷١/١‏ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس : ۱۱۰۳7۲ 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۳۷۰/۱ 
(۶) معاني القرآن للاخفش : ۲۹۰/۲ 
(ه) معاني القرآن واعرابه : ۳۲۵/۲ ۰ |عراب القرآن للنحاس : ۱۱۷/۲ 
(7) معاني القرآن للفراء : ۲۶۰/۱ 
(۷) إعراب القران للنحاس : ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ 
,۸ معاني القرآن و[عرابه : شاد 
(4) إعراب القرآن للنحاس : ۳۱۹/۱ , مغنی اللبیب ص ۱۸۵ 
(۱۰) معانی القرن للفراء : ۸۵/۳ 
۳۳۳ و 


____ علاقة الظواهر النحوية باامطی فى القرآن الكريم 
درا قن الق تیلقا .رولك تأنه هرات سقفي ر عن اقب اة 
عليه , فيّمّال : ماذا قال لك ؟ فيقول القائل : «فال كذا وکذا» فكأن حسن 
السكوت , يجوز به طرح الفاء . وأنت تراه فى رءوس الآيات - لأنها فصول - 
حسناً»(۱) وبظهر من كلام الفراء أن الفاء إِنّما تجىء للربط أو الاتصال فإذا أمكن 
استغناء الكلام وأمكن استقلال الجمل جاز طرح الفاء وهو ما یر فى الفصل بين 
الآيات فبداية الآيات تكون بفیر فاء . 

وقدر الأخفش الفاء فى جواب الشرط فى قول الله تعالى : إن ترك خير 
الوصيّةُ للوالدين رالافربین» (البقر: ۱۸۰) حيث قال : «فالوصية على الاستثناف 
کانه : إن ترك خیراً فالوصية للوالدين والأقربين بالعروف حقا,() . 

وأجاز النحاس تقدیر الفاء فى الجواب ٠‏ كما أجاز أنْ یکون اجواب مقدماً 
بغیر الفاء فیکون التقدیر : الوصية للوالدین والأقربين إن ترك خیرا[") . 

* حذف الواو : 

قدر النصاس الواو محذوفة فى قول الله تعالی : (كُتب علیکم إذا حَضَرٌَ 
آخدکم الم ت4 (البقرة ۱۸۰) حیث قال : «فی الکلام تقدیر لواو العطف ٠‏ العنی: 
تب علیکم ۰ ومشله فى بعض الأقوال : ( یصلاها لا الأشقى . الذى کذب 
وتولی» (اللیل ۱۵ ۰ )۱٩‏ أي ولا بصلاها ») . رمشل ذلك عنده : رجا نت کل 
نفس مَعَهَا سانق وشهید» (سورة ق ۲۱) , قال : «التقدیر : ومعها . حذفت الواو 
لله‌اند»(*) رنی قوله هذا إحساس بعنی الربط فى الواو والذی قام به فى الآية 
الضمیر (العائد) فى معها فاستغنی بذلك عن الواو . 

# حذف (أو) 1 

كذلك قدر الأخفش (أو) محذوفة فى قول الله تعالی : فم الیل الا قليلاً 

نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد علبه» (الزمل ۲ - 4) حبث قال : «فقال السائل 


E 
نی رال‎ 


(۱) معانی القرآن للقراء : 1۳/۱ ۰ 11 
(۲) معانی القران للاخفش : ۱۵۸۸/۱ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس : ۲۸۲/۱ ۰ ۲۸۳ 
(1) نفسه : ۲۸۲۸۱ 

(۵) نفسه : ۲۲۵۸/4 


Yé 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراکیب الوظيفية والتوابع 





عن هذا : قد قال : «قم الليل الا قليلا» فكيف قال (نصفه) ؟ إِنّْما المعنى أو 
نصفه أو زد عليه ٠‏ لأن ما یکرن فى معنى تكلم به العرب بغير (أو) ٠‏ تقول : 
أعطه درهماً ۰ درهمين › , ثلائة ۽ » تریده :أو درهمين أو ثلائةی(۱) , 

+ حذف همزة الاستفهام : 

أجاز الفراء أن يعبر عن معنى التوبيخ بغير همزة الاستفهام حيث قال : 
(أصطفى» (الصافات ۱۵۳) استفهام وفيه توبيخ لهم . وقد تطح ألف الاستفهام 
من التوبيخ . ومثله قوله : ده هبتم طسباتكُم» (الأحقاف ۲۰) بستفهم بها ولا 
يستفهم ومعناهما Ek‏ 

وقال فى آبة الأحقاف انها فر ّت بالاستفهام وبدونه وجعل العنی واحدا(") . 

وقدر الأخفش همزة الاستفهام محلوفة فى قول الله تعالى : : فوتلك نعم 
مها عَلَى» (الشعراء ۲۲) . حبث قال : «هذا استفهام كأنه قال أو تلك تمس 
تنا (4f‏ وقال النحاس : : إن هذا 1 يجوز لأن ألف الاستفها م تحدث معنی 
وحذفها محال إلا أَنْ يكون فى الكلام (أم) فيجوز حذفها الشعر ا 
النحويين فى هذا اختلافا إلا شيئ قاله الفراء(*) والنحاس بذلك برفض القول بحذف 
همزة الاستفهام لأنها تُفيد معنى إلا إذا وجدت (أم) فى الكلام لأنها تؤدى هذا 
العنی . 

که حذف (قد) : 


قال ابن هشام : «زعم البصریون أن الفعل الاضی الواقع حالاً لابد معه من 
(قَدْ) ظاهرة نحو : وما لكُم أن لا تاکلوا مما ذكر اسم الله علبه وقد قصل لكُم» 
(الأنعام )۱۱٩‏ أو مُضمّرة نحو : : انومن لك وبمك الأرذلون» (الشعرا ۷( 
و جا نکم خصرت صدرَهُم» (النساء )٩۰‏ وخالفهم الكوفيون واشترطوا ذلك فى 


(۱) معانى القرآن للأخفش : ۵۱۲/۲ 

(۲) معاني القران للقراء : ۳۹۲/۲ 

(۳) نفسه : 5۱/۲ 

1۳۱ معانی القران للاخفش‎ )٤( 

(۰) إعراب القرآن للنحاس : ۱۷۱/۲ ۰ ۱۷۷ , وقد أشرنا إلى أقوال الفراء . 


______ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
الماضى الواقع خبراً لکان,(۱) : 

والحق أن الفراء قدر (قَد) قبل الفعل الماضى الواقع حالاً أو خيراً لكان وهو 
بعد حال أيضا - أو غيره من الأفعال ا ماضية , يقول الفراء : «قوله : «گيف 
تفر تون بالله وكُنَْمْ أمواتا» (البقرة ۲۸) . المعنى : وقد کنتم ٠‏ ولولا اضمار (قد) 
لم بج مثله فى الكلام . ألا ترى أنه قد قال فى سورة يوسف کک 
فد من دبر فکَذیت» (يوسف ۲۷) . المعنى فقد كذبت . وقولك للرجل : أ 
کر ماك .لا يجوز إلا وأنت تريد : قد كَثْرَ مالك اي N‏ 
فالشانی حال للأول » والحال لا تكون إلا باضمار (قَد) أو بإظهارها . ومثله فى 
كعاب الله : أو جَاءوكُم خصرت صدورفم» (النساء )٩۰‏ يريد : جاعوكم قد 
حصرت صدورهم . وقد قرأ القراء - وهو الحسن البصرى - (حَصرة صدورهم)() , 
ولم جز الفراء أن تقدر (قَدْ) مع الفعل الماضى النفی فلا يجوز أن تقول : ما قد 
ذهبت(۲) . 

وكذلك قدر الزجاج (قَد) فى هذه الآيات , فقال فى آية البقرة : «ومعنى 
(وكنتم) : وقد كنتم , وهذه الوار للحال ؛ واضمار قد جائز إذا كان فى الكلام 
دلبل عليه » وكذلك قوله : «أو جاءوكم حصرت صدورهم» ۰ (ونْ كان قميصه ند 
من دبر» (يوسف ۴۷) »(4) نا عل سای لوب 
قوله تعالی : «ثالوا نم من لك واتبعك الْأرَدْلونَ» (الشعراء ۱۱۱) : «تقول : 
جشتك وأصحابك الزیدون ٠‏ ویجوز : وصَحبّك الزیدون والاکشر : جنتك وقد صحيك 
الزیدون»(") » وعرض فى قول الله تعالی : < و جا موم خصرت صدورهم» (النساء 
۰ قوله حیث قال : «وقال النحويون ان (حصرت صدورهم) معناه أو جا عوكم قد 
حصرت صدورهم » لأن حصرت لا يكون الا بقد . وقال بعضهم حصرت صدورهم 
خبر بعد خبر(۱) كأنه قال : أو جاعوكم ثم أخبر ففال : (حصرت صدورهم أن 


(۱) مغنی اللبيب : ۱۳2/۷ 

(۲) معاي القرآن للقراء : ۲۶/۱ 

(۲) نقسه : ارم" 

۱۰۷ ۸۱ : معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 

(0) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ٩۰ / ٤‏ 

(() آی جملة مستقلة ولیست حا . هامش الزجاج : ۲ / ۸٩‏ 


۳۳۹1 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع ل 

یقاتلوکم)(۱) ۲ 

وكذلك قدر النحاس (قد) فى آية البقر:() . وعرض فى آية النساء أربعة 
أقوال منها ما عرضه الزجاج . وأضاف قول البرد إِنْ (خصرت) فعل مقصود به 
الدعا ء . والقول الرابع أن تکون (حصرت) نعتأً لقوم فى محل جر(۳) . 

وما سبق يتبيّن لنا قول الجسيع بجواز تقدیر (قد) مع الفعل الاضی سواء 
أكان حالاً أم غير حال » وهو ما یختلف مع أقرال ابن هشام . 

*» حذف (لا) النافية : 

اهتم النحاة بمعنى النفى وبدلالة (لا) النافية عليه . فإذا غابت قدروها 
محذوفة , قال سيبويه : «ويقول : واللّه ان أتيتنى آتيك » وهو معنى لا آنيك فإن 
أردت أنْ الإتيان یکون فهو غير جائز ‏ وان نفيْت الإثيّان وأردت معنى لا آتيك 
فهو مستقیم»(۹) » فسيبويه يجعل هذا التركيب معبراً عن النفى سواء أجاء ب (لا) 
النافية ٠‏ أم لم تظهر فى السطح » فهى مقدرة للمعنى . 

وقد صرح بذلك أيضا فى قوله : ووقد يجوز لك - وهو من كلام العرب - 
آن تعذف (لا) وأنت ترید معناها , وذلك قولك : واللّه أَفْعَلٌ ذاك أبدا ۰ تريد واللّه 
لا أفعل ذلك آبداً,٩)‏ . 

ويُفرق بين هذا الشركيب الذی معناه النفی وبين تركيب الإئبات لزوم اللام 
والنون المؤْكُدَتينظ') » وهو ما سرغ حذف (۷) من تركيب النفى على قول السيرافى 
حيث يقول : «وإئما جاز إسقاط (لا) منه لأنه لا بشکل بالإيجاب لأن الإيجاب 
بحتاج إلى لام ونون ٠‏ كقولك واللّه لآتيئك . واللّه لأحْرَجَنْ . ولا يجوز إسقاط واحد 
من اللام والنون . فإذا أسقطوا (لا) من الجحد علم أنّه جحد . لسقوط اللام والنون 
منه»(!) ونخرج من هذا بنمطين للتركيب : 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۱ ۲۰۹ 


(۲) نفسه : ۱ / 1۷۹ 
(4) الکتاب : ؟ / 44 


(0) نفسه : ۱۰۰۸/۳ 

() نفسه : ۱۰۸/۲ 

(۷) هامش الکتاب : ۸۶/۲ ۰ وقد رد بعضهم قرامة (لافُسم) بذلك . انظر زيادة (لا) فى هذا 
البحث . 


۷ ك8 


_____ علاقة الظواهر الدهوية بالمعنى فى القرآن الكريم 

أولهما - نمط النفي : 

- حرف القسم + المقسم به + فعل القسم + لا + جواب القسم . 

مثل واه إن أتيتنى لا آتيك . 

وبتفرع عليه : والله ان أتيتنى آتيك . 

ومنه : نا لله تفت تدکر بوسف» (يوسف ۸۵) . 

الاخر : نمط الإيجاب : 

حرف القسم + المقُسم به + جواب القسم + اللام والنون . 

و الله لأضرين 

فإذا انتقلنا إلى معربى القرآن وجدنا الفراء يقف عند قول الله تعالى : 

«قالوا : تاللّه تفتأ» (يوسف ۸۵) فيقول : «معناه : لا تزال تذكر يوسف , 
و (۷) قد تُضمّر مع الأيمان . لأنها إذا كانت خبراً لا يضمّر فيها (لا) لم تكن الا 
بلام » ألا ترى أنك تقول : واللّه نك , ولا يجوز أن تقول : والله آتيك إلا آن 
تکون ترید (۷) ۰ فلما تبین موضعها . وقد فارقت الخبر أضمرت»() والفراء 


بذلك يتفق تماماً مع سيبويه ٠‏ فهذا التركيب يدل على النقى سوا ٠‏ آذکز فيه (لا) أم 
خذقت , لأن تركيب الإثبات (الخبر) لا يأتى الا باللام ٠‏ وقد حُذقَت (لا) فى 


التركيب الأول لوضوح المعنى أو لأنه لا بشکل أو : لتبين موضع لا . 
وكذلك قدر أبو عبيدة والأخنش (لا) محذوفة فى الآبة(") . 


وما وجدناه عند سيبويه والفراء نجده عند الزجاج . حيث يقول : «اِنْ (لا) 
مُضمّرةٌ . المعنى : واللّه لا تفتأ تذكر يوسف أى : لا تزال تذكر یوسف(") وعلل 
تقدير (لا) بنفس ما جاء عندهما فقال : «وإنما جاز إضمار (لا) فى قوله تعالى : 
«تالله تفت تذکر برسف؟ لأنه لا يجوز القسم : تاللّه تفعل حتى تقول لتفعلن . أو 
لا تنعل() ۲ 

(۱) معاني القرآن للفراء : ۰4/۲ 
(۲) مجاز القرآن : ۳۱۹/۱ ؛ معانی القرآن للاخفش ۳۹۸ 
(۲) معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۱۳۹/۲ 


۳۲۲۸ | 


الفصل الثالث : حذف الأدرات رالدراكيب الوظيفية والتوابم س- 

واكتفى النحاس بالإشارة إلى قول الفراء والخليل وسیبویه(۱) . 

وقد علل ابن جنى تقدير (لا) مع (أبرح) بقوة العرفة بالوضوع لأن (أبرح) 
الناقصة لا تستعمل فى الواجب (الاثبات)() وهو ما يشّفق وقولهم بالوضوح أو 
عدم الإشكال أو أمن اللبس .. وكذلك علله الزركشى فى ١لا‏ تفتأ) بأنها ملازمة 
للنفى ومعناها لا تبر( . 

وقد جاء حذف (لا) فى غير القسم فى مثل : فوألقی فى الأرض رواسى أن 
تمید بكم (النحل ۱۵ , لقمان )٠١‏ » فقد قدرها الفراء : لثلا ميد بكم » وقال إن 
رن فى هذا الوضع تكفى من (ل۷)(*) وكذلك قدرها أبو عبيدة : آن لا قیدکم(") , 
بينما یجعل الزجاج معناها أو تقدیرها کراهة أن ميد) , على تقدیر مضاف 
محذوف . واکتفی اللحاس بأن قال : «إِنٌ التقدیر عند البصریین : كراهة أن 
قیدبکم » وعند الکوفبین : لثلا قبدبکم(") وهو ما وجدناه عند الفراء الکوفی 
والزجاج البصري . 

وقد توسع الفراء فى تقدیر (۷) محذوفة فى آیات آخری معتمدا فى ذلك 
على تقدیر العنی ؛ ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : هن الله لک أن تَضلُوا» 
(النسا ۷۰ حیث يقول : وإنَّ معناهُ : أل تضلوا ولذلك صلحت (۷) فى موضع 
(أن)) . ويتحدّد موضع هذا الحذف بصلاحية وقوع (لثلا) و (كيلا) موضع (أنْ) 
فيقول «هذه محنة (أن) إذا صلحت فى موضعها (لثلا) و (كيلا) صلحت (۷) () 
ومثل ذلك عنده : ین لم على رة من الرسُل أن تَقُولُوا» (المائدة 19)() . 

وكذلك قدر الفراء (لا) لتكربر النفى » حيث قال : «قوله : لوا بها 


(۱) إعراب القرآن للنهاس : ۲۶۲۸/۲ , ۳۶۳ 
(۲) الخصائص : ۲۸۱/۲ 

(۳) البرهان للزرکشی : ۲۱۵/۳ 

(4) معانی القرآن : ۲۲۷۸/۲ 

(ه) مجاز القرأن : ۳۰۷/۱ 

(۱) معانی القران واعرابه : ۱۹۳/۴ 

(۷) إعراب القرأن للنماس : ۳۹۳/۲ 

(۸) معانی القرآن للفراء : ۲۹۷/۱ 

۳۰۳/۸ : نفسه‎ )٩( 


۲ ۲ 


_____ علاقة الظواهر الدهوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


إلى اكام (البقرة ۱۸۸) وفى قراءة ی : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ولا تدلو بها إلى الحكام) فهذا مثل قوله : ولا تلبسوا الْحَقَ بالباطل وَتَكْتْمُوا 
الْحَق4 (البقرة )٤١‏ معناه : ولا تکتموا(۱) . 

وقد جعل ابن هشام حذف (۷) فى القسم مطردا إذا كان الفعل مضارعاً , 
وقلیلاً مع الاضی . وسماعيًا فى غير القسم٩)‏ . 

لقد قدر النحاة ومعربو القرآن (لا) فى الآيات التی تدل فى سياقها على 
النفى , بشرط وضوح تلك الدلالة بالسياقين اللفوى والقامی أو آیهما . سواء أكان 
ذلك فى القسم أو فى غير القسم واعتمادهم فى كل ذلك على العنی وقد وضح 
ذلك عند معربى القرآن أشد الوضوح . 

ه - تقدير (أن) : 

عرض الأنبارى فى الإنصاف الخلاف بين نحاة الكوفة والبصرة فى ناصب 
الفعل المضارع بعد اللام وحتى . فالكرفيون على أنه اللام أو حتى بنفسها ۰ أا 
البصريون فإنّهم يقدرون (أنْ) لنصب الفعل الضارع بعد هذه الحروف , لأنها - هذه 
الحروف - من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل الأفعال(") 
وكذلك قدر البصريون (أنْ) لنصبه بعد واو المعية وفاء السببية » بينما وجد 
الكوفيون عوامل أخرى لنصبه(*) , ومثل ذلك (أو) » قال سيبويه : «اعلم أن ما 
انتصب بعد (أو) , فإنّْه ينتصب على إضمار (أَنْ) كما انتصب فى الفاء . والواو 
على إضمارها »(۹) ۰ وقد وقف سيبويه عند قول الله تعالى : وما گان بش أن 
یکلم الله إلا وحب أو من ورا ء حجاب أو يرسل رسوا (الشوري ۱ . نقال : 
«إن الخليل زعم أن التصب فلغ 3 سوى هذه التى قبلها . ولو كانت 
هذه الكلمة على (أنْ) هذه لم يكن للکلام وجه , ولکنه لا قال : لا وخبا أو من 
ور . حجّاب»4 كان فى معنى إلا آن بوحی . وكان (أو يرسل) فعلاًلا يجرى على 


(۱) معائي القران للفراء : ۱۱۶/۱ 

(۲) مغنى اللبيب : ۱۳۷/۲ ٩۳۸۰‏ 

(؟) انظر : الانصاف فى مسائل الخلاف ص ۰۷٩‏ ۸۲ , ۸۳ 
(؛) نفسه السائل ص ۰۷۰ ۷٩‏ 

(ه) الکتاپ : 13/۳ 


iî 
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(إل) » فأجرئ على أنْ هذه , كأنه قال : إلا أن بوحي أو يرسل , لأنه لو قال : إل 
وحياً وإلاً أن پرسل كان حسناً وكان (أن يرسل) بمنزلة الإرسال . فحملوه على 


٠ رو‎ 


(آن), إذ لم بجر آن يقولوا : أو الا رسل فكأنه قال : إلا وحيا أو أن یرسل »(۱) . 

ومعنى هذا أن (يرسل) متصوبة ليس بعطفها على (أن يكلمّه) بل بأن 
المقدّرة عطفاً على (وحیا) التى هی مَرَولة بأنْ والفعل ؛ والموقع هو موقع الاسم - 
بعد إلا - ولا يجوز أن يأتى فيه الفعل إلا بجعله اسما بتقدير (أنْ) . 

وقد رقف الزجاج عند الآبة فأشار إلى قول سيبويه والخليل . وعرض العنی 
على النصب فقال : ان نصب (يرسل) عطفا على (أن يكلمه) لا يجوز «لأن ذلك 
غير جائز » وإِنّسا (يرسل) محمول على (وحی) . العنی : ما كان لبشر أنْ یکلمّه 
الله إلا بأن يوحي أو (أن يرسل) »(۲) . 

فإذا بدا تقدير (أَنْ) من قبّل البصريين أنه بحث عن عامل النصب » ما جعل 
ابن مضاء يعترض على ذلك لأنه يخالف المعنى(") فقد ارتبط المعنى فى هذه الآية 
بتقدير (أن) عند الزجاج : بل إن المعنى يكون محالاً إذا لم تقدّر (أن) . 

وقد رأی داود عبده « أن تقدير (أنْ) محذوفة بعد (حتى) حين تسبق الفعل 
له ما بیرره لغویا . ف (حتی) حرف جر » كما هو معروف ١‏ وحروف الجر تسبق 
الأسماء والضمائر . وما یعادل الاسم ليس الفعل رحده بل الفعل مسيوقا ب (أَنْ) 
الصدرية . أى : الصدر المؤول»() . كما دافع على التجدی ناصف عن تقدیر (أنْ) 
الناصبة للمضارع() . 

وقد فذررا (أنْ) أيضا مع الفعل الرفوع تبعاً للمعنی وللسیاق اللغوی . 
ومن أمثلة ذلك ما جاء فى قول الله تعالى : هومن آياته بریکم الْبَرْقَ خُوّفاً 
وَطْمّعا» (الروم ؟) فقد أجاز الفراء تقدير (أن) قبل (بريكم) » وتقدير المعنى - 


(۱) الكتاب : ۶۹/۳ 

(۲) معانی القرآن واعرابه : 4۰۳/4 

(؟) الرد على النحاة ص ۸۰ 

۲۳ آبحاث فى اللغة ص‎ )٤( 

(ه) من قضایا اللفة والنحو ص ۱۰۷ وما بعدها . 


۳۳۱ 


___ علاقة الظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


عنده - على ذلك (ومن آياته آبة للبرق أى : يريكم فيها البرق , وأجاز أن بكون 
التقدير : بریکم من آياته البرق بغير تقدير (أنْ) ۰ وجعل ذلك مناسباً لا قبلها من 
الآيات . حيث جاءت (أن) . أو الاسم المرفوع() . وكذلك قدر الأخفش (أنْ) 
محذوفة فى الآبة . لأن العنی يدل علیها() . 

فالعبرة ا الي یتضع أكثر فى قول 
الله تعالى : «فل أَفَغَيْرَ الله تأمروئى عبد أبهَا الجاهلون» (الزمر 56) فالفعل 
(أعبد) يقع 0 الثانى للفعل (تأمرونی) . وهذا موقع للأسماء وليس 
للأفعال إلا إذا قدرت (أنْ) مع الفعل حتى يكون مصدرا مژولاً . وهذا ما جعل 
لنحاة يختلفون فى تقدير الآية . فنجد عند سيبويه تقديرين ۰ أولهما على الفاء 
(تأمرونى) وبذلك یزول موفع المفعولية . والآخر : على تقدير (أنْ) يقول سيبويه : 
و (تأمرونی) كقولك : هو يقول ذاك بلغنى . فبلغنى لغو . فكذلك (تأمرونى) ٠‏ 
كأنه قال : فيما تأمرونى ٠‏ كأنه قال : فيما بلغنى . وان شئت كان بمنزلة : 

ألا یهن الزأجرى اضر الوغى ٠,‏ 

وقد أخذ الأخفش بالقول الأول , وهو إلغاء (تأمرونی)() » بينما نقل 
النحاس عن الكسائى أن التقدير : أن أعبد ‏ ثم حذف (أنْ) فرفع الفعل . وخطأ 
ذلك بشيئين , أحدهما : أن (أنْ) تعمل النصب إذا كانت ظاهرة ‏ فإذا حذفّت فلا 
يصع أن تعمل الرفع » لأنه أقوى من النصب , والآخر أنها لا يجوز أن تظهر فى 
الكلام إذا ظهرت كان تفريقاً بين الصلة والموصول » وهو ممتنع عند النحان(*) . 

لقد قدر النحاة (أَنْ) لنصب الفعل المضارع , لكن معربی القرآن قدروها 
للمعنى سواء أكان المضارع بعدها منصوباً أم مرفوعاً . وهو ما یوضع اهتسامهم 
با معنى قبل الصناعة النحوية . 


(۱) معانى القرأن للفراء : ۳۲۳/۲ ۰ وانظر : من فضایا اللغة والذعو ص ۱۰۹ 

(۲) معانی القرآن للاخفش : 1۳۷/۲ 

(۳) الکتاب : ۱۰۰/۳ وهذا شطر بيت لطرفة بن العبد فى معلقته الشهورة وتتمته : 
ون أشهد اللّذات هل أنت مخلدى 

(4) معاني القرآن للأخفش : 40۷/۷ 7 0 

(0) انظر : إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۸/۶ 


۲۳۲ ¢ 
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و - حذف (لو) : 

قال الفراء : فى قول الله تعالى : «مَا اتح ال من ولد وما گان مَعَهُ من 
إله إذا لدب کل اله بمًا خَلَقَ4 (المؤمنون )٩۱‏ : «إنّ (إذ1) جواب لكلام مضمر , 
أى لو كانت معه آلهة»(۱) . فقدر جملة محذوفة مبتدأة ب (لو) للجواب الذکور . 
بينما نجد الزرکشی - بعد ذلك - بجعلها على حذف (لو) وتقديره : لو كان معه 
آلهّةٌ لذهب كل اله با خلق(') . ولم يهتم أحد من معربى القرآن فى تلك الفترة 
بتقدير (لو) فى هذه الآية أو غيرها . 

ز - حذف حرف النداء : 


اهتم النحاة ومعربو القرآن بتقدير حرف النداء , فقد أجاز سيبويه حذف 
حروف النداء جميعاً . إذا جعل المخاطب منزلة من هو بحضرة من يخاطبه مقبلاً 
عليه" . كما خَرجّ نصب (فاطر) فى قول الله تعالی : له قَاطرَ السْمُوات 
والأرض» (الزمر )٤١‏ على حذف (یا)() . وكذلك أجاز البرد حذف حرف النداء 
فى هذه الاية وفى غيرها("» . 

فإذا انتقلنا إلى معربى القرآن . وجدنا الفراء بقدّر حذف حرف النداء فى 
مواضع . منها ما قدره فى نداء الرب سبحانّه ؛ ومنها ما قدّره فى نداء غيره ومن 
أمثلة نداء الرب قوله تعالى : «قالوا لئن لم يَرْحَسْنا ربنا» (الأعراف ١64‏ ق) , 
حيث قال إن (ربنا) منصوية بالدعا(۱) . وكذلك قدر حرف لقراءة علقمة : «رالله 
رینا» (الأنعام ۲۳) بنصب (ربنا) » فقال : سعناه : والله يا ربنا") . وأشار 
الأخفش إلى ذلك في الآية نقال : «وقال بعضهم يا رینال*) وکذلك آجاز الزجاج فى 


ده 


الآبة هذا الوجه() وقدره فى قول الله تعالى : فرب قد آتَيْمَنِى من المُلك ... فاطر 
(۱) معانی القرآن للفراء : ۲٤۱/۲‏ 
(۲) البرهان للزرکشي : ۲۱6۸/۲ 
(۲) الکتاب : ۲۳۰/۲ 
(4) نفسه : ۱۹۱۸/۲ 
(۵) القتضب : ۲۵۸/۶ 
(7) معاني القرآن للفراء : ۳۹۳/۱ 
(۷) نفسه : ۳۳۰/۱ 
(۸) معاني القران للاخفش : ۲۷۰/۱ 
)٩(‏ معانی القرآن وإعرابه للزجاج : ۲۵۹/۲ ق 


1۳۳ 


علاقة الغلواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم 


السات والأرض» اوا كار إل كول نيوريه ف ستاك تحرف 
ا فى آية الزمر( ") وجعلها منصوبة صفة للمنادى قبلها (اللهم)() ونهد النحاس 
بشير إلى قول سيبويه أيضاآ؟) و (رب) فى الآية السابقة منادى عنده أيضاً . كما 


۶و 4 


ئه يُجيرُ آن تكو (فاطر) نعتا أو منادى ثانياً على حذف الندا ء(*) . 

ومن أمثلة ما جاء فى منادى غير (الرب) عند الفراء : «ذرية من خملنا» 
(الإسراء ۳) - حيث قال : «منصوبة على النداء ناداهم : يا ذرية من حملنا مع 
نوع() ومن ذلك أيضا : أن أدوا إلى عبّادَ الله (الدخان ۱۸) وقد وجه المعنى 
وجهتين احداهما : ادفعوا إلى عباد الله : أو أ رسلوهم معى > كما قال : «فارسل 
مَعی بنی إسرائيل» (الأعراف ۱۰۵) والأخرى : أن آدوا الی يا عباد ال 
بتقدير حرف النداء . 


وقد عرض الزجاج الوجهين وقدر معنى الآبة : آن آدوا الی ما أمركم الله به 
يا عباد الله() فقدر بذلك مفعول (أدوا) ‏ وتبعه النحاس فى ذلك(؟) . 


وفى هذه الآبة نجد معنى الفعل هو المثر فى التوجيهين فإما آن يكون 
بمعنى (سلمُوا) » أو (ادقعوا) وبذلك يقع معنی الفعل على المفعول (عباد) وهی 
صورة من صور التضمين عندهم . وإما أن يبقى الفعل علي معناه ویقدر له مفعول 
(ما أمركم الله به) ٠‏ والتوجيهان يعكسان تفاعل دلالات أجزاء الجملة ؛ الفعل مع 
واذا كان معنى الفعل فى الآية السابقة هو ما أثرْ علي التوجيه النحوى فانا 
جد تغير بنية الفعل بتغير القراءة - بر نفس التأثير فى مشل قوله تعالى : 
يوم تقوم السَاعَةٌ أدخلوا آل فرعَون» (غافر 41) ۰ فعلی هذه الفراءة تكون (آل 
(۱) معاني القرآن وإعرابه : ۱۳۰/۲ 
(۲) نفسه : ۲۲۱۸۲ 
(؟) نفسه : ۳۹۲/۱ 
)٤(‏ إعراب القرأن : ۳۱۰/۱ ۰ 0۰/۲ 
(ه) نفسه : ۲۶۵/۲ 
(5) معانی القرآن للفراء : ۱۱۱/۲ 
(۷) نقسه : 1۰/۳ 
(۸) معانی القرآن واعرابه للزجاج ٩۲۰/4‏ 
)٩(‏ إعراب القرآن للنهاس : ۱۲۸/۶ 





¢ 
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فرعون) مفعولاً به . وقد قرأ عاصم وا حسن (ادْخُلُوا) بتوجيه الأمر إلى (آل 
فرعون), نجعلها الفراء على النداء حيث قال : «نُصب هاهنا (آل فرعون) على 
النداء : اذْخُلُوا يا آل فرعون أشد العذاب»(۱) وقدر الأخفش حرف النداء فى قول 
الله تعالى هبن آم إن الَْرم» (الاعراف ۱۵۰)() . ومشل ذلك أيضا عند الزجاج 
والنحاس (پوسف أعرض عَنْ هد (یوسف۳()۲۹) . 


ولم بج سيبويه تقدير حرف النداء قبل اسم الإشارة . حيث قال : « ولا 
بسن أن تقول : هذا - ولا رجل ؛ وانت ترید ديا هذا + ويا رجل() ٠‏ زوقف 
النحاس عند قول الله تعالى «هولاء تَقْتَلُونَ آنشنکم» (البقرة 46) فخطأ من قدر 
حرف الندا*) متبعاً فى ذلك سيبويه . 


KK ¥ 


(۱) معانى القرآن للفراء : ٩۸۳‏ 

(۲) معانی القرآن للاخفش : ۰۲۱۰/۲ ۲۱۱ 

(۳) معانی القرآن واعرابه للزجاج : ۱۰6۸/۳ > إعراب القرآن للنحاس : ۸/۲ ۳۲۵ 
(۶) الکتاب : ۲۳۰۸۲ 

(۵) إعراب القرآن للنحاس : ۲۶۲۸/۱ 


علاقة الظواهر النحوية بالمنى فى القرآن الكريم 
ثانياً : حدف الجار واحرور 

یحذف اجار والمجرور بحسب موقعه الإعرابى كأن يكون خيراً أو مفعولاً به , 
كما یحذف مع عائد الصفة أو الصلة . وقد جاء حذف ابر عند الفراء . وقدره 
لرفع البتداً فى مثل قول الله تعالی : َو الذى أنشأىم من نفس واحدة فمستقه 
(الأنعام ۹۸) فقد جعل الفراء رفع (مستقر) و (مستودع) «علی اضمار الصفة 
كقولك : رأیت الرجلن : عاقل وأحمق . بريد منهما كذا وکذا»() , كما قدر 
الأخفش الستثنی منه للمعنی - فى قول الله تعالى : هما يَعْلَمُهُمْ إل تلیل» 
(الكهف ۲۲) . حيث قال : «أى : ما يعلمهم من الناس إلا قليل , والقليل 
یعلمونهم»() . 

وقد حذف ا لجار والجرور لدلالة السیاق اللغوی عليه فى العطف وغیره 
تحاشيا للتكرار فى مشل قوله تعالى «من عل تفس عير نفس أو فساد فى 
الأرض» ای ۱۳۲ قال أبو يت + ومجادة أف تش فتاه فی الأرض ٠»‏ 
وقد تبعه الأخفش فى ذلك() رقدر العنی عليه فقال اوقا ممطرف عن 
«نفس » العنی : بغیر فساد »(*) : 

ومثل ذلك فى غير العطف حذف الجار والجرور فى قول الله تعالی ما 
بلعل الله بعَذابگم إنْ شکرثم وآمنُْم ركان الله شاکرا عليما. لا يحب الله الْجَهْرَ 
ل من القول إلا من ظلم» (النسا ۰ ۷ )١198.‏ فقد قدرها الأخفش : «ما 
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بفعل الله بعذابكم إلا من ظلم : إلا بعذاب مُن ظلمٍی() . 
ومشل ذلك استدلال الزجاج علي احذف بالسیاق اللغوی في قول الله تعالی 
: فوکاین من قريّة أملیت لها وهی ظالمَه ثم أخذتها رالی الْمَصير» (الحع 16۸ . 
حبث قال : «العنی : ثم أخذتها بالعذاب . واستغنى عن ذکر العذاب لتقدم ذکره 


(۱) معانی القرآن للفراء : ۳۶۷/۱ . وانظر : ۳۵۹/۱ ١‏ ویعنی بالصفة هنا حرف الجر . 
(۲) معانی القرآن للأخفش : ۳۹۰/۲ 

(۳) مجان القرآن : ۱۹6/۱ 

(4) معانی القرآن للاخفش : ۲۵۷/۱ 

(۵) معاني القرآن واعرابه : ۱۸6/۲ 

() معانی القرآن للاخفش : ۲۱۸/۱ ؛ وانظر : ۲1/۱ 


۳۳۹ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الرظيفية رالتوابع ا 


فى فوله : «ویستعجلوند بالعذاب» (الحج )3 , 

وإذا كانت دلالة السیاق اللغوی على الحذوف واضحة فیما سبق فإننا لا 
نجد لها هذا الوضوح فى تقدیر ا لجار والجرور (لهن) عند الفراء - فى قول الله 
تعالى : ومن پکرههن فَإِنْ الله من بعد إكراههن» (النور ۳۳) حيث قدر بعدها 
(لهن)() ومثل ذلك عند الأخفش قوله فى قول الله تعسالی : من اضْطرٌ فى 
مَخْمَصَّةَ . .. فان الله ور رحیم» (المائدة ۳) . قال : «کأنه قال : فان الله (له) 
غفور رحیم»() ومثل ذلك ما جاء عند النحاس فى قول الله تعالى من نجل فى 
بومین» (البقرة ۲۰۳) . «التقدیر فى العربية فمن تعجل فى يومين (منها) 
والعنی فى أيام معدودات (لذکر الله) تعالی»(*) فقدر ال جار والجرور فى موضعين 
من الآية . 

وقد يبدو السياق اللغوى خفيًا إلا أنه يتضع إذا قََنّاهُ بسياق الحال فى مشل 
تقدير الجار والمجرور (فى النضج) فى قول الله تعالى مَدَلْنَاهُم جلودا غَيْرَهَا» 
(النساء 85) . حيث قال الاخفش : «ویعنی غیرها ز فى النضج e‏ عز رجل 
يجددها فيكون أشد العذاب عليهم . وهي تلك الجلود بعينها التى عصت الله 
تعالى ٠‏ ولكن أَذْهَبَ عنها النضج » كما بقول الرجل للرجل أنت اليوم میرک أمس. 
وهو ذلك بعينه . إلا أنه نقص منه شىء أو زاد فیه»(*) . وسياق الحال هنا الما 
هو دلالة الاعتقاد , فالاعتقاد بعدل الله سبحانه ينفى عنه أنه يعذب جلوداً غير 
تلك التى عصته فى الدنيا فهو يجدّدها ولا يبدكها . فهى لا تختلف عن الجلود 
السابقة إلا فى النضع فقد نضجت الأولى نجدگر هذا النضج مرة ثانية وثالشة(") 
وهكذا يتحكم السياقان اللغوى والمقامى فى تقدير الحذوف . 


وكذلك قدر الجار والمجرور (فيه) مع الظرف ‏ لأن الظرف يتضمن معنى 


(۱) معانى القرآن وإعرابه : 419/7 وقد نقل النماس عنه ذلك , انظر : إعراب القران 
النحاس : ۱۰۲۸/۳ 

(۲) معاني القرآن للفراء : ۲۵۱/۲ 

(۳) معانی القرآن للأخفش : ۲۰۲/۱ 

۲۹۸/۱ : إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۰) معانی القرآن للاخفش : ۲۰۳۸/۲ , ۲۰6 

(۱) وقد يفهم من ذلك اعتزال الاخفش لکننا لا نريد بالبحث أن بنحرف عن هدفه . 


۲۱۳۳۷ 


<-_ + علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
(فی!(۱) وبهذا التقدير فرقوا بين معنى الظرف ومعنى الفعولية . 

قال المبرد : «فمن جعل اليوم ونحوه ظرفا قال : اليوم سرت فيه ... ومن 
جعله اسماً على الاتساع قال اليوم سرئة»(" . 

وقد وتف معرب القرآن عند قول الله تعالى : و وا لا تجزی نفس 
عن تفس سينا (البقرة )٤۸‏ فأجاز الفراء أن يعود الضمير على (يوماً) وحده أو 
بحرف الجر , ثم عرض رأى الكسائى الذى لم يُجِرْ تقدير الجار مع الظروف ۰ كما لم 
(فی) وبتقدير الهاء واحد . لكنه مع الأسماء مختلف فلهذا أجاز تقديرهما . وهذا 
ما یتضح فى قوله : «وليس يدخل على الكسائى ما أدخل على نفسه . لأن الصفة 
(حرف الجر) فى هذا ا موضع والهاء متفق معناهصا . ألا ترى أنك تقول آتيك يوم 
امیس . فترى المعنى واحداً . وإذا قلت : کلمتّك كان غير كلمت فيك . فلمًا 
اختلف المعنى لم بجز إضمار الهاء مكان (فى) ولا اضمار (فى) مكان الهاء»(". 


كما عرض قول البصربين إِنْهم لا يجيزون إلا تقدير الجار(؛) ‏ ویفهم من 
كلام سيبويه أنه يقدر حرف الجر (فى) مع الظرف سواء أكان مقصودا به الظرفيّة أو 
السعة ٠‏ وقد وقف عند قول الله تعالى هَل مَكْرٌ اللْيْلى والنهار4 (سبأ ۳۳) فجعل 
إسناد المكر إلى الليل والنهار على سعة الكلام لأن الليل والنهار لا كران + ولكن 
المكر فیهما(*) فقدر الجار والجرور للمعنى مع قوله بالاتساع . 
أما الأخفش فإنه بفرق بين معنى الظرفية ومعنى الاتساع وهو ما جاء عند 
البرد بعد ذلك فيجيز تقدير الجار والجرور لمعنى الظرف : واتقوا یرما لا جزی 
نفس عن نفس شيئا , وعلى معنى الاتساع (المفعول على السعة) : واتقوا بومأ لا 
تجزيه نفس( . 
(۱) انظر : الكتاب : ۱۷۰/۱ 1196 ۲۱۰۰ , القتضب : ۱۰۵/۲ ۱۰۹۰ 
(۲) الق تضب : ۱۰۰/۲ ۱۰۱۰ وانظر : شرح السپرافی : ۲۷۳/۱ ۰ ۲۷6 (الخطوطة) 
الایضاح العضدی : ۸4/۱ 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۳۱/۱ ۲۲۰ ء وإذا كان الفراء فى کلامه يشير إلى تقدیر الصفة 
ریعنی بها حرف الجر فهو لا يقدره متأخراً وحده دون العائد . 
(۰) الکتاب : ۱۷۳۸۱ 
(1) معاني القران للاخفش : ۸۸/۱ ۸٩۰‏ . وانظر : ۲۵۱/۱ 


الفصل الثانث : حذف الأدوات رالتراكيب الوظيفية والتوابع ل 


وكذلك قدر الزجاج المعنى لا تجزى فيه ؛ ولا تجزيه وعرض قول الكسائى 
ورد الفراء علیه(۱) . كما عرض النحاس أقوالهه') . 
وقدر الأخفش الجار والجرور أبضا فى ظرف المكان فى مثل ا تحاف 
درک (طه ۷۷) فالتقدير اضرب لهم طريقا لا تخاف فيه دركا وحذف (فیه)() , 
ومثل ذلك تقديره فى قول الله تعالی فالثار موعده» (هود ۱۷) . قال : «نجعل 
النار هى الموعد . وإِنّما الموعد فیها»() والتقدير هنا بر العلاقة المعنوية بين 
السند والسند إليه جد راسد FE E‏ 
کذب» (یوسف ۱۸) . قال : ؛ «فجعل الدم ذبا لأنه کلب فيه ٠‏ كما تقول : 
الهلا فترفع > وکما قال (فما ربخت ' تجارتهم (البقرة )۱٩‏ »(*) . 
وإذا تأملنا هذه الأمثلة وجدنا أن العلاقة العنوية بين أجزاء الجملة هى التى 
لجئنا إلى هذا التقدير , ولو كانت هذه العلاقة علاقة توافق لم تمتج إلى هذا 
التقدير , أما التنافر بين الفعل (اتقوا) والفعول (یوسا) . وبين فعل (الکر) 
و(الليل والنهار) وبين الطریق والدرك وبين النار والوعد والدم والکذب فلم یستطع 
النحاة التخلص منه الا بتقدیر (فى) الظرفية ؛ أو القول بالسعة أو المجاز كما جاء 
فى تعليقهم على «مکْر الیل والنهّار» (سبأ ۳۲) » حبث قال الفراء «وقد يجوز 
أن ضيف الفعل إلى الليل والنهار . وبكونا كالفعلين » لأن العرب تقول نهارك 
صائم . ولبلك قائم , ؛ ثم تضیف الفعل إلى الليل والثهار » وهو فى ا معنى 
للادمیین, كما تقول نام ليلك ليلك . وعزم الأمر ٠‏ انما عزم القوم فهذا ما یعرف معناه 
فتتتسع به العرب(۱) . وقال الاخفش : «والليل والنهار لا يمكران بأحد » ولكن يمكر 
فیهما , كتوله : من قريتك التى أَخْرَجَتْكَ» (محمد ۱۳) وهذا من سعة 
العربية»") . 
(۱) معانی القرآن وإعرابه : ۰۹۸/۱ ۹٩‏ 
(۲) اعراب القرآن للشماس : ۲۲۱/۱ ۰ ۲۲۲ 
(؟) معاني القرآن للأخفش : 1۰۸/۲ 
(۶) نقسه : ۳۰۱/۱ 
(۰) نقسه : ۳۹۶/۲ 
(۱) معانی القرآن للفراء : ۲۹۳/۲ 
(۷) معانی القرآن للأخفش : ٤٤٥/۲‏ وهر قول سیبویه انظر : الکتاب : ۱۷۱/۱ وانظر 
معانی القرآن واعرابه : ۲۰6/4 ۰ اعراب القرآن للتحاس : ۳۹/۲ 
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___ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى للقرآن الكريم 


وكما قدّر النحاة القعل للتعلق بالجار والجرور فإنه قد حدث العكس نثدْر 
الجار والجرور للتعلق بالفعل الظاهر أو شبه الفعل 0 إلى هذا 
الحذف . ووضع له قاعدة عامة ؛ ٠‏ فقال : «فاذا ذكرت موه مناً ولم تَقُلْ هو مؤمن بكذا 
وكذا . فهو الذی لا يصلح إلا فى الله - عز وجل(۱) . 

ومعنى قوله هذا أن فمل الایان إذا ذكرَ دون تحديد متعلق قُدْر هذا المتعلّق 
(بالله) . 

ومما يشبه ذلك أبضا ما جاء فى قول الله تعالى : (إنى گفرت بنا 
أشركمُون» (إبراهيم ؟) . فقد قال الفراء إِنّى کقرت با آشرکتمون يعنى باللدا"), 
وقال الزجاج نی كفرت بشرككم - أيها التباع - إياى بالله(") . فالجار والمجرور 
عندهما متعلّقان بالفعل (أشركتمون) . 

ومثل ذلك ما جاء عندهما أيضاً من تقدير الجار والمجرور متعلّقا بالفعل 
(أمرنا) فى قوله تعالى : فووذا أَردنًا أن نهلك قري مرا مُترفيهًا ُفَسَقُوا فيهًا» 
(الإسراء )١١‏ أى بالطاعت٩) ٠‏ والمعنى عند الزجاج : أمرناهم بالطاعة ففسقوا() . 


وكما در متعلق الفعل ٠‏ فقد در أيضاً متعلق شبه الفعل , ففى قوله 
تعالی ان بعلم السر وأغثی» (طه۷) قال ابو عببدة : وأخفی من السر( ؛ 
وقدرها النحاس کذلك : وأخفی من . 


وكذلك قدر الأخفش متعلق الصدر فى قول الله تعالی تما بستطیعون 
صرفاً ولا نَصْرا» (الفرقان )۱٩‏ فقدر الجار والجرور التعلق ب (صرفاً) مستدلا 
عليه بالسیاق اللْفوی » حيث قال : «حذف (عن الکفار) . وقد یکرن ذلك عن 
اللائكة والدليل على وجه مخاطبة الكفار أنه قال دمن يُظلم منْکُم» (الفرقان 
٩‏ , وقال بعضهم : يعنى الملائكة»( . 


(۱) معاني القران وإعرايه : ۷۰/۱ 

(۲) معانی القرئن للفراء : ۷۱/۲ ۱ 
(؟) معانی القرآن وإعرابه : ۱۱۰/۲ وقال المحقق : کفرت بِجَطْكُم لى شريكا لله . 
(6) معانی القران للقراء : ۱۱۹۸/۲ 

(6) معاني القرآن وإعرابه : ۲۳۱/۴ 

(7) مجاز الفرآن : ۱۹/۲ 

(۷) إعراب القران للنحاس : ۲۲/۲ 

(۸) معانی القرآن للاخفش : ۲۲/۲ 


الفصل الثالث : حذف الأدرات والتراكيب الوظيفية والترابع 
وكذلك قدر النحاس متعلق اسم الفاعل فى قول الله تعالى 05ا لا نُضيع 
أجْرَ المصلحین» (الأعراف ۱۷۰) فقدرها «إِنا لا نضيع أجر المصلحين منهم»(١)‏ . 


وما سبق يتبين إدراكهم لتعلق الجار والمجرور بأفعال معينة تستلزم ذكر هذه 
الجرورات أو تقتضيها . سواء أكان للمجرور موقع إعرابى أم لا ۰ فإذا لم يذگر 
الجار والمجرور 1 قُدر محذوفاً بدلالة اقتضاء الفعل له ۰ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۱3۰/۲ 


# ۱ 


.. علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ثالثا : الحذف فى التراكيب الإضافية 

: حذف المضاف‎ - ١ 

اهتم النحاة والبلاغيون ومعربو القرآن بتقدیر الضاف حيث يحذف المضاف 
ویقوم الضاف إليمه مقامه . حكى سیبویه عن العرب قولهم : (صدنا قتوبن) 
وتقدیرها : صدنا وحش قَتوین() » وقال فى موضع آخر : «فلما حذفت الضاف 
وقع على الضاف إليه ما وقع على الضاف , لأنه صار فى مکانه ٠‏ شجری 
مجراه»() . أى : أن الضاف الیه بقع موقعه » ويأخل حكمه . 

وقد كثر حذف الضاف ۱ وشاع فى القرآن الکریم تقدیرهم له , حتی قال 
ابن جنی إن القرآن فيه نيا على ألف موضع(*) . أو مائة موضع أو ثلاثمائة موضع 
٠‏ وفى الشعر منه ما لا أحصیم(*) . 

وقد اشترط المبرد وجود الدليل علي المحذوف من عقل أو قرينة ‏ فلا یجوز 
- عنم - «أن تقول : جاء زيد » وأنت تريد : غلام زید. ؛ لأن الجی» يكون له 0 
ولا دلبل فى مثل هذا على الحذوف»() واشترط ابن جنى لذلك فهم السامع لقصد 
التکلم «فإن هم عنك فى قولك : ضربت زيدا » أنك نما أردت بذلك : ضريت 
غلامه , أو آخاه . أو نحو ذلك جاز » وان لم يهم عنك لم يُجِرْ»(") . فعلق الحذف 
بدلالة الموقف . وهو واضح فى كلامه - هم السامع لقصد المتكلم فى مشاله 
السابق لا يأتى الا من رؤيته لضرب غلام زيد أو أخبه أو إخباره بذلك فى رسالة 
لغوية أخرى . 


(۱) الكتاب : ۸۰/۱ , وهما جبلان تلقاء الحاجة لبنى مرة » آو تثنية قناً وعوارض » انظر : 
هامش الكتاب (هارون) : ۲۱۲/۱ 

(۲) نفسه : ۲۷۸/۳ 

(۳) إعراب القرآن المنسوب للزجاج : 1۱/۱ - ٩۶‏ 

(4) الخصائص : ۱۹۲/۱ 

(۰) نفسه : 20۲/۲ وانظر أيضاً : الخصائص : ۲۸4/۲ ۰ ۳۱۲ ۰ الحتسب : ۱۸۸/۱ ۰ 
وقد رتبها العز بن عبد السلام بترتیب السور فى کتابه (الإشارة إلى الإيجاز فى أنواع الجان 
ص ۱۱۵ - ۱۰۶) . 

. ۳۲ ما اتّفق لفظه واختلف معناه للمبرد‎ )٩( 

(۷) الفصائص : 0۲/۲؟ 
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1 





الفصل اللالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع ل 


وقد عدّد عز الدين بن عبد السلام أدلة احذف ومشل لهذه الأدلة بأمثلة حذف 
الضاف(۱) . 
وجعل البلاغیون حذف الضاف من الجاز وحذفه أبلغ من ذکره وقد أشار 
العسکری إلى ذلك فقال : «وقوله تعالی : رى ومن خَلَقْتَ وحیدا» (الدثر ۱۱) 
وحقيقته : ذَرْ بأسى وعذابی الا أن الأول آبلغ فى التهده ... كما تقول إذا أردت 
المبالغة والإيعاد : ذرنى ؤإياه ولو قال : ذر ضربى له وإنكارى عليه لم یسد ذلك 
الس ولعله لم يكن حَسنا مقبولا9) . 
أما معريو القرآن فقد كُثْرَ تقديرهم للمضاف المحذوف . اعتماداً على 
السياق . وقد ظهر عندهم السياق اللفوى فى دلالة اللفظ على المحذوف ففى قوله 
تعالى (رتلكَ الْقْرَى اهلکُّاهم لما ظَلْمُوا4 (الكهف )۵٩‏ يقول الأخفش : «یعنی 
أهلها . كما قال فراسأل القَريَةُ» (يوسف ۸۲) ولم يجىء بلفظ القرى . ولكن 
أجرى اللفظ على القوم . .. وقال (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) حمله على 
القوم»(") فالضمير (هم) جاء لبدل على أنْ القصد ليس القرى بأبنيتها ولكن 
القصد هو (أهل القرى) . وهذا يدل على المحذوف فى (واسأل القرية) وان كان 
الضمير قد عاد عليها فى قوله تعالى < التى كنا فيهًا» (يوسف ۸۲) فالأخفش 
کم السیاق اللغوى العام فى النص القرآني كله . فإذا قال تعالی : ولك ری 
أعْلَكْنَاهُ» (الكهف )۵٩‏ دل ذلك على أن المخاطب إنما هو القوم وليس القرى , 
وهذا المذكور يدل على حذف (أهل) فى موضع آخر هو (واسأل القرية) أى (واسأل 
أهل القرية) . 
وكذلك ظهر عندهم السياق اللغوى المباشر حيث حذف المضاف لنع التكرار 
وكثر ذلك عندهم ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فسَاء مكلا الْقُوْم» (الأعراف ۱۷۷) 
قال الأخفش : «أراد (مشل القوم) فحذف . كما قال (واسأل القریة) »(*) والمعنى 
عند الزجاج - ساء مشل القوم(") وتقدیرها عند التحاس : ساء مثلاً مشل القوم(1) ۱ 
(۱) الإشارة إلى الایجاز : ۲ - ۸ 
(۷) الصناعتین : ۲۹۹ - ۲۰۰ 
(۲) معاني القرآن للاخفش : ۳۹۷/۲ وانظر الزجاج : ٤۹/۲‏ ق 
(4) معاني القرآن للاخفش ۲ / ۲۱۵ ١‏ وانظر آیضا : ۳۸6۰/۲ ۲۵۱۰ 
(۰) معاني القرآن وإعرابه : ۳۳/۲) 
(۱) اعراب القرآن للنحاس : ۱۱۶/۲ 





_____ علاقة الظواهر الدحرية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ومثل ذلك ما قاله ابن جنى فى قول اللّه تعالى «تریدون عرض الداثيًا وال 
بريد الآخرة» (الأنفال ۷۷) على قراءة ابن جماز - بجر (الآخرة) - وهو ما حذف 
فيه الضاف مع بقاء ء المضاف إليه مجروراً . قال : : «وجه جواز ذلك على عزته وة 
نظيره - أنه لما قال : (تريدون عرض الدنيا) فجرى ذكر العرض فصار كأنه أعاده 
ثانياً فقال : عرض الآخرة . ولا ينكّر نحو ذلك » ألا ترى إلى بيت الكتاب . 
ال امرِئْ تسب اما وتار تقد بالل تارا 
وأن تقديره : وكل نار ؟ فناب ذكره (کلاً) فى أول الكلام عن إعادتها فى 
الآخر . حتی كأنه قال وكل نار .. وله نظائر ؛ فعلى هذا جازت هذه القراءة » فى 
معنى عرض الآخرة وعلى تقديره!') فعلى هذه القراءة يُحذّف المضاف ولا يقام 
المضاف اليه مقامه وهنا نجد دليلين على الحذوف هو ذكره (عرض الدنيا) والعلامة 
الإعرابية وهی جر المضاف البه . أما قراءة الجماعة فليس فيها إلا دليل واحد هو 
مقام الضاف . وابن جَماز فى قراءته بضحی بالاعراب ليتجرد المعنى حتى لا بثك 
فى أن المراد هو الآخرة مرسلة . وكأن العرض فى اللفظ موجود لم يُحدّنف") . 
استعان ابن جنى أيضا بالقراءات دليلاً على المحذوف ومن ذلك أن سيبويه 
يجعل قول الرجل : حملت الجبل . وشربت ماء البحر ونحوه من المستقيم الکذپ(") 
وقال ابن جني انه يكون كذلك إذا كان المراد بماء البحر جميعه . لكنه فى العرف قد 
يقصد (بعض ماء البحر) أو (بعض الجبل) ؛ وعلى المعنى الأخير جاءت دلالة 
(رشاورهم فى الأمر» (آل عسران )۱۵٩‏ فليس الراد جسیعه بدلالة قراءة ابن 
عباس: وشاورهم فى بعض الأمر التى تدل على المحذوف (بعض) وهى بالتالى 
تحدد العنی الراد(*) . 
وکما دل السياق اللغوی على الضاف الحذرف ۰ فان السیاق اخارجی 
المتمثّل فى أقوال الفسرین يدل کذلك على الحئوف ومن ذلك قولها تعالی : 
(۱) الحتسب : ۲۸۱/۱ , وقد جاء البيت فى كتاب سيبويه : ۱۱/۱ ونُسب لعدى بن زيد 
ولابی دواد الایادی . انظر : معجم شواهد العربية : ۱۶۷/۱ ١‏ 
(۲) نفسه : ۲۸۲/۱ 
(؟) الکتاپ : ۲۳/۱ 
(1) انظر الحتسب : ۱۷۰/۱ 


سس 


الفصل الثالث : حذف الأدولت والتراكيب الوظيفية والتوابع 


دكَفَرُوا ربهم» (هود 1۸) قال الفراء جاء فى التفسیر : کفروا نعمة نعمة ربهم!۱) وقرله 
سبحانه ما خَلقُكُمٍ ولا بتکم الا كفس واحدة) (لقمان ۲۸) «قال الضحاك : أئ 
ما ابتدا ء خلقکم جمیعاً إلا كخلق نفس راحدة . وما بعشکم یوم القيامة الا كبعث 
نفس واحدة . قال آبو جعفر : وهکذا قدره النحویون بمعنی الا کخلق نفس واحدة 
مثل (واسأل القرية) »() وقد جعل الزجاج التقدير هو العنی فى مشل (واسأل 
القرية) قال «العنی : واسأل هل القرية»(۲) وهکذا یکون العنی أو التفسیر دلیلا 
على تقدیر الحذوف ۰ كما یکون تقدیر الحذوف عونا فى فهم العنی . وكذلك ابن 


جنی فى «تَخَدُوا أَيْمَانَهُم جنه (النانقون ۲) انه «علی حذف الضان أى : 
اتّخئوا فا (فاغشیناهم» (یس٩)‏ أى : فأغشينا 
آبصارهم(٩)‏ . 


وقد ارتبط هذا النوع من الحذف بالعلاقات العنوية بين عناصر الجملة » كما 
ارتبط بالعلاقة بين اللفظ المنطوق والوافع الخارجى أى بالسياقين اللغوى والقامی , 
وفيما يلى تفصيل ذلك : 
أولاً : العلاقات المعنوية بين عناصر الجملة : 
من الأمثلة التى بظهر فيها تحکُم العلاقة العنوية بين الفعل ومفعوله فى 

تفدير المضاف قوله تعالى (رأشريوا فى فلوبهم المجل بکثرهم» (البقرة )٩۳‏ 
نمعناه عند الغراء : حب العجل() وكذلك قال أبو عبيد") . وقال الزجاج : 
«معتاه سْوا حب العجل , فحذف حب ؛ رقم العجل مقامُه»() رکذلك قدره 
التحاسر(؟) , فالعجل لا يشرب 4 آغا بشرب حب العّجل على الجاز ومن هنا وجب 
تقدير المضاف لیْصلح العلاقة العنوية بين الفعل (أشربوا) والمقعول (العجل) . 

۲۰/۲ : معانی القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۷/۳ . ۳۸۸۸/۳ 

(۳) معانی القرآن واعرابه : ۱۱۳۸/۲ ق 

(4) الحتسپ : ۳۲۲/۲ 

(0) نفسه : ۲۰۹/۲ 

(7) معانی القرآن للفراء : ۲۰/۲ 

(۷) مجاز القرأن : 1۷/۱ 

(۸) معانی القرآن واعرابه : ۱۵۱/۱ق 

۲۸۸۸/۱ : اعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


I ۵ 


علاقة الظواهر الدموية بالمعنى فى القرآن الكريم 


ومثل ذلك قوله تعالی «ولفد کنثم تمتوٌالمَوت من ق قبل أن ن تلقوه فقد 
رأیتموه وأنتم تنظرو ٠ A ETT‏ : رأيتم أسیاب 
ا موت6(٠)‏ والعلاقة هنا بين الفعل (رأ يتموه) والمفعول (الموت) 0 العنوی لا 
پري ولذلك وجب تقدير (أسباب) أو (علامات) أو (مُقدّمات) الموت , ليقع الفعل 
(رأى) على شی۰ عينى ۱ 
وإذا قارنًا بين المثالين وجدنا أنه يصع المعنى فى الآية الشانية إذا أخذنا فى 
الاعتبار المعنى الجازی . كما حدث فى الآية الأولى . 


ماهم سر لا و 


ومن ذلك تقدیر الضاف فى قوله تمالی (هل بسمعونک» (الشعراء ۷۲) 
قال الأخفش : «أى : : هل يسسعون منكم ؟أو : هل بسمعون دعاء كم ؟ نحذف 
الدعاء») . فالفعل (سمع) يقع على مسموع أو مقول إذا كان لابد من تقدير 
الصدر = اسم العنی (الدعاء) لأن الفعل (سمع) لا يصح وقوعه على الذات . وهو 
ما حدث فى (وأشربوا فى قلوبهم العجل) . 

ومن أمثلته أبضاً فوتكتب مَا دموا رآثارفم» ایس ۱۲) آی : ذکر ما 
قدموا() لأن الذی قدموه لا یکتب ونما يكتّب ذکره . 

ومثله ما جاء عند الفارسى فى «تَيَكُشف ما تدعون إلَيّه إن شا ء وتَنْسَونَ ما 

تشركُون» (الأنعام ١‏ فالتقدیر : تنسون دعا میا تش رکون( وكذلك ما جاء عند 
ابن جنى فى قول الله تعالى انع م الّذِينَ ظلسرا ما أَثْرِقُوا فيه» (هود )١١١‏ 
فقدرها : اتبع الذین ظلموا جزا ان فیه(*) . 

وقد بقدر الصدر مع وجود مصدر آخر لان الصلاقة العنوية بين الفعل 

والصدر الظهر تکرن علاقة تنافر من مشل 3إ لاناك ضعف الحَيّاة و ضعف 


الْمَمَات» (الإسراء ۷۵) فقد قال أبو عبيدة اه « مختصر ۰ + کف خفف عتان 


(۱) معائى القرآن للفراء : ۲۳۱/۱ ؛ وانظر : الحجة للفارسى : ۱۷۳/۷۲ , المحتسب : 
۲۳۳۳/۱ 

(۲) معانی القرآن للاخفش : 1۲۳/۲ 

(۲) إعراب القرآن لانهاس : ۳۸۹/۳ 

(4) الحجة : ۱۶۹/۲ , وانظر أيضاً : ۰۰/۲ , ۲۹۷ 

(۰) المحتسب : ۲۳۱/۱ 


Yé" E 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع ‏ 


الحياة وعذاب المات»(۱) ومثله «قَمْسَقَ عن أمر رَبّه4 (الكهف ۵۰) أى : عن رد 
أمر ريه . نحو قول العرب : انَّهَمَ عن الطعام » أى : عن مَأَكَله اتخم . ولا رد هذا 
الأمر قُسق() , ومثله فولن يتركم أَعْمَالَكُم» (محمد ۳۵) فقد قدرها الزجاج : لن 
مک ثراب آعمالکم(") فالأعمال لا تنقص ولكن ما ينقص هو ثوابها لذا قُدْرَ 
الضاف (ثواب) المصدر مع وجود مصدر آخر (أعمال) . 

وقد تكون علاقة التنافر المعنوى بين الفعل والمكان وهنا يقدّر الضاف = 
المفعول ما يتجاذب وهذا الفعل , من أمثلة ذلك قوله تعالى اتَنَقُْصّهًا من أطرافهًا» 
(الرعد )4١‏ . قال أبو عبيدة : «مجازه : نتفص مَنْ فى الأرض ومن فى نواحيها 
من العلماء والعباد . وفى آية أخرى : (وسل القرية) مجازه : وسل مَنْ فى 
القرية»!) . ومشل ذلك «قلبدع نادیه» (العلق ۱۷) أى أهل نادیه(*) , ومثله 
فولشتذر أم ری ومن خولها» (الأنعام )٩۲‏ أي أهل أم القری() . 

وقد قُدَر الضاف (ذا) بعنی صاحب لیصلح العنی ومن ذلك «جَعَلاً له 
شركاء» (الأعراف ۱۹۰) , قال الزجاج : «وهذا على معنى جَعَّلا له ذا شرك 
فحذف ذا( , 


ومثله اند أنْرَلَ الله الیکم ذكرا , رسولاه (الطلاق ٠١‏ ۰ ۱۱) أى ذا 
ذكر(8) . والعلاقة فى المثالين علاقة بين التركيب ودلالته ولبست علاقة معنوية بين 
الفمل ومفعوله فحسب . ففى الآية الأولى لا شركاء لله على الحقيقة وإئّما قد 
حدث شركهم من أتباعهم ‏ فهم أصحاب شرك وليسوا بشركاء . وفى الآية الثانية 
ليس الرسول هو الذكر . ولكنه صاحب ذكر . ومن هنا جاز تقدير الضاف . 


۲۸۲۸۱ : مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) معانی القرآن للاخفش : ۳۹۷/۲ 

(۳) انظر |عراب القرآن للنحاس : ۱۹۲/۶ , وانظر : معانی القرآن واعرابه : ۱۱/۵ , وقد 
جاء ذلك عنده فى موضم آخر ؛ وانظر : معانی القرآن واعرابه : 457/۱ ق . 

(4) مجاز القرآن : ۲۳۸/۱ 

(ه) معانی القرآن للاخفش : ۵۱/۲ , إعراب ثلاثين سورة ۱۶۱ . 

(7) معانی القرآن واعرابه : ۲۹۸۸/۲ ۰ |عراب القرآن للنحاس : ۷۲/4 

(۷) نفسه : ۶۳۸/۲ 

(۸) الحجة للفارسی : ۳۱۷/۲ 


TEV 


علاقة الظواهر الدحوية بالمعني فى القرآن الكريم 


ومثله ل#جَّعَلَهُ نبا وصهرا» (الفرقان 86) أى : ذا نسب وذا صهر() 
ومثل ذلك «والقمر قدرناة َال (بس ۳۹) وهنا يوضع النحاس سبب هذا 
التقدير وهو أن هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ولا كان 
الخبر هو ال مبتدأ فى المعنى كان المفعول الثانى هو المفعول الأول أيضاً فى العنی , 
فان لم يتبيّن ذلك ۰ قُدر الضاف لبصلع هذه العلاقة المعنوية » يقول النحاس 
«وبقال : القمر ليس هو المنازل . فكيف قال : قدرناه متازل ؟ ففى هذا جوابان : 
آحداهما آن تقدیره : قدرناه ذا منازل»() . وثراعى فى ذلك العلاقة بين معنى 
الفعل وما یتعدی إليه ومن ذلك ومن الات من : یشتری لهو الحدیت» (لقمان )٩‏ 
فتقدیره «ومن الئاس من د یشتری ذا لهو أو ذات لهو ب() ٠‏ فاللهو لا بشتری ولكن 
(ذا اللهو) أو آداته هی التی تَشتّری 

كذلك فان المفعول الثانى يفط 25220 مصدرا ومن هنا فقد 
فضل النحاس قراءة #لذی جعل لكُم الأرض مهادأ» (الزخرف ۱۰) . على (مهدا) 
لأن (مهداً) مصدر وليس هذا سوضع مصدر إلا على حذف . أى : ذات مهد() 
وهذا برتبط أيضا بأن المفعول الثانى هو الأول مع هذه الأفعال , يقول أبو على 
«قوله «(أتَتَخذنا هرا (اليقرة ۱۷) فلا يخلو من أحد أمرين أحدهما أن يكون 
الضاف محذوفا لأن الهَرْرٌ حدث ‏ أى مصدر . والفعول الثانى فى هذا الفعل يكون 
الأول(5) : 

ویّقدر الضاف قبل ظرف الزمان من مشل «وإذ واعدنًا مُوسى أريعين ل 
(البقرة ۵۱) فقد قدرها الأخفش : «وعدناه انقضاء أربعين ليلة ٠»‏ لأن العنی 
یتطلب أن يكون الفعل (وعد) متعدیاً إلى مفعولين ويختلف المعنى بين أن یتعدی 
إلى مفعولين وأن يكون الثانى ظرفا وهو ما بتضع فى قول الفارسى «ليس يخلو 
تعلّق الأربعين بالوعد من أن بكون على أنه ظرف أو مفعول ثان . فلا يجوز أن 

(۱) إعراب القرآن التماس : ٠١١/٣‏ 

(۷) إعراب القرآن للنماس : ۲۹۵/۳ ء و(قدر) هنا بمهنى (جعل) . 

(5) إعراب القرأن للنحاس : ۶۱/۲ 

(۰) الحجة : ۸۰۸/۲ 

(1) معانى القرآن للاخقش : ٩۳/۱‏ . إعراب القرآن للنحاس : ۲۲٤/١‏ وقد جاء مثل ذلك 
عند النحاس : ۱۹۱/۲ , ۵۰/۲ ۱/۰۹۱۰ . 


YEA 


الفصل الثالث : حذف الأدولت والتراكيب الوظيفية رالتوابع ل 


يكون ظرفاً , لأن الوعد ليس فيها كلها فيكون جواب كم . ولا فى بعضها . 
فيكون كما يكون جوابا تى ۰ وإِنّما الموعد نی الأربعين فإذا لم يكن ظرفاً كان 
انتصابه بوقوعه موقع المفعول الشانی . والتقدير : وعدنا موسى انقضاء أربعين 
لیلة. أو تتمة أربعين ليلة . فحذفت المضاف»() . 


كذلك قد بقدر الضاف الجرور للتعلق بفعل أو حدث خاص بهذا الجرور . 
فمن أمثلة تعلق الفعل بالضاف المحذوف قوله تعالى : (وامْشُوا واصبروا على 
آليَتكم» (سور ص١)‏ أى : على عبادة آلهتکم() ومثله فرب بنا وآتنا ما رعدتتا 
على رسلك» (آل عمران ۶ أى : على ألسن رسلك() ومثله ما خْلفکم ولا 
مک إلا كن تنس واحدة4 (لقمان ۲۸) أى إلا كخلق نفس واحدة والا كبعث نفس 
واحدة(؛) وکذلك قرف الْمَرْء من أخيه» (عبس ۳۶) . أى من موالاة آخی(*) 
وكما قُدَّر الصدر هنا فانه قد در فى مواضع أخرى من مثل (تفى رَحْمَة الدج (آل 
عمران ۱۰۷) أى فى ثواب رحمة اللهاا). . ومثله < مابجادل فى آيات الله » 
(غافر 4 ) أى : في دفع آيات الله") , وإذا كان القدر هنا المصدر فإنه قد تقد 
(ذو) معنى صاحب من مثل «وإذا مَرُوا باللشو4 (الفرقان ۷۲) أى إذا مروا بأهل 
اللغو أو ذوى اللغو) لأن المرور لا يتعلق بأسماء المعانى 

وكما تعلق المحذوف بالفعل فإنه قد تعلق أيضا بالحدث المفهوم من المصدر 
فى مشل قد گات لم سود خسن فى ابراهیم» (المستحنة ۶) أى فى فعل 
إبرافيه(') فالأسوة فى فعل إبراهيم وليست فى ذاته . 

وقد يُقدّر الضاف لأن الفعل أو ما يشبهه لا يتعلق بالکان فى مغل إا 
عَرضنا الأمَانَة عَلَى السْمّوات والأرض» (الأحزاب ۷۲) والمعنى إنا عرضنا الأمانة 





(۱) الحجة : ۵۳/۲ . وانظر أيضاً : ۲6۲/۱ 

(۲) اعراپ القرآن للنماس : 100/۳ 

(۳) معانی القرآن وإعرابه : 0۱۷/۱ ق » إعراب القران للنماس : 4۲۰/۱ 
)٤(‏ مجاز القرآن : ۱۲۸۸/۲ 

(ه) الحجة : ۲۶/۲ 

(۱) معاني القرآن وإعرايه : ۶17/۱ 

(۷) (عراب القرآن للنهاس : ۲۳/4 ۰ ۲۹ 

(۸) الحجة : ۲۱۷/۲ 

۱1۹/۴ : معانی القرآن للفراء‎ )٩( 


E 


______ علافة الظواهر النحوية باقمعنی فى القرآن الكريم 


لمدين» (هود 56) مجازه : بُعداً لاهل مدین(۲) . 
ومثل ذلك تعلقه بالزمان فى مثل «لا تَتَولُوا قوما عضب الله عليهم قد 
يسوا من الآخرة» (المعحنة ۱۳) أى : من نعيم الآخرة وئوابها(۲) ومشله ذوفصاله 
فى عَامَيّن 4 (لقمان ۱4) أى : في انقضاء ء عامين(؛) , وكذلك فلوم لا ریب فيه» 
(آل عمران ٩‏ ۹ ۲۵) آی : لحساب يوم لا شك فیه() . 
كذلك فرضت العلاقة العنوية بين الفعل والفاعل تقدیر الضاف ومن أمثلة 
ذلك «من قريتك التى أخْرَجَتّك) (محمد ۱۳) قال الفراء : يريد : التی أخرجك 
أهلها إلى المدينة(') ومثله حى يبلغ الکتاب أجله» (البقرة ۲۳۵) معناه حتى 
يبلغ فرض الكتاب أجله") . ومثل ذلك إا عَرَمَ الاشر» (محمد ۲۱) أى 
أصحاب الأمر . أى : فإذا عزم التبى 4۶ على الحرب0) , وقد اخْتلفَ في قوله 
تمالی ما بکت علیهم السماء والأرض» (الدخان ۲۹) بين کون البكاء » على 
الحقيقة أو الجاز يقول النحاس : «أكثر أهل التفسیر على أنه حقيقة وأنها تبکی 
على المؤمن موضع مصلاة : من الأرض وموضع مصعده من السماء ٠‏ قيل : هو 
مجاز والمعنى : وما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض ؛ وقول ثالث : نظير 
قول العرب : ما بکاه شیء",(۱) ولت یکون هذا الفاعل مجرورا بحرف اجر الزائد 
فیفدر معه الضاف أيضاً من مثل ما آمنت د بلهم من قري (الأنبياء )٩‏ أى : 
من أهل قرية( ۰( ۰ 
وارتبطت العلاقة المعنوية بين المبتدأ والخبر بتقدير المضاف فمن ذلك ی (شهادة 
(۱) اعراب انقران للنحاس : ۳۷۲۹/۲ 
(۲) مجاز القرآن : ۲۹۸۸/۱ 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۱۰۲/۳ 
)٤(‏ معانی القرآن للاخفش : 4۳۹/۲ › وانظر ۵۰۰ 
(۰) معاني القرآن وإعرابه : ۳۹۶/۱ » ویبدو تكُفُهم فى تقدير المحذوف مع الزمان . 
(1) معانی القرآن للفراء : ۵۹/۴ ؛ إعراب القرآن للنهاس : ۱۸۲/۶ 
(۷) معانی القرآن واعرابه : ۲۱۲/۱ 
(۸) إعراب القرآن النحاس : ۱۸۷/6 , وانظر أيضماً : إعراب القرآن للنحاس : ۰۳۵۵/۴ 
۶ 
)٩(‏ إعراب القرآن للنحاس : ۱۳۱/۶ . وانظر مشکل ابن قتيبة 154 - ۱۷۰ 
(۱۰) اعراب القرآن للنحاس : 1۵/۴ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراکیب الوظيفية والترلیع ل 
کم ... انان درا عدل منْكُم» (المائدة )٠١١‏ «أى : شهادة بينكم شهادة اثنين 
فلما ألقى الشهادة قام (الاثنان) مقامها وارتفعا بارتفاعها»() , ومثله هم 
درجات عند الله (آل عسران ۱۱۳) ومعناه : هم ذوو درجات لأن الانسان غير 


الدرجة() ومدله رها الا والحيتارة (اليقرة ۲4) أى ذو وقودها » یعنی ما 


تَطْعَمّه النار من الوقود() ومغله فوا عل (البقرة ۸۸) أى : ذوات غلف(*) . 
وما جعلهم بقدرون الضاف فى کل ذلك فا هو قولهم بأن الخبر هو البتداً فى العنی 
وهو ما يتضح فى قول الزجاج السابق «إن الإنسان غير الدرجة» . 

کذلك فانه لا يجوز الاخبار عن الجثث بالصادر فإذا حدث ذلك فدر الضاف 
فى مثل فمن كَثْرَ فعلیه کفره» (فاطر )۳٩‏ أى عقوبة کفره() . 

كذلك فان الاخبار بالظرف له شررط حددها النحاة ۰ فان تخت هذه 
الشروط تدر الضاف من مثل «مُدوفا شَهر ورراخها» (سبأ ۱۲) أى : غدوها 
مسيرة شهرورواحها مسيرة شهر(۱) . و #لحج آشهر" معلومات 4 (البقر: ۱۹۷) 
أى آشهر احج أشهر معلومات") .و الشهر ارام بالشهر الحرام» (البقرة )۱٩۶‏ 
معناه : قال الشهر الحراء!*) . و وخ وَفصالهُ ثلانُونَ شهرا» (الأحقاف ۱۵) 
التقدیر وقت حمله() . «موعدكم یوم الزينة) (طه 84) إنجاز موعدنا إياكم فى 
ذلك الیوم(۱) . «والاخرة عند ربك للمتقين(الزخرف ۵) أى : ثواب الخر(۱۱) . 
ثانيا : الارتباط بالواقع الخارجي : 


يتعلق بذلك آمران . الأول هو افتضاء الحكم الشرعی هذا التقدیر والآخر : 


(۱) معانی القران للأخفش : ۲۱/۱ . معاني القرأن واعرابه ق : ۲۳۱۸/۲ ۰ ۲۳۷ 
)۳ معانی القرآن واعرابه 8 ۰.۸ ٢‏ ق 
(؟) الحتسب : ۲۲۶/۲ 

(4) الحجة : ۱۲۶/۲ 

(6) إعراب القرآن للنحاس : ۳۷۵/۲ 

(7) مجاز القرآن : ۱۶۳۸/۲ 

(۷) الحجة : ۲۱۳۸۲ 

(۸) معانی القرآن واعرابه : ۲۵۳۸/۱ 

۱۱4/۶ : اعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 

[۰ ۳( المعتسب : ۵۲/۲ 

)۱۱ اعراب القران النحاس : ۱۰۹۸/4 


1 ۱ 


علافة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





هر ما بتصل بالذات الإلهية أو الأنبياء . 


فمن ذلك ما نُسبّ فيه حكم شرعى إلى ذات ؛ لأن الطلب لا يعلق إلا 
بالأفعال . فإذا قال تعالى : (عرمت عَلیکُم أُمْهَائَكُم» (النساء ۲۳) نهم أن 
المقصود ليس تحريم ذاتها . كذلك «حرمت عَلِيْكُم الْمَيْتَهُ» (المائدة ۳) أى : أکلها. 
إلى غير ذلك( . 

أما فيما يتصل بالذات الإلهية » فهناك أفعال لا يصع أنْ تتصور صدورها 
عن الله سبحانه كالمجىء أو الإتيان أو الخداع أو المكر .. الخ . وقد پقدر المضاف 
لبعد هذا المعنى عن الذهن . ويظهر ذلك عند الفراء فى قوله تعالى : #رجعى إلى 
ريك (الفجر ۲۸) فقد قدرها «ارجعی إلى ما أعد الله لك من الشواب ) وهو 
وان لم يُقدّر الضاف إلا أن ما فعله هنا يقترب من فعلهم . وقد قدر الأخفش 
معنى: تام الله من حَيْث لم يَحْتَسبُوا 4 (الحشر ۲) أى : جاءهم أمرء() . كذلك 
کان معنى : و يأتى ريك (الأنعام ۱۵۸) عند الزجاج : وأو باتی اهلاك ربك 
ایاهم وانتقامه منهم»(*) . ومثله : نما المومنون الْذِينَ إذ) ذکسر الله وَجلت 
ُلُوبهم» (الأنفال ۲) تأویله : إذا ذکرت عظمة الله وقدرته » وما خوف به من 
عصاه(*) . 


َه 
۰ 


ومن ذلك : لله تور السمّوات وآلارزض؟ (النور ۳۵) فقد قدره النحاس : 
الله ذو نور السموات والأرض()ء لأن المبتدأ هو الخبر - كما تقدم - ولا يصح أن 
يكون الله سبحانه هو النور راما هو صاحب النور أو خالقه ولأن القسم لا يكون إلا 
باللّه نقد فُذرت لفظة (رّب) قبل الخلوقات التى أقسم الله سبحانه بها مثل فن» 
(القلم )١‏ قال النحاس : «وقيل : السقدیر : ورب نون( و #والنازعات» 
(النازعات )١‏ أى : ورب النازعات . 


)۱( المفنى :۲۳ 

(۲) معانی القران لفراء : ۲۹۲/۲ 
(۳) معاني القران للاخقش : 1٩۷/۲‏ 
)٤(‏ معانی القرآن و(عرایه : ۳۳۹/۲ 
(۰) معانی القرآن وإعرايه : ٤٤١/١‏ 
)٩(‏ إعراب القرآن للنحاس : ۱۳۱/۲ 
(۷) نفسه : ۲۸۵ 

(۸) نفسه : ۱۳۹۸/۵ 


۲۵۲ | 


الفصل اللالث : حذف الأدوات رالتراکیب الوظيفية رالتوابع ل 


وقد بالغ البعض فى ذلك حتى قالوا فى قصة موسى مع ربه عندما قال له : 
فرب آرنی انظر إلبْكَ» (الأعراف )١47‏ وأراد الله سبحاته أن يُظهر عظمته فظهر 
للجیل نجعله دا ؛ وقد قدر الزجاج الفعول لهذا العنی أى : آرنی نفسّك , وفسر 
: «تجلی ری للْجبل4 ب (ظهرَ ويان)) لکنه يعرض رآی غیره فیقول : «وقال قوم 
: معني أرئى أنظر إليك ‏ أرنى أمراً عظیما لا بى مثله فى الدنيا ما لا تحتمله 
ية موسی , قالوا فأعلمه أنه لن يرى ذلك الأمر , وأن معنی : لما تَجِلَى ربه 
للجَبَلِ» تجلى مر ريّهه!') إذن فهؤلاء يُقدّرون الضاف 2 أمرٌ ربه» وكأنهم لا 
ییون : أن يضقت الله سيحائه فة يانه قد فهر للل 


ع عه وو 


وقد كَثْرَ ذلك عند النحاس من مثل ٠‏ إن تنما الل يم محمد ۷ 
فالمعنى إن تنصروا دين الله الى © لصفمل للق تسترا له مجازاًز) ومثله : 
داعبا إلى الله (الأحزاب )١١‏ أى : إلى توحيد الل(*) «لن يْضروا الله شَيْنا» 


(آل عمران )١75‏ » أي : لن يضروا أولياء ال(" ومثل ذلك ما جاء عند 
الفارسى() . 


وكذلك : «انْقُوا ربكم (النساء ١‏ , الحج ١‏ . الزسر ۱۰) معناه اتقوا 
معاصّيه!(" . و (وما قدروا الل (الأنعام )٩۱‏ وما قدروا نم ال٩)‏ ومعنی : 
«اعلمُوا نما غنمثم من شىء نان خُمسَه» (الأنفال ۶۱) معناه : لسبل ال(٩)‏ 
واذا كان النحاس يُقدَّر هذه الضافات فانه يُخطَىء من قدر الضاف فى : فكلا انم 


- فيا 6 يا يك 


عن رهم یذ لمَخجویون» (المطففين ۱۵) أى : عن کرامة ربهم 39 
عند الخليل وسیبوبه جا ءنى زيد ٠‏ بمعنى : جاءنى غلامه وجاءتنى کرامش (١‏ فاذا 


(۱) معانی القرآن وإعرايه : و3 

(۲) نفسه : ۱۳/۲؟ 

(؟) اعراب القرآن للنحاس : ۱۸۰/۶ , وانظر المحتسب : ۲۸۸۸/۱ , ۲۷۵/۲ 
)٤(‏ اعراب القران للنماص : ۲۱۹/۳ , وانظر : ۱۰۹/۵ 

(5) اعراب القرآن للنحاس : 1۱۹/۱ , وانظر ك ۱۸۸/۲ ۰ ۱۹۸ 

)0( الحجة : ۱۰۷/۲ 

(۷) إعراب القران للنحاس : ۷/۶ ۰ ۵۰/۲ 

(۸) اعراب القران للنحاص : ۸۲/۲ 

(*) نقسه : ۷۸/۲ 

(۱۰) نفسه : ۸۹۶ ۱۳۹۰ 


۳۵۲ 


____ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم 


كان السياق المقامى يحتمل التقديرات السابقة فإئّه لا يحتمل التفدير فى هذه الآبة 
ذلا دليل على المحذوف . 

ومثل ذلك : «يخّادعون الله (البقرة )٩‏ فمعناه : یخادعون رسول الل(۱) , 
قال الفارسى : «قال بعض الْتَأكِينَ , أظنه ا حسن . قال : بخادعون الله وان 
خادعوا نبیه » لأن الله (تعالى) بعث نبيه بدينه . فمن أطاعه فقد أطاع الله 
(تعالى) . كما قال : من بطع الرسو ل ققد أطاع الل (النساء ۰ وقال : إن 
الْذينَ يبَايعُونك نما يُبَايِعُونَ الل (الفتع ۱۰) فعلى هذا من خادعه فقد خادع 
اللّه» .. وفى هذا « تقور لل أب عي :«يخادعون : يخدعون , ألا ترى أنه قد 
جاء فى الأخری : «وإن پریدوا أن یخدعوك فان حبك الل (الأنفال ؟5) فجاء 
الشال على يَفْعَلُ7). ومعنى ذلك أن الفعل (یَخْدع) لا يصح أن يقع على ذات 
الله سبحانه لأنه لا یمکن خداعه . . فإذا جات (یخادع) › فإنها قد تكون بعنی 
محاولة الخداع أو ٍظهار الخداع . وقد تکون بمعنى يخدع . وعندئذ بقدر الضاف 
المحذوف مفعولاً يصع أن بقع عليه الخداع ٠‏ ومشل ذلك : إن الذین بوّذون الله 
وَرَسُولهُ4 (الأحراب ۵۷) التقدير : يؤذون أوليا الله , لأن الأذى لا يصل إلى الله 
سبحانه » كما أن الخداع لا بجوز عليه »(۲۳ , 


وقد تعسّف النحاة فى بعض حالات تقدیر الضاف . ومن أمئلة ذلك ما جاء 
عند الفراء فى قول اللّه تعالی : إن الله اصطفی آدم وه وآل ابراهیم رال عمران 
على« المالمین» (آل عمران ن ۳۳) فقد قدرها : اصطفی ديهم على جسیع 
الأديان!؟), وقد رد ذلك النحاس قائلا إن : «هذا التقدير لا يُحَمَاجٌ إليه . لأن 
المعنى : اختارهم»(٩)‏ , ومثله :من كان بريد العزةٌ قلله العرّةٌ جمیعا» (فاطر ۱۰) 
قدرها الفراء:من كان يريدٌ علم العز(۱) , ومن ذلك أيضا : (جَعَلتُمْ سای الاح 


(۱) الحجة للفارسی : ۲1۲/۱ 

(۲) نفس : ۲۳/۱ 

(۲) نفسه . 

۲۰۷/۱ : معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(۵) إعراب القران للنحاس : ۳۱۸/۱ 

(1) معانی القران للفراء : ۳۱۷/۲ . اعراب القرآن للنحاس : ۳۹۹/۳ » تأويل مشکل القرآن 
A‏ 


Yot ا‎ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والترایع ل 


وعمار؟ً النجد الحرام» (التوبة )١4‏ قال الزجاج : «المعنى أجعلتم هل سقاية 
الحاج ‏ وأهل عمارة السجد احرام»(۱) » وهو ما قاله النحاس آیضا!۲) ۰ والأمثلة 
عنده على ذلك کشیر:( , ومن ذلك قول الفارسی أيضا فى : «وإذ ابْتلى ابراهیم 
ره بکلمّات» (البقرة 4؟١)‏ العنی : بإقامة كلمات › أو بتوفية کلمات ٠‏ والتقدیر 
: ذوی كلمات() . ولن نعدم أمثلة على ذلك عند ابن جنی فى الحتسب(*) . ولعل 
من أوضح الأمثلة على ذلك ما آشار إليه من تکرار حذف الضاف للدلالة علیه(). 
وقد قدر معربو القرآن الضاف محذوفا لدلالة العنی والسياقين اللغوى 
والقامی عليه » وارتبط ذلك بعلاقات معنوية فى الجملة على مستوی الترکیب 
الاضافی نفسه . وعلی مستوى علاقات أجزاء الجملة » وان كان معریو القرآن قد 
تكلفوا هذا التقدیر فى بعض الواضع . 
۲ - حذف المضاف إليه : 
يُحدّن الضاف إليه إذا كان ياء الشکلم , وفی الغايات » وبعد (أى) و 
(کل) ء و(بعض) .و اليس غَبْر) . ورا حذف فى غير ذلك( . 
وقد جاء تقدبر الضاف إليه عند معربى القرآن مع الغايات (قبل ويُعد) ومن 
أمثلة ذلك ما قالوه عند قوله تعالى : «لله الأمر من قبل ومن بعد (الروم )٤‏ فقد 
قال الفراء : «القراءة بالرفع بغير تنوين ٠‏ لأنهما فى المعنى يراد بهما الإضافة إلى 
شىء لا محالة . فلما أدنًا عن معنى ما أضيفتا إليه وَسَمُوهُما بالرفع وهما 
مخفوضتان ليكون الرفع دليلاً على ما سقط مما آضفتهما إليه»١)‏ ومعنى ذلك أن 
بنا هما على الضم بكون للدلالة على حذف المضاف إليه ١‏ أو التَأدَيّة عن معناه ؛ 
كما يقول الفراء . وكذلك فى الحالة الشانية اذا توت (قبل وبعد) يكون فيهما 
معنى الإضافة أيضال) . 
(۱) معانى القرأن وإعرابه : 1۸۵/۲ 
(۲) إعراب القرأن للئحاس : ۲۰۷/۲ 
(۲) نقسه : NNW ۰ ۰ ٩۸۲‏ ۱۸ ۰ ۷ 
(6) الحجة للفارسی : ۲۷/۲ ٠‏ وانظر أيضاً : ۱۸/۲ 
(0) ا لحتسب : ۰۳۱۱/۲ ۳۱۲ ۰ ۲۱۸/۱ 
(5) نفسه : ۱۸۸/۱ , ۲۹۵/۲ ۲۹۲۰ ۰ ۳۵۳ 
(۷) الفنی : ۱۲۸/۲ , وانظر : ظاهرة الحذف ص ۲۱۲ 


(۸) معانی القرآن للفراء : ۳۱۹/۲ 
)٩(‏ نفسه : ۳۲۰۸/۲ 


- علاقة الظراهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وقال الزجاج : «بنیا على الضم لأنهما غايتان . ومعنى غاية أن الكلمة 
حذفت منها الإضافة . وجعلت غاية الكلمة ما بقى بعد الحذف ١١‏ ثم بقدر العنی 
فى هذه الحالة . فيقول : وا معنى لله الأسر من قبل أن يغلب الروم ومن بعد ما 
غلبت( , كما يقدر المعنى مع التنوين . فيقول : والمعنى لله الأسر من تقددم 
وتأحر »( ۳ » وتقدیره الشاتی قد نفهم منه أنه لا يقدر المضاف إليه مع التنوين ۰ 
لكنه فى موضع آخر يقول عن (قبل) ان « أصلها الاضافة فجعات مغردة د تنبی+ عن 
الإضافة » وبقدر : «وكاثوا من قبل يُسْتَفْتَحُونَ» (البقرة )۸٩‏ بقوله : العنی 
وكانوا من قبل هذا9) . 

وقد تابع النحاس الزجاح وحطاً الفراء فى أشياء منها جواز أنْ يكون التنوين 
إرادة الإضافة . قال : «وهذا نقض للباب كله لأن الضم إنما كان فيه لعدم الاضافة 
رإرادتها . فإذا خَفَضْتَ وأنت تريدها تناقض الكلام , وإِنّما يجوز امن قبل ومن 
بعد) على أنهما نكرتان . قال أبو إسحاق : وا معنى من متقدم ومن متأخُر) , 
وعند أبن جنی فى حالة الضم - أن الضاف إليه حذفٌ وهو مراد فصار الضاف غاية 
نفسه بعد ما كان الضاف البه غايةٌ له ۱) وقد در الضاف إليه فى حالة الضم 
وجعل النون لاحذف فيه" وقد بين ابن هشام أحكام قبل وبعد فأشار إلى أن لها 
أربع حالات هى فى الأولى : مضافة إلى الاسم الظاهر . 

وفى الثانيسة يُحذّف المضاف إليه مع نبة ثبوت معناه وعلى ذلك قراءة 
الجحدرى والعقيلى) له الأ من قبل ومن ید4 با خفض بغير تنوين أى من قبل 
القلب ومن بعده فخذف الضاف إليه . وثدر وجوده ثابتاً . وقد خطاً الزجاج 
والتحاس الفراء فى حكايته لهذ الحالة ) معتمدین فى ذلك على أن الآبة تختلف 


(۱) معاني القرآن وإعرابه : ۱۷۱/6 

(۲) نفسه . 

(۳) نفسه 

قا”/4/١‎ : نفسه : ۱۷۱/۱ ۰ ومتال آخر‎ )٤( 

(ه) إعراب القران للنحاس : ۳۹۸/۲ 

(7) المحتسب : ۳۳۸۸/۱ 

(۷) الخصانص : ۳۹۳/۲ , شرح قطر الندی ص ۲۵ - ۲۹ 

(۸) ولم أجد هذه القراءة , وانظر : معجم القراعات : ۱6/۵ 

۲۱۳/۲ : معانی القرآن واعرابه : ۱۷۱/6 ؛ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


۳۹ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع ل 


عن الشعر الذى استشهد به من حيث اه فى الشعر قد ذکر أحد المضاف إليهما 
وليس ذلك فى الآبة وعلى ذلك يجوز أن نقول : فطع الله ید وَرِجْلَ زید. . ولا يجوز 
ید ورجل(۱) , ولم يذكر جميعهم هذه القراءة . 

والشاشة : آن يقطمًا عن الإضافة لفظاً ولا ینوی المضاف إليه ٠‏ وهی حالة 
التنوين التى جا ءت عندهم فجعلها الفراء على نيّة الإضافة وخالفه الباقون فى 
ذلك. 

أما الرابعة : فهى حالة البناء على الضم مع حذف المضاف إليه وإرادته وقد 

وقد حُذف الضاف إليه بعد (کل) ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «ولکل 
وجهة هر وله > (البقرة ۱۱۸ . فقد قدرها الأخفش : ولكل أمةَ وجه( (r‏ . وقال 
النحاس : «والعرب تحذف من (کل) و (بعض) فیقولون کل" منطلق أى کل رجل , 
رالتقدیر() : ولکل أمة وأهل ملة»() وقال فى موضع آخر : «إذا جات (کلّ) 
مفردة فلابد من أن یکون فى الکلام حذف عند جمیع النحوبين»() . 

وقد حذف الضاف إليه بعد (إذ) وعوض عنه بتنوینها ومن أمثلة ذلك قول 
الله سبحانه : خم من قرع وم أشن (النمل ١‏ 4) حيث ار أن 

وقد جاء خذف أحد الضاف إليهما فى العطف إذا كاتا 555 فمن 
ذلك قوله تعالى : «فْکیّفَ كان عذابی رثذر» (القمر ۱٩‏ ۰ ۳۰) قال الفراء : 


(۱) معاتی القرآن وإعرايه : ۱۷۷/4 . وإعراب القرآن للنحاس : ۲۳/۳ 

(۲) المقتضب : ۱۷6/۲ - ۱۷۵ , أبن يعيش : ۸۱/۶ » وانظر إعراب القرآن للنحاس : 
۳۳/۲ 

(۳) معاني القرآن للاخفش : ۱۵۲/۱ 

(4) آی في الآية الذکورة 

(6) إعراب القرآن للنحاس : ۲۷۱/۱ 

(1) إعراب القرآن للنهاس : 10۱/۱ , وانظر أيضاً : ۲۰۷/۱ 

(۷) نفسه : ۲۲6۸/۳ 

(۸) انظر : ظاهرة العذف ۲۱۶ 


Î ۷ 


_ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
معناه فكيف كان إنذاری() . 
وجاء حذفه أيضاً فى غير ذلك من مثل : مهلك القُرَى بظلرواهلهًا 


غَافْلُونَ» (الأنعام ۱۳۱) قدرها الفراء (بظلمهم)() وصرح عند قوله 0 
نا0 5“ خر حافظا 4و حفظاً) (بوسف )٤‏ بأن ن الضاف إليه محذوف وهو منو: 


فى العنی وقدره خیرهم حفظا") 

وفى كل ما سبق نجدهم ینبهون إلى أن المعنى بتطلب الضاف إليه الحذوف: 
ويظهر ذلك فى قولهم إن هذه الكلمات لا تفرد إلا والضاف إليه مقدر أو معوض 
عنه . وكذلك يظهر اعتبار العنی فى تقديرهم للمحذوف , أو تقدير العنی . 


KK ¥ ¥ oF 


(۱) معاني القران للفراء : ۱۰۷/۴ 
(۲) نفسه : ۳۵۵/۱ 
(؟) نفسه : 1٩/۲‏ 


0۵۸ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع 
رابعاً : الحذف فى تراكيب التوابع 
١‏ - حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه : 
عصفا والناشرات تشر , قالفارقًات قَرْقا , فَالملقيات ذكرا» (الرسلات ۱ - ۰4۵ 
فسر الفراء : الرسلات : الملائكة > العاصفات : الریاح . الناشرات : الرياح 
الفارقات . الملقيات : الملائكة(١)‏ . وكذلك فعل أبو عبيدة - مع اختلاف فى 


التفسیر -() . والزجاج() ؛ والنحاس(٩)‏ إلا أن النحاس نبه إلى أَنْ ذلك من إقامة 
الصفة مقام الوصوف(٩)‏ . 


وقد قدّروا الموصوف المحذوف دون أن ينبهوا إلى ذلك » فقدر أبو عبيدة في 
قول الله تعالى : (آن امل سَابقَات» (سبأ ۱۱) بقوله : أى : دروعاً واسعة 
طويلة9) . 


وقدر الأخفش الموصوف أيضا فى قوله تعالی : (وَأَخْرَى تُحبُونَهَا4 (الصف 
۳ فقال : «وتجارة أخرى»() . 


وكذلك قدر الزجاج ا منعوت فى : (رقُولُوا للثاس حسنا» (البقرة (AF‏ فقال 
: «وفى قوله (حسناً) بالتنوين قولان : العنی : قولوا للناس قولاً ذا حسن , د 
الأخفش أنه يجوز أن يكون (حسئاً) فى معنى احَسناً) . نأما سه 
المعنى : قولا خستناً٩)‏ , وقدر الفارسى : «وإما أن د تخد د فيهم حسناً» (الكهف 
٩‏ أمرا ذا حُسن»() . 


(۱) معاني القران للفراء : ۲۲۱/۲ , ۲۲۲ 

(۷) مجان القرآن : ۲۸۱/۲ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه : ۲۷۰/۵ » وفعل ذلك فى النازعات أيضاً : ۲۷۷/۵ 

(4) اعراب القرآن للنحاس : ۱۳۹/۵ , ۱۶۰ 

(4) نفسه : ۱۱۲۸۵ 

(9) مجاز القرآن : ۱۸۳/۲ 

(۷) معانی القرآن للاخفش : 1۹۹/۲ 

(۸) معاتى القرآن وإعرابه : ۱۱6/۱ , ومظه : فوما كُنْتَ بجانب الفريي) (القصص 44) : 
۶ , دين الْقَيْمّة4 (البينة ه) : ۲۰۰/۵۰ 0 

۱۰6/۲ : الحجة للفارسی‎ )٩( 


: ۹ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 

وإذا وقفنا عند خلافهم حول التقدير فى قوله تعالى : من الّذِينَ هَادُوا 
يُحَرَقُونَ الكلم عن مواضعه) (النساء 15) . وجدنا الفراء یقذرها : (من الذين 
هادوا مَنَ یحرفون() فيقدر الحذوف الاسم الموصول (مَن) على حين فدرها الأخفش 
: من الذين هادوا قوم یحرفون() ‏ فقدر الموصوف دون أن ينبه إلى ذلك مما يجعلنا 
نقول بحاجة العنی إلى هذا المحذوف دون القول بأنه موصوف . 

وعرض الزجاج القولين فقال : «ويجوز أن يكون : من الذين هادوا قوم 
بحرفون الکلم . ویکون (پحرفون) صفة والوصوف محذوف . آنشد سیبریه فى 
مثل هذا قول الشاعر() : 

وما الذضسر إلا تارتان فَمنْهِمَا 2 أموت . وأخری أَبْتَغى العیش أكدح 

العنی : منهما تارة أموت فيها . وقال بعض النحويين : المعنى : من الذين 
هادوا من يحرفونه . فجعل يحرفون صلة (مَن) وهذا لا يجوز , لأنه لا بحذف 
الموصول وتبقى صلته , وكذلك قوله الشاعر() : 

ل قلت ما فى قیال یشم ."یلها فى حسم ويسم 

العنی : ما فى قومها أحد يفضلها . وزعم النحويون أن هذا إنما يجوز مع 
(مَنَ) و (فى) » وهو جائز إذا كان فيما بقى دليل على ما ألقى . لو قلت : ما 
منهم يقول ذاك . أو ما عندهم يفول ذلك جازا جميعا جوازاً واحداً , والمعنى : ما 
عندهم أحد بقول ذاك ه(*) ۳ 

وكذلك قدر ابن جنى فى الآبة الموصوف محذوفاً واستشهد بالبيت الأول( , 
وقد قدره أبن خالویه کذلل() . 


(۱) معانی القرأن للفراء : ۲۷۱/۱ 

(۲) معانی القرأن للاخفش : ۲۳۹۸/۱ 
(؟) الکتاب : ۳۶۷۱/۲ , الفراء : ۱6۲/۲ 
)٤(‏ معانی القرآن للفراء : ۳۷۱/۱ 

(0) معانی القرآن واعرابه : ۵۷/۲ , 6۸ 
(7) | لحتسب : ۲۱۲/۱ 

(۷) إعراب ثلائین سورة ص ٩۱‏ 


1 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع ل 


وقد كر هذا التوع من الحذف عند النحاس فقدر المحذوف دون أن بنبه إلى 
أنه الوصوف فى مواضع کثیر:(۱) » وقدره مع التنبیه علیه(۲) , وقد تسف فى 
تقدبر الوصوف فى بعض الواضع من مثل ف اشا آلانسان نى أحسن تَقويم» 
(العين 4) فقد قدرها : فى تقويم أحسن تقور . ثم أقيم المنعوت مقام النعت 
فأصبحت (فى أحسن تقويم)(' , ومن هذا التعسف أيضا ما جاء عنده من تقدير 
الموصوف والمضاف إليه وإقامة النعت مقام المنعوت والضاف مكان الضاف إليه فى 
جملة واحدة من مغل : ن الجاهلية» (آل عمران ۱۵) ٠‏ فهو يقول : «مصدر أى 
شون ظناً مثل طن الجاهلية . وأقیم النعت مقام النعوت والضاف مكانَ الضاف 
اليه»0) , 


على أن اين جنی قدر حذف الوصوف رعائده فى قول الله تعالی : (أْقَحکُم 
الجاهلية يبْعُونَ» (المائدة ۵۰) قال : «فكأنه قال : أفحكم الجاهلية حکم یبغونه ثم 
حذف الموصوف الذی هر (حکم) وأقام الجملة التی هى صفته مقامه . أعنى يبغون 
... والراد به کم يبغونه - ثم حذف الوصوف وعائده )٩(»‏ , وقد استدل على ذلك 
بکثرة الحذف لاشیا ء أخرى . 

وقد دل على الحذوف - على قول الفارسی مجیئهُ فى آیات أخرى ؛ ومن 
أمثلة ذلك : قال ومن کفر نامع قل (البقرة 5؟١)‏ أى : متاعا قليلا . 
يدلك على ذلك قوله : هل مَمَاعْ الدئيًا قلیل» (النساء ۷۷) وقوله : 9 ین 
لب الذينَ كَفروا فى البلاد » متام قلیل» (آل عمران 195 , ۱۹۷)»() , 

واستدل ابن جنى - باختلاف القراءات على المحذوف فى : فی یرم عاصفٍ 
ق (إبراهيم ۱۸) بالإضافة . حيث قال : «هذا على حذف الوصوف وإقامة الصفة 
مقامه ٠‏ أى : فى يوم ربح عاصف . وحَسنَ حذف ا موصوف هنا شبئاً . لأنه قد آلف 
حذفه فى قراءة الجماعة (فى يوم عاصف) فإنْ قيل : فإذا كان (عاصف) قد جرى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۸/۲ ۰ ۲۰/۵ , ۸۳ 
(۲) نفسه : ۲۰۰/۲ ۲۳۸۰ ۰ ۰۳۳۶ 4۱۵ - ۱۹۳/۶ 
(۲) نفسه : ۲۵۳/۵ ۰ ۳۱۸/۲ ۰ ۳۷۰ ۳۷۱۰ 

(4) نفسه : 4۱۳۸/۹ » وانظر : ۷/۲ ۰ ۲۲۳/۲ 
(ه) | لحقسب : ۲۱۲/۱ 

۱۰6 , ۱۰۳/۲ : الحجة للفارسی‎ )١( 


كف 


______ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


وصفا على (یوم) فكيف جاز إضافة (يوم) إليه . والموصوف لا يضاف إلى صفته 
إذْ كانت هی هو فى المعنى . والشىء لا بُضّاف إلى نفسه ؟ ألا تراك لا تقول : هذا 
رجل عاقل , ولا غلام ظريف , وأنت تريد الصفة ؟ » قبل جاز ذلك من حيث كان 
(اليوم) غير العاصف فى المعنى . وان كان یاه فى اللفظ . لأن العاصف فى 
الحقيقة نما هو الربح لا اليوم ‏ وليس كذلك هذا رجل عاقل . لأن الرجل هو 
العاقل فى الحقيقة , والشىء لا يضاف إلى نفسه . فهذا فرق»() . وهو بذلك 
بحكُم معنى اللفظة ا معجمي فى قوانين الإضافة والوصوف وحذف الموصوف . 

وقد يجعل حذف الموصوف الجملة تحتمل أكثر من معنى ؛ ففى قراءة عمرو 
ابن فائد : «بسُورة مثله (يونس ۳۸) بالإضافة , یقدرها ابن جنی : بسورة کلام 
مثله . أو حديث مله أو ذكر مثله(؟) ؛ ومن هنا فقد اشترطوا 00 
خا بالوصوف المحذون! ")ع وقد هم ذلك من قول سيبويه : دلو قلت : 
الیرم قوی , وألا بارداً ومررت بجميلٍ TR‏ 
رجلٌ فسوی" وألا ماء باردأ . ومررت برجل جميل»() , أو أن يكون الموصوف 
معلوما(؟) . أو معلوماً جنسدا") , أو كانت الصفة خاصة بجنس الموصوف!) . 
وامتنع حذفه إذا كانت الصفة عامة ۰ فلا يُدرَى الموصوف بها ما هو ؟0) . إذت 
فلابد أن تدل الصفة المذكورة علي الموصوف المحذوف . وقد أشار إلى ذلك الزجاج , 
حيث قال : «ومعنی (سابغات) دروع سابغات فذكر الصفة لأنها تدل على 
الوصوف»() , ومن هنا أيضاً فقد فضل النحاس ألا بقدر الموصوف إذا كان نعتأ 


لغير معروف بعیئه من مثل : جهزا قلیذوفره خمیم رغساق» (سورة ص ۵۷) على 


أن تكون (غساق) نعتاً لنعوت محذوف() . 


(۱) ا لحتسب : ۳۹۰/۱ 

(۲) نفسه : ۳۱۲/۱ 

(۲) البرهان للزرکشی : ۱۵۶/۳ 

(۶) الکتاب : ۲۱/۱ 

(ه) شرح الكافية : ۴۱۷/۱ 

(1) التسهیل : ۱۷۰ 

(۷) القرب : ۲1۹/۱ 

(۸) نتائج الفکر ص ۲۰۸ 

۲4/4 : معانی القرآن واعرابه‎ )٩( 

(۱۰) !عراب القرآن للنهاس : 0٩/۳‏ ۰ 1۷۰ 


YY Ff 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع .__ 


ولحاجة المعنى إلى تقدير ذلك الحذوف فإننا نرى أنهم كانوا على حق فى 
أكثر ما قدروا من موصوف محذوف . بل إِلّه قد يكون هذا التقدير ضروربا لفهم 
ا معنى المراد مع الاستعانة بالسياق على ذلك الفهم . 

وما أقيمت فيه الصفة مقام الموصوف ما جاء عندهم من قولهم : (نعت 
لصدر محذوف) فقد تدر الصدر (أى المفعول الطلق) محذوفاً قبل الصفة . وقد 
كَْرَ ذلك عند النحاس بشكل ملحوظ ؛ فى حين آننا لم جد مَن قَبْلَهُ بشيرون إلى 
ذلك ؛ ومن أمثلة ذلك عندهم ما جاء عند قول الله تعالى : لما آنَاهُمَا صالحا» 
(الأعراف )14٠‏ قال : التقدير إيتاءً صالحاًل') ؛ وقال أيضاً : و(معروفاً) نمت 
لصدر محذوف( . 


وقد کر ذلك قبل الکاف التی بعنی (مثل) . ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : 
«كَمًا آمَنَ النّاس» (البقرة ۱۳) فالکاف فى موضع نصب , لأنها نعت لصدر 
محذوف ‏ أى : يان كإيمان الناس(), وقد جاءت أكثر الأمثلة بالکاف . وبعدها 
(ذلك) . أو (کذلك)(*) , ويلاحظ هنا أن المصدر المقدر من لفظ الفعل الور . 

وقد اختلف فى إعراب الصفة المذكورة ف (رعداً) فى قوله تعالى : (ركلا 
منهًا رغدا» (البقرة 0" , وانظر : ۵۸) تُعَرب نعتاً لمصدر محذوف » أو حالا(ة) 
ر«مثل قولهم» (البقرة ۱۱۳ ۰ ۱۱۸) قد تعرب (مثل) مفعولاً أو تعتاً لصدر 
محذوف() . ومثلها : ولل يمول الح (الأحزاب 0)٤‏ . 


وکذلك اختلف فى اعراب الوصوف الحذرف ف (قلبلاً) من قوله تعالی : 
(نا کاشفُو المَذاب قلبلا» (الدخان ۱۵ , رانظر : الأحزاب ۲۰ ۰ )٩۰‏ قد تکون 
نعتاً لظرف أو لصدر() , وسثلها (كثيراً)! فى قوله تعالی : ولوا كثيرا» 

(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۱۱۷/۲ 

(۲) نفسه : ۲۸۰/۲ 

(۳) نفسه : ۰۱۹۰/۱ ۲۲۷/۲ 

۳ Ve. م ۵۷ ,۷۸ ,۷۱:۷ 0 ۱9۹ ۰ ¥4 ,ماع‎ of/Y ۱۳۹۸/۲ + 174 : نفسه‎ )4( 
. E/E 

(ه) نقسه : ۲۲۸/۱ » وانظر : ۲۱۳/۱ 

(") اعراب القرآن للنحاس : ۲۵۷/۱ 

(۷) نفسه : تور 

(۸) نفسه : ۰۱۲۷/6 ۳۰۹/۳ ۳۲۱۰ 


/ ۲ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


(التوبة 47)() . وتقدير الظرف المحذوف (وقتاً قليلاً)") ۰ ومثلها : وقتاً غير 
بعید() . 
وقد استدل الفارسی على احتمال تقدیر الصدر أو الظرف الحذوف بالسیاق 
اللغوی فقال : فأما (قليلاً) من فرله سبحانه : «فْأمَتَعه قلبلاه (البقرة ۱۲۹) 
نیحتمل ضربين : يجوز أن یکرن (قليلاً) صفة للمصدر . ویجوز أن یکون صفة 
للزمان فالدلالة على جواز کونه صفة للمصدر قوله تعالی : (یمتعکُم مُتَاعاً حَسّناً» 
(هود ۳) فوصف الصدر به , قال سيبويه : تری الرجل يعالج شیثاً فتقول : رویدا, 
أى : علاجأ رویدا *) . وأما جواز کون (قلبل) صفة للزمان فیدل عليه قوله تعالی: 
تال عم قلیل لبصبحن تادمبن» (المؤمنون 4۰) فتقدیر هذا : لیصبحن نادمين 
بعد زمان قليل كما قال : عرق عَنٍ الحمى > وأطعمه عن الجوع أى بعد جوع وبعد 
ایب( . 
وقد تكون الصفة الذکورة لفعول محذوف كما فى قوله تعالی : 4 أیه 
الئاس کلوا مما فى الارض خلالا طيّبا» (البقرة ۱۱۸( , وقد تتمل ذلك أو 
النصب علی الخال كنا فی " : (رب نی درت لك ما فى بطنی محررا» (آل عمران 
(Fo‏ . 
۲ - حذف النعت : 
ارتبط حذف النعت بقرينة لفظية أو مقالية هى تنغيم الكلام أو الثبر وهو من 
السياق اللغوى الذى بعينْ على حديد دلالة الجملة9) , وإذا كانت الصفة (أو 
النعت) تأتى لتَوّدّى دلالة محددة فى الجملة ؛ فانه لحذفها يجب أن يكون هناك ما 
بعرض هذه الدلالة . فیعین على تحديد دلالة الجملة . وهنا تأتى وظيفة التنغيم أو 
النبر . وهو ما نجد عند ابن جنى إشارة إليه فى قوله : «وقد حذفت الصفة ودلت 
(۱) إعراب القرآن للنحاس : ۲۷۹/۲ 
(۲) نفسه : ۳۲۶/۲ 
(۳) نفسه : ۲۰۳۸/۴ 
(6) انظر : الکتاپ : ۲۶6/۱ 
(۰) الحجة للفارسی : ۱۷۲/۲ ۰ ۱۷۳ 
(۲) اعراپ القرآن للنحاس : ۲۷۸/۱ 
(۷) إعراب القرآن للنحاس : ۲۷۰/۱ ؛ وانظر : معانی القرآن للاخفش : ۲۰۰/۱ 
(۸) انظر : الدلالة والقحو ص ۱۲۳ - ۱۲۹ 


۳۹۶ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الرظيفية والتوابع 


الحال عليها . وذلك فيما حكاه صاحب الکتاب من قولهم : سیر عليه ليل » وهم 
بریدون : ليل طويلٌ . وكأن هنا ما تا فيه الصفة لا دل من الحال على 
موضعها . وذلك أنك تحس فى كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم 
والتعظيم ما بقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك ») » وهذا التطويح والتطریح 
والتفخيم ليس إلا الثبر عند الْمحْدَثينَ') , بل لا يدل السياق اللغوى وحده على 
الصفة المحذوفة ٠‏ ولكن يعينه فى ذلك سياق الحال . وهو ما نجده فى مراعاة ابن 
جنى للموقف ٠‏ حيث يقول + : «وأنت حس هذا من نفسك إذا تأْملْته وذلك أن تكون 
فى مد انسان والثناء غا تقول كات وله رجلا(" . 


ویقول : «وکذلك ان ذمته ووصفته بالضیق قلت : سألناه وكان انساناً 
وتزوى وجهك وتقطبه › فیغنی ذلك عن قولك : إنسانا لثبما أو مزا أو ميخلا (1), 

وقد جاء حذف النعت فى القرآن کشیرا(*) . ومن أمثلة ذلك : «يأحذ كل 
سَفيئّة غصبا؟ (الكهف 4/) . أى : صالحة , بدليل أنه قرىء كذلك!') ؛ وأن 
تعيينها لا بخرجها عن كونها سفينة ٠‏ فلا فائدة فيه حينئذ") » ومع هذا فلم نجد 
فى مصادر البحث إشارة إلى حذف الصفة الأ ما جاء عند النحاس فى قول الله 
سبحانه : هذ ذكْرٌ» (سورة ص )4٩‏ قال : والمعنى : هذا ذکر جسمیل فى 
الدنیا(). 
۳ - الحذف في سياق العطف : 


جاء فى القصص القرآنی حذف أكثر من جملة اختصاراً وایجازاً , اکتفاء 
بدلالة القرائن العقلية والحالية واللفظية على الحذوف() . أو لنقل بدلالة السياقين 


(۱) الخصائص : ۴۷۰/۲ 

(۲) الدلالة والنحو ص ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ 

(۳) الخصائص : ۴۷۱/۲ 

(۶) نقسه 

(۵) انظر : البرهان للزرکشی : ۱۵۵/۳ 

(1) وهی قراة ابی وابن مسعود وابن عباس وابن جبیر , انظر : معجم القرامات : ۷/۶ 
(۷) مفنی اللبيب : ٩۲۷/۲‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس : ٤١۷/۳‏ 

۲٩۱ , ۲۹۰ ظاهرة الحذف ص‎ )٩( 


_____ علافة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


اللغوی والمقامي » ومن أمثلة ذلك ما جاء فى قصة زكريا وبحيى عليهما السلام 
فى سورة مریم . فبعد دعاء زكريا ربه وبشارته ببحيى نجد الایات : (فَخْرَجَ عَلَى 
قومه من المحراب فأو حى إليهم أن سبحوا بكر وَعَشيًا» (مريم ۱۱) ثم يأتى 
مباشرة قوله تعالی : یا بَحْبَى حُذ الکتاب بِقُة وآئیتهالکُم صَبًا» (مریم ۱۲) 
وا بقفهالزجاع ب | العنى + بقل جالع : قرهينا له يحي وقلنا لا 
1 

وإذا كان الزجاج یقدر العنی هنا ٠‏ فابّه فى قصة سليمان عليه السلام 
والهدهد ویلقیس ينه إلى الحذف ویفذره ؛ ويتّضع ذلك من مقارنة الآبتين . : ذهب 
بکتابی هذا الق البهم , ثم تول عَنْهُمْ قانظر مَادَا برجمون ۰ قالت يا ها الملا 
شآ ال کاب گر (الشمل ۲۸ ۰ فالآبة الأولي تصحدث عن أمر 
سلیمان عليه السلام الهدهد بالذهاب . والآبة الأخرى تنقلنا مباشرة إلى مناقشة 
بلقیس قومها فى أمر کتاب سلیسان دون ذكر رحلة الهدهد ؛ فیقدر الزجاج ذلك 
بقرله : «فمضی الهدهد فألقى الکتاب إليهم , فسمعها تقول : (يا أيها اللا) 
فحذف هذا لأن و فى الکلام دلبلا علیه»() . 

وقد أشار أبو عبيدة إلى حذف العطوف فى قوله تعالى : رَانْطَلقَ الملا أن 
امشوا وأصيروا» (سورة ص )١‏ فقال : «فهذا مختصر فيه ضمير مجازه : : (وانطلق 
املأ منهم)" ثم اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه : وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن 
امشوا أو نحو ذلك»() . فالمقدر (وتواصوا) معطوف على (وانطلق) . 

وكذلك جاء عندهم حذف المعطوف عليه ٠‏ فمن ذلك ما جاء فى قوله تعالى: 
#ضرب بَعَصاكَ الحجر فانْقجرت منه اثتنا متا عشرَةٌ عَينا4 (البقرة )٩۰‏ , قال الفراء: 
«معناه - والله أعلم - فضرب فانفجرت ؛ فعرف بقوله : (فانفجرت) أنه قد 
ضرب فا کعفی با جراب + له قد أدى هن اف ٠‏ فكذلك قوله : (أن اضرب 
بَعَصّاكَ البَحْرَ قائقلق» (الشعراء )٩۳‏ , ومثله فى الكلام أن تقول : أنا الذى 


ر 


(۱) معانى القرآن وإعرابه : ۳۲۱۸/۲ 
(۲) نفسه : ۱۱۷/1 
(۳) مجاز القرآن : ۸/۱ 


۲۹ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابم ‏ 


أمرتك بالتجارة فاكتسبت الأموال . فا معنى : فجرت فاکتسبتٌ»(۱) , وقد أشار 
ابن جنى إلى ذلك أيضا!" . وهذه الجسملة المحذوفة غا يدل على الأمر الإلهى 
الجبرى» ولهذا احذف مقصد بلاغى فى الدلالة على استجابة المخلوقات . 
ومطاوعتها لهذا الأمر , وبدل على الحذرف هنا أن الجملة الظاهرة متسبية عن 
الجملة الحذوفة(") , فإلى هذا الحد بسهم العنی فى تقدير المحذوف . 


f of Fk Fk‏ عو 


(۱) معاني القرآن للفراء : 1۰/۱ 4٩ ٤)۸ 41١١‏ 
(۲) الفصائص : ۳۱۱/۲ 
(۲) ظاهرة الحذف ۲۱۰ .. 


يذه 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجيع 
أولة - المصادر 


۱ - الأخفش الأوسط (أيو الحسن سهيد بن مسعدة ت ۲۱ دا) 


۲ - ابن خالویه (أبو عبد الله الحسين بن أحمد ت سنة ۳۷۰ ه) . 


- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم ۰ تصحيح السيد عبد الرحيم محمود 1 
دار الکتب الصرية ١٤۹١م‏ 


۳ - الزجاج (آبو اسحاق إبراهيم بن سهل ت سنة ۳۱۰ ه) . 
- معانى القرآن واعرابه . تحقيق عبد الجليل عبده شلبی طبعة بیروت سنة 


. أبو عبيدة (معمر بن الثنی ت سنة ۲۱۰ها)‎ - ٤ 
. ۱۹۱۲ - ۱۹۵۵ مجاز القرآن , تحقيق محمد فزاد سزکین , الخانجى‎ - 
. الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد الدیلمی ت ۲۰۷ ه)‎ - ۵ 
: معانی القرآن‎ - 
الجزء الأول : تحقيق أحمد بوسف نجاتی ومحمد على النجار الهبئة العامة‎ - 


للکتاب ۱۹۸۰ . الجزء الثانی : تحقيق محمد على النجار ٠‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة (د.ت) 


- الجزء الثالث : تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبى » مراجعة على النجدى 
ناصف, الهيئة العامة للكتاب ۹۷۲٠م‏ 
5 - النحاس (أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت ۳۳۸ ها . 


- إعراب القرآن . تحقيق زهير غازى زاهد ؛ عالم الكتب والنهضة العربية 
۵ طل؟ . 





_____ علاقة الظواهر الدموية بالمعطى فى القرآن الكريم 
ثانيآ : كتب التراث النحوي والبلاغي والتفسير : 
١‏ - الآمدى (أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى ت سنة ۳۷۰ ها . 
- الوازنة , تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد , دار المسيرة بيروت (د ت) 
۲ - ابن الأثير (ضباء الدين) . 
- الثل السائر . تحقبق الدکتور/ أحمد الحوفى . والدكتور/بدوى طبانة » نهضة 
مصر (د.ت) . 
- الأزهرى (الشیخ خالد الأزهرى ت سنة ٩۰۵‏ ه) . 
- شرح التصریح على التوضیح ٠‏ وبهامشه حاشية الشیخ يس العليسي › 
عیسی البابی الخحلبى ( د.ت) . 
- العوامل المائة النحوية (شرح عوامل عبد القاهر) تحقیق الدکتور البداوی 
زهران ٠‏ دار العارف ط ۱ ۰ ۱۹۸۳م 
- أبو الأسود الدژلی 
- دیوان آبی الأسوه , تحقیق محسد حسن آل ياسين , العارف » بغداد 
۲ د. 
- الأشمونى (أحمد بن محمد بن عبد الکریم) 
- منار الهدى فى بیان الوقف والابتدا , مصطفى البابى الحلبى ط ۲ , ۱۳۹۳ 
۱۷۳/۵ 
- الأشمونى (نور الدین على بن محمد بن عیسی ت سنة ٩۲٩ه)‏ . 
- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ١‏ تحقيق محمد محیی الدبن عبد 
الحميد, النهضة المصرية . ط۲ ۰ ۷۰٩۱م‏ 
- الأعشى (ميمون بن قيس) 
- ديوان الأعشى الكبير , شرح وتعليق محمد حسين , مكتبة الآداب (د . ت) 
- ابن الانباری (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت سنة 
/الاقهه) . 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية رالتوایع سس 
- الإنصاف فى مسائل الخلاف . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد المكتبة 
التجاربة (د . ت) . 
- البغدادى (عبد القادر بن عمر .۱۰۳ - ۱۰۹۳ه) . 
- خزانة الأدب , طبعة بولاق ۱۲۹۹ ه 
۰ - البیضاوی (ناصر الدین أبو الخير عبد الله بن عمر ت سنة ۷۹۱ه) . 


- آنوار التنزیل وأسرار التأويل . مسصطفی البابی احلبی . ط ۱۳۸۲ 
۸۸/۵ . 


۹ - التفتازانی (سعد الدین) وآخرون ۰ 
+ شروح التلخیص ۰ مطبعة السعادة ”امه 
۲ - ابن تيمية (أحمد بن تيمية) 


- مقدمة فى أصول التفسير , تحقيق محمود محمد محمود نصار . مكتبة 
التراث الإسلامى (د.ت) . 


۳ - الثعالبی (أبو منصور الثعالبی ت سنة 4٠١‏ ه) 
- فقه اللغة وأسرار العربية , مكتبة الحياة - بیروت (د.ت) 
٤‏ - علب (أبو العباس أحمد بن بحبی ت سنة ۲٩۱‏ ه) . 


- مجالس ثعلب . تحفیق عبد السلام هارون , القسم الأول : دار العارف 


۵ - الجرجانى (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ت سنة ۶ ۶۷ه) ۳ 
- دلائل الاعجاز , تحقيق محمود محمد شاکر ٠‏ الخانجى ۶ ام 


- القتصد فى شرح الایضاح ۰ تحقیق کاظم بحر المرجان » وزارة الثقافة العراقية 
۲ 


)۵۸۳۳ ابن الحزري (محمد بن محمد بن محمد بن على بن یوسف ت سنة‎ - ٩ 
النشر فى القرا ات العشر . دار الکتب العلمبة , بیروت (د.ت)‎ - 


/ ۷۱ 


علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 





۷ - ابن جنى (أبو الفتع عشمان ت سنة ۳۹۲ ه) 


عم الخصائص ۰ تحقيق محمد على النجار , دار الهدی » بیسروت (د.ت) عن 
طبعة دار الكتب المصرية - الطبعة الثائية . 


- اللمع فى العربية . تحقيق د.حسين شرف . عالم الکتب ۱۹۷۹ م طا 
- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٠‏ حقيق على 
النجدی ناصف وآخرين . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١954‏ . 
۸ - ابن الحاجب (أبو عمر عثمان بن عمر ت سنة ككلكه) . 


- الإيضاح فى شرح الفصل . تصقیق موسى بناى العليلى ١‏ وزارة الأوقاف 
العراقية ۱۹۸۳م . 


- الكافية فى النحو تحقيق طارق نجم عبد الله . دار الوفاء بجدة 1945م ط١.‏ 
9 - أبو حيان الغرناطى (أثير الدين محمد بن يوسف ت سنة ۷٤۵‏ ه) . 


- ارتشاف الضرب من لسان العرب ۰ تحقيق مصطفى النماس . الخانجى 
۶ مط! : 


- البحر الحیط , دار الفکر ۱۹۸۳ م ط۲ . 
۰ - الحيدرة البمنی (علی بن سلیمان ت سئة ۵۹٩‏ م) 


- کشف الشکل فى النحو , تحقیق هادی عطية مطر , طبعة وزارة الأوقاف 
العراقية ۱۹۸۶ م . 


۱ - ابن خالویه (أبو عبد الله الحسين بن أحمد ت سئة ۳۷۰ ه) . 

- الحجة » تحقيق عبد العال سالم مكرم ؛ دار الشروق ۱۹۷۱ م طا 

- مختصر من شواذ القراءات ٠‏ نشر برحشتراسر المطبعة الرحماية ۱٩۳‏ م 
۲ - الرضى الاسترباذى (نجم الدين محمد بن الحسن ت سنة 585 ه) 

- شرح الكافية . دار الكتب العلمية . بيروت ۱۹۸۲ م ط۳ 


۳ - الرمانى (أبو الحسن على بن عيسى ت سنة ۳۸٤‏ ه) 


۳۷۲ 


الفصل الثالث : حذف الأدرات والتراكيب الوظيفية والتوابع . 
- ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن (للرمانی 0 والخطابى ؛ وعبد القاهر) 2 عفیق 
محمد خلف الله أحمد ؛ ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف ۱۹۷۹م . 
٤‏ - الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن سهل ت سنة ۳۱۰ه) 


- إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠‏ تحصقيق إبراهيم الابیساری . دار الكتب 
الاسلامية . دار الکتاب الصری . دار الکتاب اللبنانی ۲ م ط۲ . 


۵ - الزجاجی (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت سنة ۳۶۰ ه) 
- الایضاح فى علل النحو ۰ تحقیق مازن البارك ؛ دار النفائس بیروت ۷۳٩۱م‏ 


- امحمل فى النحو تحقيق على توفیق امد . دار الرسالة بیروت . والأمل 
بالاردن 1584م طا . 


- حروف العانی , تحقیق على توفیق الحسد . دار الرسالة , والأمل ۱۹۸۲ م 


طا . 
= مجالس العلماء ۰ تحقیق عبد السلام هارون 0 وزارة الإرشاد والأنياء 
بالكويت 1۹7۲م . 


5 - الزركشى (بدر الدين محمد بن عبد الله ت سنة ۷۹٤‏ ه) 


- البرهان فى علوم القرآن . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . دار الجيل 
بيروت ۱۹۸۸م . 


۷ - الزمخشرى (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 10۷ - ۵۳۸ ه) 

- الكشاف . الیابی الحليى ۱۳٩۲‏ ه . 

- المفصل » التقدم . ۱۳۲۳ ه . 
۸ - ابن السراج (أبو بكر محمد بن السری ت سنة ۳۱٩‏ ه) 

- الأصول فى النحو . تحقيق عبد الحسين الفتلى . الرسالة ۱۹۸۵ م ط۱ . 
4 - السكاكى (أبو بعقوب يوسف بن أبى بکر ت سنة 575 ه) 

- مفتاح العلوم . مصطفى البابى الحلبى ۱۳۵٩‏ ه ط۱ . 
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۰ - السهيلى (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت 0۸۱ ه) 
- نتائج الفكر فى النحو . تحفيق محمد إبراهيم البنا . منشورات جامعة 
قاريونس ليبيا ۱۹۷۸م . 
۱ - سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت سنة ۱۸۰ ه) . 


۱۷۷ م 


۲ - السیرافی (أبو سعید الحسن بن عبد الله الرزبان ت سنة ۳۹۸ ه) . 


برقم ۲۱۱۸۲ . 


۳ - السیوطی (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت سنة ۱۱٩ه)‏ . 
- الاتقان فى علوم القرآن ؛ البابی احلبی (د.ت) . 


- همع الهرامع , تحقيق عبد العال سالم مكرم ٠‏ وعييك السلام هارون م دار 
البحوث العلمية . الکویت ۱۹۷۷ - ۱۹۸۰ م . 


۶ - الشلویین (أبو على عمر بن محمد ت سنة 548ه) . 
- التوطئة . تحقیق یوسف أحمد الطوع . دار التراث العربی بالقاهرة ۱۹۷۳م 
۵ - الشنقیطی (أحمد بن الأمين) . 


- الدرر اللوامع على همع الهوامع . مطبعة کردستان بالقاهرة (الجزء الأول) . 
والجمالية (الجزء الثانی) ۵۱۳۲۸ . 


۷ - الطبری (أبو جعفر محمد بن جریر ت سنة ۳۱۰ ه) . 

- جامع البیان فى تفسیر القرآن , طبعة دار الشعب (د.ت) . 
۷ - عز الدين بن عبد السلام (أبو محمد عز الدین عبد العزیز) . 

- الاشارة إلى الایجاز فى بعض أنواع الجاز , الطبعة العامرة ۵۱۳۱۳ . 
۸ - العسکری (أبو هلال الحسن بن عبد الله) . 


نيف 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع 


- کتاب الصناعتين , حققه على محمد البجاوى ۰ ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 
۹ - ابن عصفور (أبو الحسن على بن مؤمن ت سنة 559 ه) . 


- القرب تصقیق أحمد عبد الستار الجوارى . وعبد الله الجبورى مطبعة العانى 


۰ - ابن عقيل (بهاء الدبن عيد الله ت سنة ۷۱۹ ه) . 


- شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك » تحقيق محيى الدين عبد الحميد ‏ نشر 
دار التراث بالقاهرة ۱۹۸۰ م ط۲۰ . 


. )ه١١١ العکبری (أبو البقاء عبد الله بن الحسين ت سنة‎ - ١ 


- التبیان فى إعراب القرآن , تحقيق على محمد البجاوى . عيسى البابی 
(د.ت) . 


۲ - ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت سنة ۳۹۵ ها 
- الصاحبی , تحقیق السید أحمد صقر . عیسی البابی (د.ت) . 
۳ - الفارسی (أبو على احسن بن آحمد بن عبد الغفار ت سنة ۳۷۷ ه) . 
- الاغفال فیما أغفله الزجاج من العانی . مخطوطة بدار الکتب المصرية برقم 
٩‏ تفسیر . 
- الحجة فى علل القراءات السبع ۰ تحقیق على النجدی ناصف وآخرین الهينة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳م , الجزءان ۱ ۲۰ . 
6 - الفیروز آبادی (أبو طاهر محمد بن يعقرب ت سنة ۸۱۷ه) . 
- تنویر القباس من تفسیر ابن عباس ۰ مصطفی البابی ۱۹۵۱م ۲ . 
4 - ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت سنة ۲۷۰ ه) . 


- تأويل مشكل القرآن , تحقيق السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية بیروت 
۱ . 
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5 - قدامة (أبو جعفر قدامة بن جعفر ت سنة ۳۳۷ه) . 
- نقد الشعر , تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى . مكتبة الكليات الأزهرية › 
۰ ط١ا.‏ 
۷ - القرطبی (شمس الدين عبد الله بن محمد ت سنة ٩۷۱‏ ه) . 
- الجامع لأحكام القرآن ؛ طبعة دار الغد العربى 1944م 
4 - القزوینی (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن) 
- الایضاح ۰ مطبعة محمد على صبیح ۱۹۸۲م 
4 - القیسی (مکی بن أبى طالب ت سنة ۳۷ ه) 
- الکشف عن وجوه القرا ات السبع » تحقیق محیی الدین رمضان دار الرسالة 


4م . 
- مشكل إعراب القرآن . تحقيق حاتم صالع الضامن . وزارة الإعلام العراقية 
۱۹۷۵ 
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۰ - ابن القيم الجوزية (الامام شمس الدين محمد بن أبى بكر ت سنة ۷۵۱ه) . 
- الفوائد الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان » مكتبة التنبی بالقساهرة 
(د .ت). 
۱ - ابن كثير (أبو الفداء اسماعیل بن کثیر ت سنة ۷۷ ه) . 
- تفسیر القرآن العظیم , عیسی البابی (د.ت) . 
۳ - ابن مالك (آبر عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ت سنة ٩۷۲‏ ه) . 
- تسهیل الفوائد وتكميل القاصد , تحفیق محمد کامل برکات , دار الکاتب 
العربی 1554م . 
۳ - البرد (ابر العباس محمد بن يزيد ت سنة ۲۱۰ - ۲۸۵ ه) . 


- الق ت تحقيق محمد عبد اشالق عضيمة , الجلس الاعلی للشئون 
الإسلامية . لجنة إحياء التراث ۱۹۷۹م ط۲ . 


۳۷۹ 


الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابع ل 
6 - ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ت سنة ۳۲۶ ها . 
- كتاب السبعة فى القراءات , تحقيق شوقى ضيف . دار العارف ۱۹۸۰ ط۲. 
6 - المرادى (الحسن بن أم قاسم ت سنة ۷:٩‏ ها . 
- توضيح المقاصد بشرح ألفية بن مالك » تحقيق عبد الرحمن سليمان » مكتبة 
الكليات الأزهرية ۱۹۷۷ م . 
- الجنى الدانی فى حروف العانی , تحقيق فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل 
دار الآفاق الجديدة ۰ بيروت 0 4۳ ۷ م 
٩‏ - ابن مضاء (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ت سنة ۵٩۲‏ ه) . 
- الرد على النحاة , تحقيق شوقی ضیف . دار العارف ۱۹۸۲م ط۲ . 
۷ - مقاتل بن سلیمان البلخی (ت سنة ۱۵۰ ه) . 


- الأشباه والنظاثر فى القرآن الكريم » تحقیق عبد الله محمود شحاتة . الهيئة 
العامة للکتاب ۱۹۷۵م . 


۸ - التابغة احعدی 

- دیوانه , تحقیق عبد العزیز رباح , نشر الکتب الاسلامی بدمشق ۱۳۸۶ ه . 
٩‏ - النابغة الذبیانی 

- دیوانه . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم » دار العارف ۱۹۸۵ ط۲ 
۰ - الهروی (علی بن محمد ت سنة ۱۵ها) 


- کتاب الأزهية فى علم احروف ؛ تحقیق عبد المعين اللرحی . مطبوعات مجمع 
اللفة العربية بدمشق ۱۹۸۲م . 


۱ - أبن هشام (جمال الدین بن يوسف بن هشام الأنصارى ت سنة ١ثلاه)‏ . 
- شرح قطر الندی . تحقیق محمد محي الدین عبد الحميد ٠‏ دار الفکر العربي ( 


د.ت) . 


- مغنی اللبیب عن کتب الأعاريب . تحقیق محیی الدین عبد الحميد مطبعة 
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محيد على صبیح (د.ت) 
۲ - ابن وهب الكاتب (أبو احسین إسحاق بن إبراهيم بن سليمان) 
- البرهان فى وجوه البيان » تحقيق حفنى محمد شرف ۰ مكتبة الشباب 
6م 
۳ - ابن یعیش (موفق الدين يعيش بن على بن يعيش ت سنة 5141ه) . 
- شرح ابن يعيش على الفصل للزمخشرى . عالم الكتب ببييروت , والتنبى 


(د.ت) . 
يذ xk‏ لا 

ثالثا - المراجع الحديثة والمترجمة : 

- الجملة العربية . الخانجى ۰ ۱۹۸۲ م 

- العلاقة بين العلامة الإعرابية والعنی فى كتاب سيبويه , الخانجى , ۱۹۸۳م. 
۲ - إبراهيم أنيس (الدكتور) 

- من أسرار اللفة . مكتبة الأنجلو ٤۱۹۸م‏ ط۵ 
۳ - إبراهيم السامرائى (الدكتور) 

- إحياء النحو ١‏ لجنة التأليف والترجمة . ۱۹۳۷م . 
۵ - أحمد أحمد بدوى 

- من بلاغة القرآن » دار نهضة مصر (د.ت) . 
5- أحمد سليمان ياقوت (دكتور) 
۷ - أولمان (ستیفن) 
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الفصل الثالث : حذف الأدرات والتراكيب الوظيفية والثرابع ل 
- دور الكلمة فى اللغة ترجمة د .كمال محمد بشر . مكتبة الشباب ۱۹۸۸م . 
۸ - بالر (ف ٠‏ ر) 


- علم الدلالة (إطار جديد) ترجمة د.صبری إبراهيم السيد. دار قطرى ابن 
الفجاءة ۰ الدوحة قطر 1585م . 
۹ - بروكلمان (كارل) 
- فقه اللغات السامية . ترجمة د. رمضان عبد التواب , الریاض ۱۹۷۷م . 
- اللغة العربية معناها ومیناها , الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳م . 
- مقالات فى اللغة والادب , منشورات معهد اللغة العربية . جامعة أم القری 
۵ وم . 


- مناهج البحث فى اللغة والأدب . دار الثقافة , الدار البیضاء ۱۹۷۹م . 
۱ - جولد تسیهر (أجنتس) 


- مذاهب التفسیر الاسلامی . ترجمة د.عبد الحليم النجار , دار اقراً ؛ بیروت 
۰۵ ام 


۲ - حلمی خلیل (الدکتور) . 


- العربية والغسوض , دراسة لغوية فى دلالة البنی على العنی ۰ دار المرفة 
الجامعية بالإسكندرية ۱۹۸۸م طا . 


۳ - داود عبده (الدکتور) . 

- أبحاث فى اللغة , مكتبة لبنان ‏ بیروت ۱۹۷۳م . 
1 - دیاب عبد الجواد عطا (الدکتور) . 

ك حروف العانی وعلافتها باحکم الشرعی ۰ دار النار بالقاهرة ۵ 5 
۵ - رمضان عبد التواب (الدكتور) . 


/ ۷۹ 


<- + علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
- فصول فى فقه العربية . الخا نجى والرفاعى ۱۹۸۳م . 
5 - صبرى إبراهيم السيد (دكتور) 


- تشومسكى (فکره اللغوی وآراء التقاد فيه) . دار المعرفةالجامعية 
بالاسكندرية ٩۱۹۸م‏ . 


۷ - طافر سلیمان حمودة (الدکتور) . 
- ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوی . الدار الجامعية ۱۹۸۲م 
- دراسة المعنى عند الاصولیین . الدار ا لجامعية ۰ ۱۹۸۳م 
۸ - عائد کریم علوان الحريزى (الدکتور) . 
دار العلوم ۱۹۷۰م . 
٩‏ - عبد السلام هارون . 
۰ - عبد العال سالم مکرم » وأحمد مختار عمر (الدکتوران) 
- معجم القرا .ات القرآنبة ؛ جامعة الکویت ۱۹۸۲ - ۸۱۹۸۵ . 
۱ - عبد القادر حسین (الدکتور) . 
- أثر النحاة فى البحث الیلاغی . دار نهضة مصر ۷۵٩۱م‏ . 
- فن البلاغة . مکتبة الاداب ۹۷۷ . 
۲ - عبد الله بو خلخال 
- التعبیر الزمنی عند التحاة المرب , رسالة ماجستیر » كلية الاداب جامعة 
القاهرة ۱۹۸۱ . 
۳ - عبد الهادی الفضلی (الدکتور) 
- اللامات , دار القلم بیروت ۰ طا 


۶ - عبده الراجحی (الدکتور) 
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الفصل الثالث : حذف الأدرات رالتراکیب الوظيفية والترابع ل 

- النحو العربى والدرس الحديث . النهضة العربية › بيروت 1۹۷۹م . 

- اللهجات العربية فى القراءات القرآنية . دار المعارف 1954م . 
۵ - عز الدين على السيد (الدکتور) 

- التکریر بين الثیر والتأثیر ۰ دار الطباعة المحمدية بالازهر ۹۷۸٠م‏ . 
١‏ - عصام نور الدین (الدکتور) 

- الفعل والزمن . المؤسسة الجامعية للاراسات والنشر - بیروت ۱۹۸۶م طا . 
۷ - على النجدی ناصف 

- من قضایا اللغة والنحو » مکتبة نهضة مصر (د.ت) . 
۸ - فندریس (ج) 

- اللغة : تعریب عبد الحميد الدواخلي » ومحمد القصاص . الأنجلو ۰ ۱۹۵, . 
4 - کاظم إبراهيم كاظم (الدکتور) 


- الاستثناء فى التراث النحوی والبلاغی ۰ رسالة ماجستیر مطبوعة على الآلة 
الكاتبة , كلية الآداب , جامعة القاهرة ۱۹۸۰م . 


۰ - كمال محمد بشر (الدکتور) 
- دراسات فى علم اللغة » دار العارف ۰ ۱۹۷۱م ط۲ 
۱ - لیونز (ج) 
- اللفة والعنی والسیاق . ترجمة عباس صادق الوهاب , وزارة الشقافة 
العراقية, ۱۹۸۷م ط١‏ . 


نظرية تشومسکی اللفوية ۰ ترجمة د.حلمی خلیل ۰ دار المعرفة الجامعية 
بالإسكندرية , ۱۹۸۵م ط١‏ . 


- الجواز النحوى ودلالة الإعراب على العنی . منشورات جامعة قاريونس بنى 


الف 


__ علاقة الظواهر التحوية بالمعنی فى القرآن الكريم 





غازی لیبیا (د.ت) ۲ 
۳ - محمد حماسة عبد اللطیف (الدکتور) 
- تعدد أوجه الاعراب فى الجملة القرآنية ٠‏ مقالة با جزء الشانی من دراسات 
عربية واسلامية . مکتبة الزهرا ء ٤۱۹۸م‏ . 


- النحو والدلالة ۰ مدخل لدراسة المنی النحوى الدلالی ۰ مطبعة الدينة 
۸+۳ ام ۳ 


۶ - محمد صلاح آلدین بكر (الدکتور) 


- نظرة فى قرينة الاعراب . حولیات كلية الآداب جامعة الکویت , احولية 
الخامسة ۸۱۹۸۶ . 


۵ - محمد عبد الخالق عضيمة 
- دراسات لأسلوب القرآن , مطبعة السعادة ۱۹۷۲ طا . 
۰ - محمد السيد شيخون (الدكتور) 
- أسرار التكرار فى لغة القرآن , مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۸۳م . 
۷ - محمود فهمى حجازی (الدكتور) . 
- اللغة العربية عبر القرون . طبعة دار الکتاب العربی 854١م‏ 
۸ - مصطفی النحاس (الدکتور) 


- دراسات فى الأدوات النحوية » شركة الربيعان للنشر والعوزیع الکویت 
۹م ط؟ 5 


- مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو . مصطفى البابى الحلبى 
۱۹6۸ 
م 


- ميشال زكريا (الدكتور) 
- الألسنية التوليدية والتحويلية وقراعد اللغة العربية (النظرية الألسنية) , 
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الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الوظيفية والتوابم سس 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ۰ ٩۱۹۸م‏ ط۲ . 
۱ - نايف خرما (الدكتور) . 
- أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة , سلسلة عالم العرفة الكوبت سبتمير 
۸م رقم ٩‏ . 
۲ - ولفنسون (!سرائیل) 
- تاريخ اللغات السامية » مطبعة الاعتماد صر ۱۹۲۹م طا 
۳ - بوهان فك 


- العربية (دراسات فى اللفة واللهجات والأسالیب) > ترجمة د.عبد الحليم 
النجار 0 دار الکتاب العربی (د .ت) ۰ 
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_ علاقة الظواهر الدحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
المحتوى 
مقدمة 
الباب الأول : الترتيب والزيادة 
الفصل الأول : دلالة الترتيب : 
أولا : إعادة الترتيب للوصول إلى العنی 
ثانياً : الشرخص فى الترتيب والعلامة 
ثالث : صور التقديم والتأخير 
١‏ - الترتيب بين أجزاء الجملة 
أ - الترتيب فى الجملة الاسمية 
ب - الترتيب فى الجملة الفعلية 
۲ - الترتيب بين الجمل 
أ - العطف 
ب - الشرط 
ج - القسم 
د - الصلة 
ه - الاعتراض 
و - الفصل 
الفصل الثاني : دلالة الزيادة 
أولا : زيادة الأسماء 
١‏ - ضمير الفصل 
۲ - الظرف 
۳ - الکاف 
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الفصل الثالث : حذف الأدوات والتراكيب الرظيفية والتوا 


ثائياً : زيادة الأفعال 
ثالثا : زيادة روف 
١‏ - حروف الجر 
أ - الباء 
ب - من 
ی 
د - على - حين 
ه - اللام الجار 
۲ - حروف أخري 
[ - لام التوكيد 
ب - ما 
چ - لا 
د - الواو 
ه - (انْ) الشددة 
و - (إن) الکسورة المخففة 
ز - (أنْ) الفتوحة المخففة 
ح - ألا 
رابع : التوكيد والتكرار والزيادة 


۳ 
1۹ 
15 
11 
۷۱ 
7 
۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 


۷۸ 


1 ع‎ 
1 > 
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_____ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 


الباب الثانى : دلالة الحذف ۱.۵ 
مدخل ۱۰۷ 
الفصل الأول : حذف جزء الجملة ۱۱ 
أولاً : حذف الرفوعات : ۱۱۳ 

۱ - حذف البتدا ۱۱۳ 

أ - حذف المبتدأ جوازاً ۱۱۶ 

ب - حذف البتداً وجوبا ۱۳۳ 

۲ - حلف الخبر ۱۳۷ 

أ - حذف ابر وجویاً ۱۳۷ 

ب - حذف ابر جرازاً ۱۳۸ 

۳ - حذف الفاعل ۱۶۰ 

ثانياً : حذف التصویات ۱۶۷ 

۱۷ -الحذف والفضلة‎ ١ 

؟ - دلالة الفعل على المفعول به £۸ 

۳ - صور حذف الفعول به ۱۳ 

ع - حذف النادی ۱ 

۵ - حذف خبر كان ۱۹۳ 

5 - حذف التمییز ۱۹۶ 

الفصل الثاني - حذف الجملة : وكا 
ول - حذف الفعل : ١‏ 

۱ - تقدیر الفعل فى الاختصاص ۱3۸ 

۲ - الدح والذم ۱1۹۹ 


۲۸۱ Ff 


الفصل الثالث : حذف الأدرات والتراكيب الوظيفية والتوایع ل 


۳ - الاغراء والتحذیر ۱۷۲ 
٤‏ - حذف الفعل فى النداء ۱۷ 

۵ - حذف الفعل مع القسم ۱۷۵ 

5 - حذف الفعل في جواب الاستفهام ۱۷۵ 

۷ - حذف الفعل فى الأمر والنهى ۱۷۹ 

۸ - حذف فعل القول ۱۷۸ 

4 - حذف الفعل الفسر ۱۸۶ 

-١ .‏ حذف الفعل فى العطف ۱۹۰ 

۱ - تقدیر عامل البدل ۱۹۶ 

۲ - تقدير الفعل (اذكٌْ) 146 

۳ - تقدیر الفعل للتعلق ۱۹۹ 

۶ - تقدیر كان .۲ 

انبا : حذف جملة الجواب ۲۰۳ 
۱ - حذف جواب القسم ۳۰۳ 

۲ - حذف جواب الشرط ۲۰۶ 

۳ - حذف الجواب فى الاستفهام ۲.0 

۲۰۵ حذف الجواب للاستغناه‎ - ٤ 
۳۳ الفصل الثالث - الحذف في الأدوات والتراکیب الوظيفية‎ 
۳۹۵ أولاً : حذف الحروف‎ 
19 حذف حروف الجر‎ - ١ 

۲ - حذف الحروق الأخرى ۳۳۳ 

انبا : حذف الجار والجرور ۲۳۹ 


ل علاقة الظراهر التحوية بالمعنى فى القرآن الكريم 
ثالغا : الحذف فى التراكيب الإضافية 
١‏ - حذف الضاف 
۲ - حذف المضاف إليه 
رابع - الحذف فى تراكيب التوابع 
١‏ - حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
۳ - حذف النعت 
۳ - الحذف فى سياق العطف 
المصادر والمراجع 
المحتوي 


۲۸۸ 


شم کی سورا لار 
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